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صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

أن  امـس  متعـددة  صحافيـة  مصـادر  ذكـرت 
كمـين  تنفيـذ  فـي  نجحـوا  مجهولـين  مسـلحين 
مسـلح ضد موكب أمني رسـمي وقتل مدراء الأمن 
والمخابـرات فـي وادي حضرمـوت بشـرق اليمن 

بعد ظهر أمس الثلاثاء.
وقالـت إن المدير العام لأمـن وادي حضرموت 
أحمـد سـالم العامـري ومديـر الأمـن السياسـي 
(المخابرات) بمدينة سـيئون أحمد باوزير ونائب 
مديـر أمـن مدينـة القَطـن و7 مـن مرافقيهـم لقوا 
مصرعهم فـي كمين نصب لهم بمنطقـة العبر، بعد 
عودتهـم مـن منفذ الوديعـة الحدودي مـع المملكة 

العربية السعودية.
ونسـب موقع (نيوزيمـن) الاخباري المسـتقل 
إلى مصـادر خاصـة كانت ضمـن الوفد الرسـمي 
مديـر  سـيارة  اعترضـوا  «مسـلحين  إن  قولهـم 
مكتـب الصحـة ومرافقيهـم، وقاموا بالإسـتيلاء 
عليهـا ، في تمام الثانيـة والنصف بعد ظهر اليوم 
(أمـس)، وأثنـاء مـرور الموكـب قامـوا بإطــلاق 
النـار على سـيارة مديـر الأمن السياسـي ومدير 
أمن حضرمـوت، وخلالهـا تم اصطدامهم بإحدى 

القاطـرات المـارة في الطريـق العام ممـا أدى إلى 
إحراق السـيارتين نهائيا وتفحمت أجسادهم، مع 

مرافقيهم».
وفيمـا لـم تنـف أو تؤكـد المصـادر الرسـمية 
هـذه الأنبـاء أشـارت بعـض المصـادر الحكومية 
فـي محافظـة حضرموت إلـى إمكانية وقـوع هذا 
الحـادث نتيجة لكمين مسـلح من قبـل مجهولين. 
ولم تعط تفاصيل لطبيعة هذا الحادث، بما في ذلك 
تصريحـات محافظ حضرموت سـالم الخنبشـي 
الـذي لم ينف أو يؤكد وقوع هذا الحادث إثر كمين 

مسلح ضد الموكب الأمني.  
مـن  رسـميا  موكبـا  أن  المصـادر  وأوضحـت 
سـيارات المسـؤولين فـي محافظـــة حضرمـوت 
بينهم وكيل محافظـة حضرموت ووكيل المحافظة 
رجـال  مجلـس  فـي  اليمنـي  والجانـب  المسـاعد 
الأعمال اليمني السـعودي، كان في مهمة رسـمية 
لمنفـذ الوديعة للإطـلاع على المدينة الاسـتثمارية 
التـي مـن المقـرر أن تقام هنـاك كمنطقـة حرة بين 

البلدين الجارين.
وذكـرت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربي» 
أن أصابـع الاتهـام تتجه نحو تنظيـم القاعدة في 
الجزيـرة والخليـج في تنفيـذ هذا الكمين المسـلح 
ضـد المسـؤولين الأمنيين فـي حضرمـوت، «لأنهم 
المسـتفيدون الوحيـدون مـن تنفيـذ مثـل هكـذا 

عملية».
وأوضحـت أن هـذه التوقعـات جـاءت وفقـا 
أعضـاء  أن  تؤكـد  التـي  المصـادر  مـن  للعديـد 
تنظيـم القاعـدة الاقليمـي يتخـذون مـن المناطق 
الصحراوية في محافظات مأرب، شـبوة الجوف 
وحضرمـوت مقـرا للحركـة والهـروب مـن أعـين 

الأجهزة الأمنية اليمنية.
في غضون ذلك كشـف الناطق الرسـمي باسم 
أحمـد  حسـن  الإعـلام  وزيـر  اليمنيـة  الحكومـة 
اللوزي أن السـلطات اليمنية تواصـل اتصالاتها 
مـع نظيراتهـا في بعـض الأقطـار العربية بشـأن 
الأجهـزة  احتجزتهـا  التـي  الإيرانيـة  السـفينة 
الأمنيـة اليمنيـة الأسـبوع الماضـي وعلـى متنهـا 

أسلحة للحوثيين.
وقال في مؤتمـر صحافي امـس إن نتائج هذه 
الاتصـالات أظهـــرت أن «السـفــــينة الإيرانية 
علـى  المضبــــوطـين  الخمسـة  والإيرانيـين 
متنهــــا في السـواحل اليمنية الأسـبوع الماضي 
قـد مرت ببعض الموانـئ» التي يعتقـد أنها موانئ 

خليجية.
وأضـاف ان «السـفينـــة الايرانـــية مازالت 
رهـن التحفـظ، فيمـا تتواصـل التحقيقـات مـع 
الإيرانيـين الخمسـة المحتجزيـن لدى السـلطات 

اليمنية».

مواطنون يصلون اعمالهم متأخرين لساعات.. والطوابير تمتد لعشرات الكيلومترات 
استياء شعبي واسع من الإجراءات الامنية المشددة في شوارع بغداد 

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

عبــر نواب ومواطنون عراقيون عن اســتيائهم 
مــن الاجــراءات الامنيــة المشــددة التــي تتخذها 
الســلطات الامنية في بغداد بعد تفجيرات الاحد 
ما سبب زحامات دفعت الاف العراقيين الى عدم 
الالتحــاق اليومــي بوظائفهم او الوصــول اليها 

متأخرين.
وقال عضو لجنــة الامن والدفاع فــي البرلمان 
النائــب عمــار طعمــة ان الاجــراءات المتبعــة في 
اعقاب التفجيرات التي تشهدها مناطق العاصمة 
لا تخــرج عــن الاطار المتوقــع لها،وباتــت مألوفة 
من خلال اغلاق الشــوارع والتقاطعات الرئيسة، 

وتكثيف نشر القوات والحواجز، مؤكدا ان قناعة 
المواطن بهــذه الاجراءات لا تعــدو كونها تخديرا 
للاعصــاب وامتصــاص زخم الغضــب على اداء 

القوات الامنية وستنتفي حاجتها بمرور الوقت.
وقال ان قطع الشــوارع الرئيسة في العاصمة 
وزيادة الحواجز ونقاط التفتيش لا تكفي وحدها 
للحد مــن الخروقات الامنيــة واحباط المخططات 
الاجراميــة لان العناصــر الارهابيــة تتوقــع هذه 
الاجراءات في اعقاب كل نشاط تنفذه، وبالتالي 
فهي لــن تجازف بمعــاودة نشــاطاتها في الاقل 
خــلال الوقــت الحالي، لافتــا الــى ان الزحامات 
والاختناقــات التي تشــهدها شــوارع العاصمة 
اصبحت منظرا مألوفا مع كل مناسبة او تظاهرة 
او انعقاد مؤتمر او زيارة لمســؤول ومرور موكبه 

وسط بغداد.

واكــد عضــو لجنــة الامــن والدفــاع ان تنظيم 
وتطويــر العمــل الاســتخباراتي هــو مــا يحبــط 
الخروقــات الامنيــة وليــس اللجــوء الــى اغلاق 
وقطــع الشــوارع وبعــض المناطق وزيادة نشــر 
نقــاط التفتيش، موضحا لم نلمــس حتى الان ان 
الحكومة اســتطاعت تشــخيص وكشــف الخلل 
وراء تفجيــرات الاربعاء الدامــي ولو حصل ذلك 
فعــلا لتمكنت مــن احبــاط تفجيــرات الاحد قبل 

وقوعها. 
من جانبه انتقد احمد المســعودي نائب رئيس 
لجنة العمــل والخدمات الاجــراءات التي تنفذها 
القــوات الامنيــة بقطــع واغــلاق بعض شــوارع 
العاصمة في اعقاب التفجيرات الاخيرة ما تسبب 
في تعطيل حركــة المواطنين وزيــادة العبء على 
كاهلهم، مؤكــدا ان تلك الاجــراءات دليل واضح 

علــى عجــز الحكومــة وارتبــاك اســتراتيجيتها 
الامنية وغياب التخطيط الصحيح في ادارة الملف 

الامني.
غيــر  الاجــراءات  تلــك  ان  المســعودي  وقــال 
صحيحــة ولا توفــر غطــاء كافيــا لتأمــين حياة 
المواطنين او تحقيق الامن والامان لهم، مضيفا ان 
الحكومة تنســاق من حيث لا تــدري وراء رغبات 
الارهابيــين وتضــع المواطن فريســة ســهلة امام 
كماشة العنف من خلال لجوئها الى اغلاق وقطع 

اغلب الشوارع في العاصمة بعد التفجيرات.
وبــين المســعودي ان هناك مشــاهدات يومية 
لطوابيــر هائلــة مــن المواطنــين تقف امــام نقاط 
وحواجز التفتيش في اجراءات لا تغني ولا تنفع 
لمنــع الخروقات، الامــر الذي بات اجــراء متوقعا 

تلجأ إليه القوات الامنية بعد كل موجة العنف. 

احتجاجا على تعيين الامير نايف نائبا ثانيا

السعودية: استقالة الامير متعب بن عبد العزيز 
وتضامن «امراء كبار» من العائلة معه

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
في خطوة يرى مراقبون انها مؤشـر على تصاعد 
الخلافات بين اعضاء العائلة الحاكمة في السعودية، 
قبـل الملـك عبـد الله بن عبـد العزيـز اسـتقالة وزير 
الشـؤون البلديـة والقرويـة الأميـر متعب بـن عبد 
العزيز بناء على طلبه، وعين نجله منصور خلفا له.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي السـعودي 
مسـاء الاثنين انـه «بناء على ما عرضـه علينا الأمير 
البلديـة  الشـؤون  وزيـر  العزيـز  عبـد  بـن  متعـب 
والقرويـة عن رغبته في اسـتقالته من منصبه أمرنا 
بما هو آت: الموافقة على قبول اسـتقالة الأمير متعب 

بن عبد العزيز من منصبه بناء على طلبه».
وأضـاف البيـان «يعـين الأميـر الدكتـور منصور 
بـن متعـب بن عبـد العزيز وزيـرا للشـؤون البلدية 
والقروية». والوزير الجديد سـبق له العمل أسـتاذا 
لـلإدارة العامـة بجامعـة الملـك سـعود قبـل أن يتم 
تعيينـه نائبـا لوزيـر الشـؤون البلديـة والقرويـة 

بمرتبة وزير في 14 اذار (مارس) عام 2006.
العامـة  اللجنـة  منصـور  الأميـر  تـرأس  وقـد 
للانتخابات البلدية حيث عمل على هندسـة أعمالها 
مـن حيـث شـروط المرشـحين وإجـراءات الاقتـراع 
والطعـن، فضلا عـن الإشـراف على إجراءات سـير 

العمل الداخلي للمجالس البلدية.
وكان الأميـر منصـور قـد حصـل علـى الدكتوراة 
فـي الإدارة العامة مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وأثنـاء عملـه في قسـم الإدارة بجامعة الملك سـعود 
أشـرف الأميـر منصـور علـى العديـد مـن الرسـائل 

العلمية الجامعية.
وتشـير مصـادر مقربـة مـن العائلـة الحاكمة في 
الريـاض الـى ان موقـف بعـض الامـراء الكبـار من 
ابناء عبـد العزيز كان متضامنا مـع الامير متعب في 
استقالته، حيث ان بعض هؤلاء له موقف رافض من 

تعيين الامير نايف بمنصب النائب الثاني.
واشـار المصدر الى ان امـراء «جبهة الرفض» هم: 

الاميـر طلال بن عبـد العزيـز، الامير متعـب بن عبد 
العزيـز، الاميـر مشـعل بن عبـد العزيـز، الامير عبد 
الرحمن بن عبد العزيز. وعلمت «القدس العربي» ان 
الامير متعب بن عبد العزيز قاطع اجتماعات مجلس 
الـوزراء احتجاجـا علـى تعيـين الامير نايـف نائبا 
لرئيـس المجلس، حيـث احدث هذا التعيين انقسـاما 

في اوساط كبار امراء الاسرة الحاكمة.
ويـرى مراقبـون ان الملـك عبـد الله تجـاوز بهذا 
التعيين اهم مؤسسـتين انشأهما الاولى هيئة البيعة 
التي يرأسـها الامير مشـعل بن عبد العزيـز والمكلفة 
باختيار ولي العهد، ومجلس العائلة الحاكمة المكون 
من مجموعة من الامراء برئاسـة الملك لبحث شؤون 
العائلـة وحـل اي خلافـات يمكـن ان تنشـأ داخلها، 

وتوحيد شملها خلف العاهل السعودي.
الجديـر بالذكـر ان ولـي العهد السـعودي الامير 
سـلطان بـن عبـد العزيـز يعانـي من مـرض عضال 
واجريـت لـه عـدة عمليـات جراحية، وهـو موجود 
بالمغـرب الان، ولـم يعد الى السـعودية منذ ما يقرب 
العـام، وان الامير نايف بن عبد العزيـز منذ تعيينه 
نائبـا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء يعتبر ولي العهد 

الفعلي على الارض حسب المراقبين.

 الدوري يعلن تشكيل جبهة للجهاد والتحرير
وايران تبني جدارا على حدود كردستان العراق

ادانة الناشط هيثم المالح
 بجناية نشر انباء كاذبة

بغداد- «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
 

اعلن بيان منسوب الى نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة عزة ابراهيم الدوري، والذي قاد حزب البعث 
العربي الاشـتراكي خلفـا للرئيس العراقـي الراحل 
صـدام حسـين، عـن قيـام جبهـة الجهـاد والتحرير 
والخـلاص الوطنـي، ينتظـم تحـت لوائهـا اكثر من 

خمسين فصيلاً من فصائل المقاومة العراقية.
وقال الـدوري المطلوب رقم واحد فـي العراق في 
بيان تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منـه» نعلن 
بشـرى قيـام جبهـة الجهـاد والتحريـر والخـلاص 
الوطني، ينتظم تحت لوائها اكثر من خمسين فصيلاً 
مـن فصائـل مقاومتكـم الباسـلة وذلك لتحشـيد كل 
طاقـات الشـعب والامـة الماديـة والمعنويـة لانجـاز 
المـؤزر  النصـر  وتحقيـق  الكامـل  الحسـم  مرحلـة 
والتحريـر الشـامل والعميق لوطننـا العزيز. (نص 

البيان ص4).
مـن جانـب اخـر، اعلـن الجيـش الامريكـي عـن 
«اعتقال شـخصين في شمال بغداد متورطين بالقيام 
بعمليـات ارهابيـة لصالـح حـزب اللـه اللبناني في 

العراق».
ونقـل بيـان للجيـش الامريكـي «ان قـوات الامن 
العراقية اعتقلت وخلال عملية أمنية مشتركة رافقهم 
فيهـا مستشـارون مـن الجيـش الأمريكي شـخصين 
يشـتبه بحيازتهمـا لاسـلحة بشـكل غيـر قانونـي 
وقيامهمـا بتمويـل عمليات حـزب اللـه اللبناني في 

العراق».
واضاف البيان «ان القوة المشتركة قامت بتفتيش 

أحد المنازل والذي يُعتقد بأنه يُستخدم لتوفير الملاذ 
الآمن والمخبأ لإرهابيين من حزب الله اللبناني».

 مـن جانـب اخـر قالـت مصـادر امنية فـي اربيل 
ان ايـران باشـرت ببناء جـدار اسـمنتي فاصل على 
حدودهـا مـع العـراق من جهـة اقليم كردسـتان لمنع 
اعمال التسـلل والتهريب والحد من نشـاط متمردي 

اكراد ايران. 
والجدار الاسمنتي الذي باشـرت ايران بانشائه 
وفـق المصـدر ، سـيفصل الحـدود الجبليـة فقط بين 
العـراق وإيـران، وسـيمتد الجـدار ليبلـغ أكثـر من 
أربعمئـة كيلو متر لأعلى القمـم الجبلية على الحدود 
الأراضـي  داخـل  الكيلومتـرات  مئـات  تمتـد  التـي 

العراقية.

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلن المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان في بيان امس الثلاثـاء ان قاضي التحقيق 
العسـكري في دمشـق اصدر قـرارا باتهام الناشـط 
الحقوقـي السـوري هيثم المالح «بجناية نشـر انباء 
كاذبـة مـن شـأنها ان توهـن نفسـية الامـة» ومنـع 

محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية.
واشـار البيان الذي وصلت نسخة منه الى وكالة 
فرانـس بـرس الـى ان هيئـة الدفـاع تعتـزم الطعن 

بالقرار الصادر امام محكمة النقض السورية.
وكان المالح اعتقل في 14 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضي وتمت احالته في 27 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الـى النيابة العسـكرية التي «اسـتجوبته في اليوم 
التالي حـول عدد مـن اللقاءات الاعلاميـة والمقالات 

التي كتبها»، حسب بيان المرصد.
بالافـراج  السـورية  الحكومـة  المرصـد  وطالـب 
الفـوري وغيـر المشـروط عـن المالـح وعـن اعضـاء 
المجلـس الوطنـي لاعـلان دمشـق وجميـع معتقلـي 

الرأي والضمير في السجون السورية.
واعتبـر المرصـد ان ما قام به المحامـي هيثم المالح 
لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدسـتور السوري 
والمعاهـدات والمواثيـق الدولية التـي صادقت عليها 

سورية.
والمحامي هيثم المالح من مواليد دمشـق في 1931 
وحاصـل علـى اجازة فـي القانون ودبلـوم القانون 

الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.
واعتقـل سـتة اعـوام بـين 1980 و1986 وسـاهم 

بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.

اسرائيل: حماس اختبرت بنجاح صاروخا يصل تل ابيب
وسورية تحولت الى أكبر مخزن للاسلحة في المنطقة

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس واشرف الهور:

اعلنت اسـرائيل امس ان حماس التي تسيطر على قطاع غزة، اختبرت مؤخرا 
صاروخا يمكنه اصابة تل ابيب، الامـر الذي اعتبرته الحركة «ذرائع للتحريض» 

عليها.
وقال مسـؤولون اسـرائيليون ان صواريخ حماس التي اطلقت من قطاع غزة 
يمكنهـا ان تصـل الـى تل ابيـب وان الحركة الاسـلامية سـدت النقص وحسـنت 

ترسانتها منذ الحرب مع اسرائيل قبل نحو عام.
وكشف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، 
الجنرال عاموس يدلين امام لجنة الخارجية والدفاع في الكنيسـت، ان الصاروخ 

اطلق على ما يبدو بنجاح باتجاه البحر قبالة سواحل غزة.
وقـال يدلين كما أفـاد موقع صحيفة «يديعـوت أحرونوت» علـى الانترنت إنّه 
على ما يبدو فإنّ الصاروخ المذكور هو من إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقـال إنّه خلال عمليـة «الرصاص المصبـوب»، أواخر السـنة الماضية وأوائل 
السـنة الحالية قامت حركة حماس بإطلاق صواريخ وصل مداها إلى 40 حتى 45 
كيلومتـراً والتي وصلت إلى مدينة بئر السـبع، ولمسـتوطنة يفنـي وحتى أطراف 
مدينـة رحوفـوت، ولكـنّ الصاروخ الجديد، شـدد الجنـرال الإسـرائيلي، يغطي 

مناطق عديدة من مدينة تل أبيب، على حد تعبيره.
مـن جهتـه، قال نائـب وزير الدفاع الاسـرائيلي دانـي ايالـون للصحافيين ان 
حماس سـدت النقص فـي جميع المعدات التـي فقدتها منذ انتهـاء الحرب وقامت 

بتحديث وزيادة مدى صواريخها.
وتطـرق الجنـرال يدلـين بإسـهاب إلـى موقف حركـة حمـاس وقال إنّهـا غير 
معنيـة الآن بخوض معركـة حربية مع الدولة العبرية، لأنّ الحركة منشـغلة الآن 
من ناحية الوقت والقوة في تثبيت سـلطتها المدنية فـي قطاع غزة، ولكنّه أضاف 
أنّـه مـن الناحية الأخـرى، فإنّ الحركة تعمـل وبكل ما أوتيت من قـوة على زيادة 
ترسانتها العسـكرية، لافتاً إلى أنّ ما يسمى إسرائيليا ومصريا بتهريب الأسلحة 

من شبه جزيرة سيناء إلى المقاومة في القطاع ما زال مستمراً. 
بالإضافة إلى ذلك تطرق الجنرال الإسـرائيلي إلى منظمة حزب الله اللبنانية، 
وقال في هذا السـياق إنّها تواصل عملية التسلح والحصول على أسلحة متطورة 
ومتقدمة جداً من الإيرانيين، الذين يقومون بنقل الأسـلحة إلى المنظمة عن طريق 

سورية وبطرق أخرى، مثل طريق تركيا وعن طريق اليابسة.
كما قال إنّ حزب الله يقوي ترسانته العسكرية إلى الجنوب من نهر الليطاني، 
وانّ هـذه الأسـلحة يتـم تخزينهـا فـي بيـوت المواطنين فـي القرى الشـيعية في 
الجنوب اللبناني، الأمر الذي يتناقض جوهرياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

1701 والذي اتخذ في صيف العام 2006 ووضع حداً لحرب لبنان الثانية.
أما بالنسـبة لسـورية فقال الجنرال الإسـرائيلي إنّها تحولت إلـى أكبر مخزن 
للأسـلحة للتنظيمات المصنفة إسـرائيليا وأمريكيا بـ«الإرهابيـة» مثل حزب الله 

وحماس، وأنّ الدعم المالي يصل لسورية من إيران. 
وحـذرت حركة حماس من أن تكون الاتهامات الاسـرائيلية مقدمة لاسـتهداف 

غزة، فيما رفضت الذراع المسلحة للحركة تأكيد أو نفي الخبر.
وقال المتحدث باسـم حماس، فوزي برهوم إن «هذه خطوة اسـتباقية من قبل 
العـدو الصهيونـي للتأثير علـى الـرأي العالمي والدولـي قبيل مناقشـة الجمعية 
العموميـة (لـلأمم المتحدة) لتقرير غولدسـتون»، الـذي اتهم إسـرائيل بارتكاب 

جرائم حرب خلال هجومها على غزة قبل 10 أشهر.

أصابع الاتهام تتجه نحو «القاعدة» والسفينة الإيرانية المحتجزة مرت بموانئ عربية 
اليمن: كمين يودي بحياة مدراء الأمن والمخابرات في حضرموت

عزة الدوري

هيثم المالح

الامير متعب بن عبد العزيز

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تتوسط وزراء الخارجية المشاركين في منتدى المستقبل في مراكش امس 

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: وصلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون مساء امس الى القاهرة حيث ستبحث مع الرئيس المصري حسني 
مبارك خصوصا السياســة الامريكية بشأن الاســتيطان الاسرائيلي التي 
اثــارت جدلا، خاصة بعد فشــلها باقناع نظرائها العــرب الذين التقتهم في 

مراكش امس الاول بالاكتفاء بتجميد جزئي للاستيطان.
كمــا تلتقــي كلينتون التــي تواجــه انتقادات كثيــرة في العالــم العربي 
بخصــوص تصريحاتها الســبت فــي القدس حــول الاســتيطان، نظيرها 
المصــري احمــد ابو الغيــط ورئيس مديــر المخابــرات المصرية اللــواء عمر 
ســليمان. وقــد اعلنــت زيارتها الى مصر علــى عجل، فيما تســعى الوزيرة 
الامريكية لتوضيح موقفها بعد تصريح وصفت فيه عرض اسرائيل لتجميد 

جزئي للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بانه «غير مسبوق» بدلا 
من تجميد تام للاستيطان كما تطالب واشنطن حتى الان.

وتســتعين واشنطن كثيرا بمصر التي ابرمت اتفاقية سلام مع اسرائيل 
منــذ ثلاثين عاما والحليفــة للولايات للمتحــدة لنفوذها كقــوة معتدلة في 
الشرق الاوسط، لاقناع السلطة الفلســطينية بالطرح الامريكي لاستئناف 
المفاوضات مع اســرائيل. وتعتبر مسألة الاستيطان من العقبات الرئيسية 
امــام اســتئناف الحوار بــين اســرائيل والفلســطينيين الــذي توقف قبل 
نحــو عام، وتســعى واشــنطن بصعوبــة كبيرة لاعــادة اطلاقــه. ويطالب 
الفلســطينيون بوقف تام للاســتيطان قبل معاودة مفاوضات السلام مع 

اسرائيل التي علقت منذ نهاية 2008، الامر الذي ترفضه الدولة العبرية.

كلينتون تزور مصر لاقناع العرب بالتفاوض مع استمرار الاستيطان

دبي تعتزم تدريب نساء على الافتاء
■ دبـي ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «ذا ناشـيونال» امس الثلاثـاء ان امارة 
دبي تعتزم تدريب سـت نساء على اصدار فتاوى، مجازفة بذلك باثارة غضب 

الاوساط الدينية المحافظة التي تنكر على النساء حق اصدار الفتاوى.
وبحسـب الصحيفة اعلن الدكتور احمد بن عبـد العزيز الحداد مفتي دبي، 
برنامجـا يقضي بتدريب سـت نسـاء اماراتيات خلال عدة اشـهر على اصدار 

الفتاوى التي هي حكر على الرجال حتى الان.
وفـي حال انجـزت هـؤلاء النسـاء التدريـب بنجاح وفـق المذهب السـني 

المالكي، فقد يتم تعيينهن مفتيات اعتبارا من نهاية 2010.

البرلمان الكويتي يطلب تحقيقا في مشاريع للتسلح
■ الكويت ـ ا ف ب: قرر البرلمان الكويتي امس الثلاثاء تكليف مكتب مستقل 
للتدقيق الداخلي بهدف التحقيق في ثلاثة مشـاريع عقود تسـلح مع الولايات 
المتحدة وفرنسا بقيمة تبلغ مليارات عدة من الدولارات، بحسب احد النواب.

وطالـب بهذا الاجـراء 32 نائبا، ولم يعترض عليه الـوزراء الموجودون في 
البرلمان، وهو يطلب من مكتب التدقيق الداخلي التحقق مما اذا كانت مشاريع 

العقود «تحترم القوانين الدولية».

شخصيات مصرية تطالب بإشراف دولي على الانتخابات
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: أكـد جورج إسـحق احد مؤسسـي حركة 
«كفايـة» أنـه أرسـل أمـس الثلاثاء وثيقـة موقعة ممـا يقرب من 60 شـخصية 
سياسية وعامة، إلى كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومعهد كارتر، 
للمطالبة بإشـراف دولي على الانتخابات البرلمانية المصرية 2010 والرئاسية 

2011، في إطار فعاليات جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة». 
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■ عواصـم ـ وكالات: ندد المرشـد الاعلى في ايـران اية الله 
علي خامنئي مجددا بسياسـة الرئيس الامريكي باراك اوباما، 
مؤكـدا ان عرضه لاجراء حوار ينطوي على تهديدات، بحسـب 

ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الثلاثاء.
وقـال خامنئي «هـذا الرئيس الجديـد (بـاراك اوباما) بعث 
برسـائل شـفوية ومكتوبة مقترحا علينا طي صفحة والتعاون 

لتسوية مشاكل العالم».
واضـاف «خـلال الاشـهر الثمانيـة الاخيـرة، مـا لاحظنـاه 
معاكس لما يقولونـه. ظاهريا، يقولون انهـم يتفاوضون ولكن 
فـي الوقت نفسـه هـم يهـددون ويقولون انـه اذا لم تـؤد هذه 
المفاوضـات الى النتائـج التي يريدونها فانهم سـيقومون بهذا 

الامر او ذاك».
واعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الاثنـين فـي مراكش خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك مـع وزير 
الخارجية المغربي الطيب فاسي الفهري ان ايران «في منعطف» 
كي تظهر ما اذا كانت مستعدة «للتعاون» مع القوى العظمى في 

مسألة ملفها النووي.
وقالـت خـلال لقاء مـع الصحافيين «انـه منعطف بالنسـبة 
لايـران. ان القبول التام لمقترح الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
سيكون مؤشـرا جيدا بان ايران لا تريد ان تكون معزولة وهي 

تريد التعاون».
واضافت «نحث ايران على قبـول المقترح (...) الذي وافقوا 

عليه مبدئيا».

وزادت الاسـرة الدوليـة الاثنـين الضغط على ايـران حيث 
طلبـت منهـا الرد سـريعا على مشـروع اتفاق الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية ولكـن طهران تطالب من ناحيتهـا بعقد اجتماع 

دولي جديد في فيينا لبحث الوقود النووي لمفاعل طهران.
واطلعت هيـلاري كلينتون الاثنين نظراءها في دول مجلس 
التعاون الخليجي الست الحليفة للولايات المتحدة (السعودية 
والامـارات وقطر والبحريـن والكويت وسـلطنة عمان) الذين 
التقتهم في اطار المنتدى حول المستقبل في مراكش، على التقدم 

في المحادثات.
وقال مسـؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية ان «دول 
الخليج تراقب عن كثب التطورات في ايران لانها سـتكون اول 

من يشعر بتأثير ما تقوم به ايران او لا تقوم به».
ومـن جهتـه، اعلن وزيـر الخارجيـة المغربي الطيب فاسـي 
الفهري ان على ايران ان تحترم المعاهدات الدولية حتى تعيش 

المنطقة بسلام.
وقال الفهري ان «ايران دولة عريقة وكبيرة ولها أهمية على 

المستوى الجهوي».
واوضـح «لكننا نريـد أن تحترم إيران الآخـر وتتعامل معه 
وتحتـرم المعاهـدات الدوليـة حتـى تعيـش هـذه المنطقـة فـي 

سلام».
واضـاف «ينبغـي اعطـاء ايـران الفرصـة لكـي تشـارك مع 
الجميـع فـي تنميـة منطقة الشـرق الأوسـط ذات الحساسـية 

الكبرى».

كلينتون تقول ان «ايران في منعطف» كي تظهر استعدادها للتعاون

برلين ـ «القدس العربي»خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة تنطوي على تهديدات
 

من علاء جمعة : 

كشف خبراء ألمان النقاب عن وصول 
الالمانيـة  الدفـاع  لـوزارة  معلومـات 
تفيـد بـأن  حركـة طالبـان تمكنـت من 
الحصول على أسـلحة المانيـة متطورة 
غالية الثمن تشـمل مسدسات وأسلحة 
رشاشـة وصواعـق كهربائيـة وغيرها 
من المعدات الحربية المتطورة ، وأن هذا 
الامر يشـكل تصعيدا خطيـرا في ميزان 

القوى لصالح حركة طالبان.
ووفقـا لصحيفـة دي فيلـت الالمانية 
لصـور  توصلـوا  المـان  خبـراء  فـان 
مـن  أعضـاء  تظهـر  فيديـو  وأشـرطة 
حركة طالبان بأسـلحة المانية متطورة 
وبعـد البحـث تبين بـأن شـحنة كبيرة 
مـن الاسـلحة الالمانيـة المتطـورة يتـم 
أعضـاء  قبـل  مـن  حاليـا  اسـتخدامها 
حركـة طالبـان، ووفقا للتحريـات فأن 
طالبـان تمكنـت منـذ 2008 مـن تزويـد 
سـيما  لا  متطـورة  بأسـلحة  أعضائهـا 

أمريكيـة ، خاصـة أن تقاريـر أمريكيـة 
سـرية أظهـرت بـأن أكثر مـن 36 بالمائة 
من أسـلحة الجيش الافغاني اختفت أو 
غيـر معروف مكانهـا بالتحديد. وكانت 
تقاريـر عسـكرية أمريكيـة قـد كشـفت 
عـن وجـود أسـلحة أمريكيـة والمانيـة 
علـى  سـوات  وادي  فـي  واسـرائيلية 
الحـدود الافغانية الباسـتانية  وأن من 
بين الاسباب التي ساهمت في عدم قدرة 
الجيش الباكستاني أو القوات الدولية 
من فرض الحسم العسـكري هو وجود 
هذه الاسـلحة المتطورة والتي ساعدت 
طالبان على مقاومة الزحف العسـكري 
للقوات الدولية ورفعت بشكل كبير من 

قدرة الردع العسكري للحركة.
وأفـادت الصحيفـة بأنـه  مـن بـين 
وأسـلحة  مدافـع  الالمانيـة  الاسـلحة 
رشاشـة ومسدسات يربوا ثمن القطعة 
وتعـود  يـورو  الألفـي  عـن  الواحـدة 
هيكلـر   مثـل  عريقـة  المانيـة  لشـركات 
وكوخ ومسدسـات والتر ، وهو ما يثير 
الدهشة من كيفية وصول هذه الاسلحة 
الى طالبان وتطرح تسـاؤلات عن مدى 
التمرس الذي يتمتع به مقاتلوا الحركة 

بيانـات  الاسـلحة.  لهـذه  بالنسـبة 
عسـكرية المانية نشـرتها  محطـة ن ـ د 
ـ ر الالمانيـة أفـادت بأن المانيـا كانت قد 
أرسـلت 10 الاف قطعـة من مسدسـات 
الافغانـي،  الجيـش  لتسـليح  والتـر 
وأنه بعـد الحديث عن وصول أسـلحة 
المانيـة الى مقاتلـي حركة طالبـان فأن 
وزارة الدفـاع الالمانية  قامت بعمل جرد 
فوري أظهـر بأنه من بين 10 الاف قطعة 
المرسـلة  يتواجـد فقـط 4563 قطعة في 
صفوف الجيـش الافغاني وهـو ما أثار 
حالـة من التوتر الشـديد داخـل وزارة 

الدفاع الالمانية. 
والـى الان لـم تتضـح ما هـي ردة فعل 
القوات الدولية لهـذا الامر الخطير الا أنه 
وكمـا نقلت الصحيفـة الالمانية بأنه واهم 
من يتخيل مقاتلي حركة طالبان بأسلحة 
 ، بالسـابق  كانـت  كمـا  قديمـة  روسـية 
وان الامـر أصبـح خطيرا  بحيـث يتطلب 
الدوليـة  للقـوات  جديـة  هيكلـة  اعـادة 
تمكنهـا من التصـدي للحركـة وتزويدها 
بأسلحة ومعدات مضادة لضمان التفوق 
العسـكري للقـوات الدوليـة الرابطة في 

أفغانستان.

خبراء ألمان: طالبان تقاتل بأسلحة المانية متطورة ايران تكشف عن محاولة لاغتيال
أحد مسؤوليها وتتهم «سي اي ايه» 

■ طهـران ـ يو بـي اي: أعلنت إيـران انها أحبطت محاولـة لاغتيال أحد 
المسـؤولين الإيرانيـين فـي إطـار مخطـط لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 

الامريكية (سي أي ايه)، وانها اعتقلت خمسة أشخاص.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان نقلته امس الثلاثاء وكالة 
الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» انه تم إحبـاط «مؤامرة خطط لها الأعداء 
لاغتيـال أحد مسـؤولي نظـام الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة « لكنها لم 

تكشف عن اسم المسؤول المستهدف. 
وأضافـت «ان عددا من الإرهابيين حاولوا يوم منح الثقة من قبل مجلس 
الشورى الإسلامي لأعضاء الحكومة العاشرة وعشية ذكرى اليوم الوطني 
لمكافحة الاستكبار العالمي اغتيال احد مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية». 
وأشار البيان الذي لم يتحدث عن تفاصيل محاولة الاغتيال الى ان لدى 
وزارة الاسـتخبارات الإيرانية» وثائق تبين بان الإرهابيين كانوا يعتزمون 
فـي إطار خطـة لوكالة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية ،تأجيج الشـارع 

الإيراني وإشعال الفتنة».
وقـال البيـان ان وزارة الاسـتخبارات تمكنـت « مـن رصـد الإرهابيـين 
واعتقال خمسـة منهم ، وضبط مقادير من الأسلحة المجهزة بكواتم للصوت 

وأجهزة اتصالات». 
ودعـت الوزارة الشـعب الإيراني «الى اليقظة لإحبـاط جميع المحاولات 
الرامية الى النيل من الانجازات التي حققتها الثورة الإسـلامية والمسـاهمة 

في تعزيز الأمن من خلال الكشف عن العملاء ومثيري الفتن «. 

لندن ـ «القدس العربي» 

 من احمد المصري:
قالت وكالة انبـاء «مهر» الايرانية امس الثلاثاء 
ان وزيـر خارجية الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
سـيزور السـعودية هـذا الاسـبوع، فـي محاولـة 
«حـرب  اشـعلت  التـي  الحجـاج  ازمـة  لاحتـواء 
التصريحات» بين طهـران والرياض، ووصلت الى 

اعلى المستويات في الدولتين.
محـور  اهـم  ان  الايرانيـة  الوكالـة  واضافـت 
لمحادثاتـه مـع المسـؤولين السـعوديين، هـو حـل 

مشكلات الحجاج الايرانيين. 
وأفـاد مراسـل وكالـة «مهـر» للانبـاء الموفد الى 
المدينـة المنورة، ان «الحجـاج الايرانيين يواجهون 
الاراضـي  ومغادرتهـم  دخولهـم  لـدى  مشـكلات 
السـعودية، اضافـة الى مشـكلات اخرى بمـا فيها 
كيفية زيارة قبور ائمة البقيع، والتعامل غير اللائق 

من قبل الوهابيين مع الحجاج الايرانيين».
واضاف «هذا في حين اعلن مسؤولو الحج مرارا 
ان هناك تعاونا جيدا في المجالات التنفيذية للحج، 
مع الحكومة السـعودية، الا ان كيفيـة زيارة الائمة 
والتعامـل غيـر اللائـق مـع الحجـاج الايرانيين لم 
يتم تعريفه ضمن الشـؤون التنفيذيـة، وان اتخاذ 
القرار في هذه المجالات في السعودية يأتي في إطار 

الشؤون الدينية وإدارة الحرمين الشريفين».
وأفاد مراسل وكالة «مهر» للانباء ان منع دخول 
النسـاء الى مقبرة البقيع، هو موضوع اثار استياء 
النسـاء الايرانيـات وسـائر النسـاء مـن البلـدان 

الاخرى.
وكانت المملكة العربية السعودية ناشدت جميع 
الحجاج البعد عن كل ما يعكر صفو الحج، مشـددة 
أن سياسة المملكة لا تسمح بالعبث بأمن الحجيج. 

وقال وزير الثقافة والإعلام السـعودي الدكتور 
عبـد العزيـز خوجـة فـي بيـان لـه عقـب الجلسـة 
الأسـبوعية التـي عقدت بعـد ظهر الاثنين برئاسـة 
الملـك عبد الله بن عبد العزيز ان المجلس شـدد على 
أن سياسـة المملكة «لا تسمح لأي جهة بتعكير صفو 
الحج والعبث بأمن الحجيج ومحاولة شـق الصف 

الإسلامي». 
فـي  ايـام،  قبـل  قـال  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
تصريح أورده له تلفزيـون «العالم»الإيراني الذي 
يبث باللغة العربية، ان «موسم الحج يعتبر فرصة 
استثنائية للدفاع عن القيم الإسلامية، وان اجتماع 
المسـلمين وخاصـة الحجـاج الإيرانيـين سيفشـل 

مؤامرات الأعداء ويزيد من وحدة المسلمين».
وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة «الاستفادة 
مـن كافـة طاقات هذه الشـعيرة ومنهـا البراءة من 

المشركين، باعتبار ذلك فرصة استثنائية».
وأشـار احمـدي نجاد إلـى الإجـراءات التي قال 
إن الشـعب الإيرانـي اتخذهـا «لإحبـاط مؤامـرات 
الاعداء وتحقيق الانتصـارات»، مضيفاً أن «العالم 
يزداد شـوقا لسماع نداء الشـعب الإيراني وتعزيز 

العلاقات معه».
الرئيـس  يكـون  ان  المراقبـين  بعـض  وخشـي 
الايراني يهدد بقيام الحجاج الايرانيين بمسـيرات 
صاخبـة اثنـاء موسـم الحـج على غـرار تلـك التي 
وقعت في منتصـف الثمانينات وادت الى صدامات 

دموية مع الشـرطة السـعودية واسـفرت عن مقتل 
400 حـاج علـى الاقـل ممـا احـدث ازمة حـادة بين 

البلدين.
وفـي رد فعـل على هـذه الدعـوة الإيرانيـة دعا 
وزيـر الحـج السـعودي فؤاد الفارسـي إيـران إلى 
عدم تسـييس الحج المقبـل إثر تصريحـات طهران 
التي حملت صبغة تهديـد في حال تعرض الحجاج 

الإيرانيون لسوء المعاملة.
وكان المرشـد الأعلـى للجمهورية الإسـلامية في 
إيـران علـي خامنئـي انتقـد «التعرض للمسـلمين 
الشيعة» في الأماكن المقدسة في السعودية، واعتبر 
ان هـذه «الاعتـداءات» تسـتهدف وحدة المسـلمين 
وتخـدم الأهـداف الأمريكيـة وأجهـزة المخابـرات 
الأجنبيـة، وحث الحكومة السـعودية علـى القيام 

بواجبها في التصدي لذلك.
واكـد وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر نايف 
بن عبد العزيز أن السـعودية مسـتعدة للتعامل مع 

اندلاع أي اضطراب طائفي خلال موسم الحج.
وتضخمت المخاوف السعودية بسبب اشتباكات 
وقعـت بين أفراد مـن هيئة الأمر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر وهم من السـنة وشـيعة سـعوديين قرب 

قبر النبي محمد في المدينة المنورة.
وجاءت هذه الاشـتباكات بعد تعديل وزاري لم 
يرفع نسـبة تمثيل الشيعة بشكل كبير في الحكومة 

او مجلس الشورى وهو شبه برلمان المملكة.
مـن  موجـة  المدينـة  اشـتباكات  وأعقبـت 
عـن  وأسـفرت  الشـرقية  بالمنطقـة  الاحتجاجـات 

العديد من الاعتقالات.
وأشـار خطيب شـيعي سـعودي في وقت لاحق 

خـلال احـدى الخطـب الـى أن الشـيعة يمكـن أن 
يسعوا الى الانفصال عن السعودية.

وفي حين جـاء التهديد النادر مـن خطيب واحد 
يقـول دبلوماسـيون إن السـلطات شـعرت بالقلق 
بسـبب عـدم إدانـة شـخصيات بـارزة من شـيعة 
السـعودية له خاصـة أن هذا جاء بعـد بضعة أيام 
مـن إفراج الملك عبدالله عن الشـيعة الذين اعتقلوا 

في المدينة.

طهران ما زالت تشتكي من معاملة الرياض لحجاجها.. واستياء من منع دخول النساء لمقبرة البقيع

متكي يزور السعودية الاسبوع الجاري لحل مشكلات الحجاج الايرانيين
دبي ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

أعـاد اعضـاء المجلـس الاعلى لاتحـاد حـكام الامـارات العربية 
المتحدة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لرئاسة الدولة.

وقالـت وكالة انباء الامارات الرسـمية «وام» امـس الثلاثاء ان 
أعضـاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات قرروا إعادة انتخاب 
الشيخ خليفة رئيسـا للدولة للسنوات الخمس المقبلة وفقا لأحكام 

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
والشـيخ خليفة هو حاكم امارة ابـو ظبي، اكبر امارات الاتحاد، 
البالغ عددها سـبع امارات، وهـذه الولاية الرئاسـية الثانية التي 
يتولاها، بعدما خلف والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي 

اسس الاتحاد.
والإمـارات السـبع هـي: أبوظبـي، دبـي، الشـارقة، عجمـان، 

الفجيرة، إم القيوين ورأس الخيمة.
ويواصل رئيـس دولة الامارات العربية المتحدة الشـيخ خليفة 
بن زايـد آل نهيان الـذي اعيد انتخابـه لولاية ثانيـة مدتها خمس 
سنوات، سياسة والده مؤسـس هذا الدولة النفطية الاتحادية في 

الخليج.
وكان الشـيخ خليفـة تولـى رئاسـة الدولة فـي 2004 اثـر وفاة 
والـده الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان مؤسـس دولـة الامارات 

العربية المتحدة في 1971 واول رئيس لها.
ويتولى الشـيخ خليفة ايضا منصب حاكم امـارة ابوظبي التي 
تؤمـن اكثر من تسـعين بالمئة من الانتاج النفطـي للبلاد رابع منتج 
للخام في منظمـة الدول المصدرة للنفط (اوبـك)، وتملك احتياطيا 

نفطيا يبلغ 97.4  مليار برميل (الخامس عالميا).
وقد اشـرف على مواصلة نمو اقتصادي كبير شـهدته الامارات 

خصوصا في مجالي العقار والسياحة.
وبفضل سياسـة حذرة ابدت ابوظبي مقاومة افضل من جارتها 
امـارة دبـي لآثـار الازمـة الاقتصاديـة العالميـة. وفـي تواصـل مع 
سياسـة والده الشـيخ زايـد، تولى الشـيخ خليفة مسـاعدة باقي 

امارات الدولة التي تأثرت بالأزمة.
كما شـهدت ولايته الرئاسـية الاولى تجربة انتخابية محدودة 

لكنها الاولى من نوعها في بلدان الخليج العربية.
ونظمـت الامـارات فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2006 اقتراعـا 
بهيئة انتخابية من كبار الناخبين اختارهم حكام الامارات السـبع، 
لانتخـاب نصف اعضـاء المجلس الوطني الاتحـادي الاربعين وهو 

مجلس استشاري لا يملك سلطات فعلية.

شهدت ولايته اول تجربة انتخابية

تجديد إنتخاب الشيخ خليفة بن زايد
لرئاسة الامارات مدة 5 سنوات

منوشهر متكي
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

لندن ـ «القدس العربي»:

اتهمـت وكالـة العمـال الإصلاحيـة الإيرانيـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة بالتواطـؤ مـع أمريـكا وإسـرائيل لطـرد 
الإيرانيين والشـيعة اللبنانيين وغيرهم من أراضيها ارضاء 

لإسرائيل. 
اللجـوء  تمنـح  «الإمـارات  الإيرانيـة  الوكالـة  وقالـت 
السياسـي لجماعة القاعدة والحركات الإرهابية والسـلفية 
بـل وتسـمح لهـم بمزاولـة النشـاط الاقتصـادي فـي مقابل 
عدم تنفيـذ العمليـات الإرهابية على أراضيهـا وتقوم بطرد 

الإيرانيين وغيرهم». 
من جانبه، طالب مسـؤول حزب المؤتلفة المتشـدد، حميد 
رضـا ترقـي، إيران بتقديم شـكوى إلى المحاكـم الدولية ضد 

الإمارات لطردها الإيرانيين.
 وكانت إيران قد وجهت خلال الأشـهر الماضية، الكثير من 
الانتقادات للطريقة التي قالت إن سـلطات الإمارات تتعامل 
بها مـع الجالية الإيرانيـة، وردت أبوظبي بتأكيـد احترامها 

لحقوق جميع الجاليات والمسافرين. 
ويقيـم مئـات الآلاف مـن الإيرانيـين الشـيعة فـي دولـة 

الإمـارات رغـم الخلافات بين طهـران وابوظبـي على خلفية 
مطالبة الأخيرة بالانسحاب من ثلاث جزر تحتلتها إيران. 

ويشـكل ملف الجزر الثلاث التي تقول الإمارات إن إيران 
تتواجـد فيهـا بشـكل غير شـرعي، وهـي أبوموسـى وطنب 
الكبـرى وطنب الصغرى، أبـرز نقاط الخلاف بـين البلدين، 
إلى جانـب وجود الإمارات ضمن ما يعرف بـ»معسـكر قوى 

الاعتدال» الذي تربطه علاقات جيدة بالولايات المتحدة. 
وكانـت صحيفـة «الأخبـار» اللبنانيـة ذكـرت مؤخرا أن 
الإمارات أبعدت أكثر من 45 لبنانياً خلال الشـهرين الماضيين 

ومنعتهم من العودة إلى أعمالهم. 
وزعمت الصحيفة أن السلطات الإماراتية أبلغت المبعدين 
بـأن القـرارات صـدرت على خلفيـة أمنيـة، مشـيرة إلى أن 
معظمهم تلقى، قبل صدور قرار إبعاده، عرضاً بالعمل مخبراً 
لحسـاب الأجهزة الأمنيـة الإماراتية، بهـدف جمع معلومات 
عن الجالية اللبنانية في الإمارات وعن حزب الله اللبناني. 
وذكـرت الصحيفـة أن بعض المبعدين يعمـل في الإمارات 
منذ أكثر من عشرين عاماً، ونوهت  بأن هذه الظاهرة تكثفت 
بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006 وصولاً 

إلى الذروة خلال العام السابق.

طهران تتهم الإمارات بطرد
الإيرانيين واللبنانيين ارضاء لإسرائيل    

لندن ـ «القدس العربي»:
رفض النائب البحريني عن كتلة «الوفاق» 
ورئيـس اللجنـة العليـا لمناهضـة التجنيـس 
تبريـر  سـلطان  حسـن  الشـيخ  السياسـي 
مشـروع التجنيس السياسـي «وفـق مصالح 
ضيقـة أو ارتباطـات قاصرة فـي الوقت الذي 
مـلأ المجنسـون الخافقين فـي هـذا الوطن ولم 
يعـد المواطن قـادرا علـى إغمـاض عينيه عن 
المآسـي والمصائب والجرائـم والفضائح التي 
فـي  السياسـي  التجنيـس  مشـروع  افرزهـا 

البحرين» حسب تعبيره.
مشـروع  مـع  التعامـل  يجـوز  «لا  وقـال 
التجنيـس السياسـي مـن منطلقـات لا تخدم 
الوطن نفسه لأن الوطن هو الأمانة التي تحدد 
كل المعايير الذي يجب القياس وفقه، ولا يمكن 
تحويـل هـذا الوطن إلى مسـتودع للشـبكات 
الإرهابية وشـبكات السـطو والاعتـداء التي 
تطالعنـا بهـا الصحافـة اليوميـة البحرينيـة 

والخليجية».
وجـود  عـن  الحديـث  عـن  تعليقـه  وفـي 
قبيلـة دخلـت البحرين ثـم عادت مـرة أخرى 

لتسـتقر في مكانها الاصلي في المملكة العربية 
السـعودية اكد ان هذا «لا يبرر إقدام الحكومة 
البحرينية بتوزيع الجنسـية على منتسـبيها 
من جديد لانه أمر غير مشـروع ويتعارض مع 
القانون ويصطدم باشتراطات المملكة العربية 
السـعودية نفسـها للذيـن يقيمـون فيها الآن 
وينتمون إليها لأنها تمنع ازدواجية الجنسية 
ممـا يجعل مـن توزيع الجنسـية عليهـم بأنه 
خيـار غير مشـروع ولا قانوني ولا يمت للعقل 

بصلة».
ونبه النائب سـلطان إلـى أن «الحديث عن 
تجنيس من هاجروا من البحرين، سواء وفدو 
للبحريـن ثم خرجوا منها أو انهم من سـكانها 
الأصليـين الذيـن هجروا قسـرا، يفتـح الباب 
للحديث عـن تجنيس مئات الآلاف من شـعب 
البحريـن الأصليين الذين هاجروا إلى مناطق 
في العـراق وإيـران وبعـض دول الخليج ولا 
زالـوا يحملـون أسـماء مناطقهـم وعوائلهـم 
البحرينيـة الأصيلـة الضاربـة جذورها لمئات 
السـنين ولهـم امتداداتهم الشـاهدة في تراب 
هـذا الوطن، فالبحرين لم تكتشـف قبل مئتين 
او ثلاثمائـة سـنة، وانما جذورهـا التاريخية 

ضاربة لآلاف السـنين، ومن يريد التحدث عن 
البحريـن يتحدث عن تاريخهـا الأزلي وليس 

تاريخا مجتزأ لا يتجاوز اكثر من 230 عاما».
سـلطان  حسـن  الشـيخ  النائـب  وشـدد   
والانسـجام  الوطنيـة  «الوحـدة  أن  علـى 
والاجتماعـي  الأمنـي  والاسـتقرار  الوطنـي 
تتوفر بالاسـتقرار السـكاني وغياب الثقافات 
والمشـاريع الدخيلـة التـي خلفهـا التجنيـس 
السياسـي»، مشـيراً إلى ضـرورة التنبه إلى 
شـمل  السياسـي  التجنيـس  مشـروع  ان   »
مجاميـع مـن دول وأعـراق مختلفـة تم توزيع 
الجنسـية عليها بالمجان وزاحمـت أبناء البلد 
مـن الطائفتـين الكريمتـين فـي كل شـيء فـي 
السـكن والعمل والتعليم والصحة والتجارة 

والمعيشة بشكل عام وهنا تكمن المشكلة».
فـي  سـاخنة  قضيـة  التجنيـس  ويمثـل 
اطار الجـدل السياسـي في البحريـن، وتتهم 
الحكومـة  المعارضـة  السياسـية  الجمعيـات 
بالقيـام بعمليـة تجنيـس واسـعة تسـتهدف 
تعديل الميزان الديمغرافي على حساب غالبية 
أن  تؤكـد  الحكومـة  لكـن  الشـيعة،  السـكان 

سياسة التجنيس تتم وفق القانون.

المعارضة البحرينية: التعامل مع التجنيس
يجب ان يكون وفق رؤية وطنية شاملة

تقرير: الجهاديون الغربيون يتلقون 
تدريبهم في أفغانستان وباكستان 

■ باريــس ـ د ب ا: أفاد تقرير لصحيفة «لو فيغارو» الفرنســية 
في طبعتها الالكترونية نشر امس الثلاثاء على مدونتها الخاصة 
بالمنطقة أن أعــدادا كبيرة من الاوروبيــين والامريكيين يتوافدون 
علــى أفغانســتان وباكســتان ليتلقــوا تدريبات للقيــام بعمليات 

«جهادية» أو ما يعرف بالكفاح الاسلامي المسلح ضد الغرب. 
واشــار التقرير نقلا عن «وكالات استخبارتية غربية عديدة»أن 
مــا لايقــل عــن 30 مــن الاشــخاص الذيــن يريــدون أن يصبحوا 
مجاهدين من ألمانيا ســافروا إلى أفغانستان وباكستان منذ بدء 
العام الجــاري.   وعاد العام الماضي نحو 12 شــخصا اخرين إلى 
ألمانيــا من المنطقــة، مما أثار مخاوف وجود خلايــا إرهابية نائمة 

من الممكن أن تنشط في النهاية. 
وقــال خبراء مكافحــة الارهــاب ان حركتي طالبــان والقاعدة 
يستغلان المعارضة المتنامية في ألمانيا تجاه الحرب في أفغانستان 

التى نشرت فيها ألمانيا نحو 4000 جندى. 
وأشــار التقريــر إلــى أن اجهــزة الاســتخبارات فــى هولنــدا 
تقــول أيضا «إن هناك دلائل متنامية « تشــير إلــى أن الاوروبيين 
يسافرون إلى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان لتلقي 

التدريبات. 

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلنـت افغانسـتان عن رئيسـها الجديد القـديم  لولايـة ثانية بعد 
انسـحاب المرشـح المنافـس لحامد كـرزاي، وزيـر الخارجية السـابق 
عبداللـه عبداللـه، ولكـن مع فوز كرزاي بنسـبة 48 بالمئـة من اصوات 
الناخبين بعد اسـتبعاد الاصوات المـزورة تعتبر الانتخابات الافغانية 
التـي جرت في العشـرين من آب (اغسـطس) كارثة علـى كل الاطراف 
التـي روجت لهـا ودعمتهـا، الامم المتحـدة وامريـكا وبريطانيا ودول 
الناتـو، فبدلا من تعزيز شـرعية حكومة ظلت ضعيفة وتتهم بالفسـاد 
تجـد هذه الاطـراف نفسـها ازاء حليف اكثـر ضعفا فاز فـي انتخابات 
تعتبـر الاكثـر كارثية وفسـادا، وهو ما دعـا كل المعلقـين الغربيين على 
جانبي الاطلنطي الى وصفها بالفساد وان الذي انتصر فيها هو الغش 

والفساد.

رئيس بلا شرعية
ويعترف كل المحللين ان خمس سنوات لحامد كرزاي جديدة ستكون 
ثقيلة،خاصـة ان الغرب يشـعر بخيبة امل منه ومن حكومته وسـيظل 
في الخمسـة اعوام القادمة رئيسا بدون شرعية كان يرغب ان يحصل 
عليها بالانتخابات. ولكن كرزاي حقق نقطة مهمة في الانتخابات هذه 
وهي انه اثبت لكل الاطراف التي حاولت التخلص منه انه اقوى منها، 
امريكا والناتو. ولكن الاعلان عن كرزاي رئيسـا لافغانستان وان كان 
انتصارا لاسـتراتيجية طالبان الا انه ترك الغـرب حائرا حول اهداف 
وجـوده في بلـد يجبر على تقبـل حكومتـه ، كمـا ان النتيجة لخبطت 
اوراق  الاسـتراتيجية الامريكية، فمن ناحية سيجد الرئيس الامريكي  
باراك اوباما نفسه امام ضغوط جديدة لارسال تعزيزات جديدة لدعم 

القوات الموجودة هناك.
ومـن ناحيـة اخرى يجد صنـاع القرار انفسـهم امـام معضلة حول 
مبررات وجودهم وقيمة الامـوال والتضحيات التي يجب ان يقدموها 
لدعم حكومة فازت بالتزوير، ومن هنا وعلى الرغم من اللهجة المرحبة 

بمجمـل النتائج الا ان امريكا ومعها بريطانيـا اللتين تحتفظان بقوات 
كبيـرة فـي افغانسـتان دعتـا كـرزاي لتنظيـف حكومتـه من الفسـاد 
والاعتماد على التكنوقراط لادارة البلاد. وسـيجد حامد كرزاي نفسه 
امـام اسـتحقاقات انتخابيـة جديـدة منها تحقيـق الاصـلاح وتقوية 
حكومتـه، فقبـل الانتخابـات كان المفهوم الشـائع بين السـكان هو ان 
قوة طالبان تنبع من ضعف الحكومة واسـتمرار الفسـاد الاخير يعني 
توسـع شـرعية طالبان. ويرى تعليق في صحيفـة «اندبندنت» ان اي 
حديث عن حكومة وحدة وطنية بين كرزاي ومنافسه عبدالله وان كان 
جيدا للدعاية والعلاقات العامة الا انه على ارض الواقع لن ينجح. وما 
يهم في الوضع الحالي ان باراك اوباما يجد نفسـه امام معضلة كبيرة 
لسياسته، فقد صدقت توقعاته عندما وصف افغانستان بأنها اهم من 
العـراق الـذي لا يزال مكانا خطيرا لكن افغانسـتان  تظـل اخطر مكان 
لامريكا وحلفائها اكثر مما كان العراق، الذي على الرغم مما تعرض له 
بعد الغـزو كان دولة قوية مركزية وقابلاً لتقويته من جديد مقارنة مع 
افغانسـتان التي لم تتمتع بحكومة مستقرة منذ الاحتلال السوفييتي 
فـي عام 1979. ومقارنة مع العراق الذي يملك المال فأفغانسـتان تعتمد 

على المساعدات الخارجية.
والمقارنـة بـين البلديـن تدعم وجهـة النظـر ان افغانسـتان اخطر 
مـن العـراق، فمن ناحيـة الجغرافيـا تمنح افغانسـتان مكانا مناسـبا 
لجماعـات المقاومة مقارنة مع العراق ذي الطبيعة السـهلية باسـتثناء 
كردسـتان. جانـب اخر من التميز هو ان افغانسـتان تـدور فيها حرب 
اهليـة بـين جماعات المدينـة والريف وبـين حكومة غيـر ممثلة تحاول 
فـرض سـيطرتها علـى مناطـق الجنـوب بالاعتمـاد علـى قـوات غير 

بشتونية واجنبية.
وتشـير الاسـتطلاعات الـى ان اي زيـادة فـي عـدد الجنـود يراها 
الافغـان تعزيـزا للاحتـلال. ومـن هنـا تـرى «اندبندنـت» ان امريـكا 
وبريطانيـا مطالبتـان بالتسـاؤل ان كان اسـتثمارها في افغانسـتان 
بعـد الانتخابـات المهزلة، يسـتحق كل هـذه التضحيات. ففـي الوقت 
الذي يموت فيه الجنـود البريطانيون من اجل تأمين محطات الاقتراع 

تقوم الحكومة في لنـدن بالتعاون من اجل تزييف الاقتراع في كابول. 
فأمريـكا وبريطانيا تشـاركان فـي حرب اهليـة لن تفوز فيهـا طالبان 
/البشـتون ولـن يخسـروها ايضـا. ولا تسـتبعد الصحيفـة ان يزداد 
التدخـل الامريكـي بعـد الانتخابـات ممـا سـيعزز صـورة الامريكيين 
كمستعمرين. وترى صحيفة «واشنطن بوست» ان كرزاي يعتبر ورقة 

صعبة بالنسبة للامريكيين تعقد جهود اوباما.

هل سيحارب الفساد؟
اسـتراتيجية القـادة الميدانيين قائمـة على وجود حكومـة مركزية 
قويـة في كابـول. فتقييـم الجنـرال ماكريسـتال القائد العـام للقوات 
الامريكيـة وقوات الناتو يـرى ان الوضع في افغانسـتان مثير للقلق، 
لكن نتائـج الانتخابات تترك الادارة مع رئيـس زئبقي تجاهل الادارة 
في السابق فيما يطرح سجله الماضي شكوكا حول استعداده لتحقيق 
اصلاحـات. وفي وصـف ماكريسـتال «جيش اجنبي وحـده لن يكون 
قادرا على هزيمـة التمرد. والتمرد الافغاني يحتـاج لحل افغاني». ولا 
يـزال اوبامـا يناقش مع مستشـاريه ملامـح الاسـتراتيجية التي اخر 
القـرار النهائي فيها حتى الانتخابات الافغانية التي الغيت، لكن هناك 
شـعوراً بين المسـؤولين في فريق اوباما خاصة جوزيـف بايدن، نائبه 
الذي يشـك فيما ان كان كرزاي مسـتعداً لمحاربة الفساد وتحسين اداء 
الحكومة المركزية. ولهذا السـبب يعارض بايدن ارسـال قوات اضافية 
ويطالب  التركيز على مكافحة القاعدة في باكسـتان. ومنذ انتخابه لم 
يتحدث اوباما مع كرزاي، حيث اكد بايدن للاخير انه لن يتمتع بعلاقة 
قريبة معه كما حدث مع سـلفه جورج بوش، لاعتقاد بايدن ان العلاقة 

القريبة اخفت ضعف كرزاي وجعلته محصنا من المحاسبة.
فيمـا لم يخف مبعوث اوباما الخاص للمنطقة، ريتشـارد هولبروك 

رغبته بظهور مرشحين من اجل منافسة كرزاي.
وتقـول «واشـنطن بوسـت» ان ادارة اوبامـا التـي حاولـت تعزيز 
شـرعية الرئيس المنتخب من خلال جولة ثانية سـتتبنى استراتيجية 
من مسـارين الاول التعامل مع كرزاي ومراقبة ادائه من ناحية تحسين 

قـدرات حكومتـه وكيفيـة مكافحته للفسـاد، امـا الثانية فهـي تجاوز 
كرزاي والعمل بشـكل قريب مـع اعضاء في حكومته لنقل المسـاعدات 
للمسـؤولين المحليين وحكام الاقاليـم. وترتبط زيـادة الجنود بنجاح 

هذا التوجه.

عبدالله كان سيفوز
لكـن نائب مدير بعثـة الامم المتحدة في كابول بيتـر غالبريث الذي 
فصل من عمله لاحتجاجه على مسار الانتخابات يرى ان ارسال قوات 
جديـدة يعتبر عبثـا. فالانتخابات المزورة ونتائجهـا تؤثر على جهود 

اوباما وتقلل من الدعم الشعبي الامريكي للحرب في افغانستان.
ويقـول غالبريـث فـي مقـال نشـرته «الغارديـان» ان الجولـة من 
الانتخابـات كان التزويـر فيهـا واضحا، وكشـف ان هنـاك مراكز ربح 
فيها كرزاي نسـبة 100 بالمئة. فيما تم وضع صناديق اقتراع في مناطق 
تسـيطر عليها طالبان او غير آمنة مما يعني ان احدا لا يمكنه الوصول 
اليها. ويقـول ان قرار عبدالله عبدالله  عدم خوض الجولة الثانية من 
الانتخابـات ليس لعدم ثقتـه بالفوز بل لخوفه مـن ان الانتخابات لن 

تكون نزيهة.
ويـرى انـه لـو اسـتمرت لجنـة شـكاوى الانتخابـات باسـتبعاد 
الاصوات المزورة لاسـتمرت نسـبة الاصوات التي حصل عليها كرزاي 
بالتناقـص، يقدرهـا بحوالـى  41 بالمئـة و 34 بالمئـة لعبداللـه. ولـم 
يسـتبعد غالبريث فوز عبدالله في الجولـة الثانية لو تحققت مطالبه. 
ويعتقـد ان نتائـج الانتخابـات تعتبـر فشـلا ذريعا للمجتمـع الدولي 
ولـلامم المتحدة التي انفقت 300 مليـون دولار على العملية. ويقول ان 
كـرزاي قبل الانتخابات كان يقود حكومة ملوثة بالفسـاد وعاجزة اما 
الان فهـو رئيس غير شـرعي ومـن هنا فعمل الدول الغربية مع شـريك 

كهذا لن ينجح كما لن تنجح استراتيجية اوباما.
ويرى ان زيادة قوات في افغانستان يعتبر تبذيرا لمقدرات عسكرية 
ثمينة.وختـم  قائلا ان كـرزاي كان مصمما على الفوز فـي الانتخابات 
بدون احترام للثمن الذي سـتدفعه بلاده وللمهمة العسكرية الدولية. 

والان وقد نجح فسندفع ثمنا  عاليا.

ما العمل؟
لا يمكـن للقوى الدولية الخروج سـريعا من افغانسـتان، ولا يمكن 
لقـوات جديدة تغيير الوضع بين ليلة وضحاها. ولكن يمكنها ان تفعل 
مثلمـا فعلت في العراق تحقيق امن نسـبي والتخلـي عن تحويل البلد 
الى واحة للديمقراطية تمهيدا للخروج. كما ترغب واشنطن من كرزاي 
تحـركا ضد الفاسـدين واعتقال من تسـميهم الادارة الفاسـدين الاكثر 
صفاقـة فـي حكومته. ومـع ان الادارة لم تقـدم قائمة بالاسـماء الا ان 
صحيفـة «نيويورك تايمز» ذكرت منهم شـقيق الرئيس نفسـه وحاكم 
قندهار وعبدالرشيد دوستم، ومحمد قاسم فهيم، المرشح لمنصب نائب 
الرئيـس ووزيـر الدفاع. ونقلـت عن مسـؤول اوروبي قولـه ان عددا 
مـن الرؤوس على طبق سـيكون جيـدا. وتضغـط الادارة على كرزاي 
للتحقيق في ملف فهيم منذ اشهر، فيما طلب اوباما التحقيق باتهامات 

ضد دوستم الذي سمح له كرزاي بالعودة قبل الانتخابات بفترة.
وفـي افتتاحيتها عبرت «نيويورك تايمز» عن اسـفها لقرار عبدالله 
الانسـحاب وقالـت ان البلاد التـي تعاني من توسـع طالبان وحكومة 

عقيمة تحتاج الى هذه الجولة.
وقالـت ان ادارة اوبامـا التـي كان عليها ان تلـوي ذراع كرزاي كي 
يوافق على جولة ثانية عليها ان تلوي ذراعه مرة ثانية وتضغط عليه 
لدفعه لبناء حكومة فاعلة. واشارت انه بعد سنوات من الفساد وسوء 
الادارة مـن الصعـب تصديق وعود كرزاي ومن هنـا يجب عليه تعيين 
مجموعة جديدة من الوزراء وحكام الاقاليم المكرسـين لخدمة بلادهم، 
فيمـا يجـب اصـلاح وزارة الداخلية، وعلـى الحكومة حماية الشـعب 

وتوفير الخدمات له ان كان افراده سيشاركون بمقاومة طالبان.
وتدعو الصحيفـة كرزاي الى تعيين رموز مـن المعارضة والتخلص 
من امراء الحرب خاصة دوسـتم  وقطع علاقاته مع شـقيقه احمد والي 
كـرزاي. وختمت قائلة ان اوباما والرئيـس كرزاي ليس لديهما الوقت 

الكافي لان قوة طالبان العسكرية تزداد يوما بعد يوم. 

اوباما وحلفاؤه في ورطة المخرج منها تجاوز الرئيس الافغاني والتخلي عن احلام بناء الديمقراطية بأفغانستان

اعلان كرزاي رئيسا ينهي فصلا كارثيا فاز فيه الغش وانتج رئيسا بلا شرعية
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خارجيـة سـورة الفاتحـة والحقهـا فـي نسـخة 
المصحف وبسـبب عدم وجود قلم عنده كتب هذه 
السورة من مادة سـائلة كان يحصل عليها صدام 

من حلويات ملونة تقدم له.
وقال فوزي انه حضر مساء 28 بالليل، وبعدما 
كان قـد قـدم طلـب الوصيـة وطلـب رسـميا مـن 
الجانـب الامريكـي حضـور تنفيذ الاعـدام عندما 
يحصـل حيث لـم يكـن الموعد محـددا بعـد، وفي 
نفـس الليلـة وفي تمام السـاعة العاشـرة مسـاء 
ً حضـر ضابـط الارتبـاط الامريكـي «الكابتن لي» 
وابلغنـي بضـرورة مغـادرة العـراق فـورا وفـي 
اليـوم التالي، وقال لي بان القـوات الامريكية لن 
توفر لي الحماية اعتبارا من صباح الغد وعلي ان 
اتدبر نفسـي ففهمـت عندها بان جريمـة الاغتيال 

باتت وشيكة وقريبة جدا.
ويستذكر المحامي فوزي كيف كان الامريكيون 
يراقبـون كل غـرض او ورقة او رسـالة لها علاقة 
بتبـادل  السـماح  يرفضـون  وكانـوا  بصـدام، 
الاغراض مع الرئيس الراحل. ويستذكر ان صدام 
اهـداه سـيجارا كوبيا كتبت سـورة الفاتحة على 
ورقـة الماركـة التجاريـة (ليبـل) التـي تحيـط به 
ويقول :ذهبت لغرفة الاستراحة فلحقني الضابط 
الامريكـي وطلب منـي تدخين السـيجار اوتمزيق 
واحتفظـت  فمزقتهـا  بـه  المحيطـة  الليبـل  ورقـة 

بالسيجار.
وفـي موقـف اخـر طلبـت مـن الرئيـس صدام 
اعطائـي بطاقـة خاصـة تحمـل صورته فقـال لي 
ان الامريكيـين لـن يسـمحوا بذلـك ولكـن علـي 
سـؤالهم فسـألت الضابـط الامريكـي فأبلغني ان 
ذلـك ممنوع، وبالتالي نفهـم من هذه الحوادث ان 
الامريكـي يراقـب كل ورقـة وكل غرض ممـا يدلنا 
علـى صعوبـة توفـر قناعة بـان متعلقـات صدام 
كاملة وأنهـا وصلت بأمانة لأهلـه وعائلته، فعلى 
الارجـح روقبـت بشـدة لانهـا مودعـة بـين يـدي 

السجان الامريكي.
وشـدد المحامـي فـوزي علـى ان هيئـة الدفـاع 
عـن صـدام لـم تطلـب دعمـا ماليـا من بشـر وان 
هنـاك شـخصيات تفضلـت بتقديم الدعـم تعبيرا 
عـن مواقفهـا العربية الاصيلة وعلـى رأس هؤلاء 
الدكتـورة عائشـة القذافي التي يسـتحق والدها 
الزعيـم معمـر القذافـي العرفان والتقدير بسـبب 
موقفه الاخير امـام الجمعية العامة للامم المتحدة 

بخصوص جريمة اغتيال صدام حسين.
العراقـي  الشـعب  ان  فـوزي  المحامـي  وقـال 
يقـدر مواقـف بعـض الـدول العربيـة مثـل ليبيا 
وسورية واليمن، وانه يقدرموقف ملك الاردن في 
اسـتضافة بنات صدام وتمكين مكتب الاسـناد في 

عمان من العمل بحرية.

■ عمان - ا ف ب: منحت الحكومة 
الاردنية زوجة نائــب رئيس الوزراء 
العراقي الاســبق طارق عزيز وابنيه 
صــدام وزيــاد الجنســية الاردنيــة، 
على ما افاد مصدر حكومي مسؤول 

لوكالة فرانس برس.
وقــال المصــدر الذي فضــل عدم 
الكشف عن اسمه ان «مجلس الوزراء 
الاردني قــرر منح صدام طارق عزيز 
عيســى ووالدتــه العراقيــة فيوليت 
الجنســية  نبــود،  ســعيد  يوســف 

الاردنية».
واضاف المصدر ان «المجلس سبق 
ان منــح زياد النجــل الاكبــر لطارق 
عزيــز وزوجته العراقيــة صبا مظفر 
انطوان الجنســية الاردنية بناء على 

طلبهم».
يأتــي  القــرار  هــذا  ان  واوضــح 
مــن  المــادة 12  بالاســتناد لاحــكام 
قانون الجنســية رقم 6 لســنة 1954 

وتعديلاته.
ووفقــا لتلــك المــادة يحــق لغيــر 
علــى  الحصــول  طلــب  الاردنــي 
الجنسية الاردنية اذا توفرت شروط 
بينهــا ان «يكــون اتخذ محــل اقامته 
العاديــة فــي المملكة لاربع ســنوات 
قبل تاريخ طلبه» وان «ينوي الاقامة 
في المملكة» و»الا يكون محكوما بأي 

جريمة ماسة بالشرف والاخلاق».
عامــا)   73) عزيــز  طــارق  وكان 
المســيحي الوحيد في فريق الرئيس 
حســين  صــدام  الراحــل  العراقــي 
واســمه الحقيقــي حنــا ميخائيــل، 
وزيرا للاعلام في السبعينيات ونائبا 
الــوزراء بــين 1991 و2003  لرئيــس 
الخارجية  وزارة  لتوليــه  بالاضافــة 

بين العامين 1983 و1991.
وبعــد اجتيــاح العراق فــي اذار/

مــارس 2003، ســلم نفســه اواخــر 
نيسان/ابريل للقوات الامريكية التي 

مــا زالت تعتقلــه في احد ســجونها 
القريبــة مــن بغــداد رغم مناشــدات 
عائلته باطلاق سراحه بسبب تدهور 

حالته الصحية.
الجنائيــة  المحكمــة  وحكمــت 
العراقيــة العليا في الثانــي من آب/
اغســطس على عزيز بالسجن سبع 
سنوات لدوره المفترض في التهجير 
الاكــراد  مــن  لجماعــات  القســري 
محافظتــي  مــن  الشــيعة  الفيليــين 
كركوك وديالــى في ثمانينات القرن 

الماضي.
وكان طــارق عزيــز اديــن للمــرة 
الاولى في آذار/مــارس وحكم عليه 
بالســجن 15 عامــا بتهمــة ارتــكاب 
«جرائــم ضد الانســانية» في قضية 
فــي  بغــداد  فــي  تاجــرا   42 اعــدام 
1992 بتهمة التلاعب بأســعار المواد 
الغذائيــة فــي وقت كان فيــه العراق 

يخضع لعقوبات الامم المتحدة.

منح زوجة طارق عزيز ونجليه 
صدام وزياد الجنسية الاردنية

داوود فوزي

بغداد ـ «القدس العربي»

من «ضياء السامرائي»: 

كشــفت مصــادر مطلعة عــن قرب 
الاعــلان عــن انضمــام ائتــلاف دولة 
الوطنــي  الائتــلاف  الــى  القانــون 
العراقــي. وذكــر مصــدر فــي اللجنة 
التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي 
تم التفاوض خــلال الفترة الماضية مع 
ائتلاف دولة القانــون من خلال لجنة 

مشتركة من الطرفين.
واضاف في الوقت نفســه اجريت 
اتصالات مباشــرة بين قيادات رئيسة 
في الائتلاف الوطنــي ورئيس الوزراء 
نــوري المالكــي الــذي يتزعــم ائتلاف 

دولة القانون.
وتابع علــى الرغم من عــدم توصل 
اللجنــة المشــتركة الــى اتفاق بشــأن 
ان  الا  القانــون  دولــة  مقاعــد  نســبة 
رئيســها وافــق علــى الانضمــام الى 
الائتــلاف الوطني وفق مبدأ لا شــرط 

ولا فرض.
الاعلــى  المجلــس  رئيــس  ان  يذكــر 
السيد عمار الحكيم قد دعا الى تشكيل 
جبهة وطنية واسعة تضم كل القوائم 
والكتل والائتلافات للقوة الوطنية في 

البلاد.
مــن جانــب اخــر اتهــم  النائب عن 
ســامي  الموحــد  الشــيعي  الائتــلاف 
العســكري تشــكيل الحركــة الوطنية 
العراقيــة موخرا بزعامــة اياد علاوي 
وصالــح المطلــك بأنــه يمهــد لعــودة 
البعثيين، في وقــت أكدت فيه الحركة 
تمســكها بالثوابــت الوطنيــة لخوض 

الانتخابات المقبلة.
«إعــلان  العســكري  ووصــف 
الحركــة بأنه «إعلان عــن قائمة بعثية 

لأن الطريقــة التــي طرحت بهــا، حتى 
الكلمــات التي ألقيت والأناشــيد التي 
تليــت تذكرنا بالحقبــة البعثية، وكأن 
البعثيين عــادوا ولكن من خــلال أياد 
علاوي وصالح المطلك بمسمى جديد».  
فيمــا أكــد المتحــدث باســم القائمــة 
العراقية الوطنية رضــوان الكليدار أن 
اندماج قائمتــه وجبهــة المطلك تمثيل 

للمشروع الليبرالي العراقي. 
الوطنيــة  الحركــة  عضــو  وأشــار 
العراقية النائب جمــال البطيخ إلى أن 
سبب الاتفاق بين علاوي والمطلك جاء 
لقرب ثوابــت الأخير الوطنيــة لقائمة 

علاوي. 
إلــى ذلــك حــذر رئيــس الحكومــة 
العراقية نوري المالكي من تسلل حزب 
البعث المنحــل للبرلمان المقبــل، مطالبا 
مفوضية الانتخابات بتدقيق سجلات 
المرشــحين.  مــن جهته، أعــرب عضو 
الحركة الوطنيــة العراقيــة حيدر الملا 
عن اســتغرابه مــن الاتهامات الموجهة 
البعثيــين  لإعــادة  بالتمهيــد  للحركــة 

للحكم.
وأوضــح الملا أن تلــك التصريحات 
التــي وصفها بـــ «الراديكالية» تهدف 

لإعادة البلاد إلى المربع الأول. 
وأضاف المــلا أن المالكي الذي يقود 
الحكومــة التنفيذية تولى ذلك المنصب 
بفضل المشــروع الطائفي وليس كونه 
أكثر وطنية أو علمية وهو ما سار على 
المناصــب الســيادية كافــة، علــى حد 

قوله:
وفي معرض رده على سؤال عما إذا 
كانت الحركة تســعى إلــى ضم بعض 
الشــخصيات البعثيــة، قــال الملا «إن 
قوانين الاقصاء والاجتثاث استهدفت 
العمق العراقــي ولم تكــن الغاية منها 

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الخارجية 
المصـري أحمـد ابـو الغيط امـس الثلاثـاء إن سـفير بلاده 
الجديـد لدى العراق سـيصل الى بغـداد خلال ايام لتسـلم 

مهامه. 
واوضـح ابـو الغيـط فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع 
نظيره العراقي هوشيار زيباري ان السفير «شريف شاهين 

سيتوجه إلى بغداد خلال الأيام القليلة القادمة». 
وكان السفير المصري السـابق في بغداد إيهاب الشريف 
اغتيـل فـي يوليو/تمـوز عـام ٢٠٠٥ على يـد ما يعتقـد بانه 

تنظيم القاعدة.
وكانـت الامارات والبحرين والكويت والأردن وسـورية 
اعلنـت فـي الآونة الاخيرة ارسـال سـفراء الى العـراق في 
خطوة فسـرت بانها تهدف لموازنة النفوذ الإيراني الواسـع 
فـي العـراق، فيمـا تم سـحب السـفراء مـن بغداد ودمشـق 
للتداول بعد اتهام الأولى لسـورية بإيواء منشـقين بعثيين 

خططوا لتفجيرات في بغداد.
وأوضح أبوالغيط أن توجه سفير مصر الجديد إلى بغداد 
خلال الأيـام القادمة يأتي في إطار حـرص مصر على العمل 
مـن أجل تطوير مجمل العلاقات بين البلدين، قائلا «نأمل ألا 

يكون هناك سقف لمسيرة تطوير هذه العلاقات».
وتابـع أن «مصـر تدعم العـراق كما أن شـعب مصر يدعم 
الشـعب العراقي..وسوف نقف بجانب شـعب العراق على 
الدوام..وسنعمل على تحقيق السلام والتطور للأشقاء في 

العراق».
وأكد حرص مصر على تقديم كافة أشـكال الدعم للعراق، 
قائـلا «وسـنتحمل مسـؤولياتنا كدولة عربية رئيسـية في 

مساعدة شعب هذه الدولة التي مرت بهذه الأزمة».
وقال «إن اليوم شـهد حدثا مهمـا للغاية يتمثل في انعقاد 
أول اجتماع للجنة المشتركة المصرية العراقية ولجنة الحوار 
الاستراتيجي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات 

بين الحكومتين».
مـن جانبـه أعرب زيباري عـن امتنانه لمصر لمـا أبدته من 
حرص واضح على تقديم كل مسـاعدة وعلى تعميق وتطور 
العلاقات في كافة المجالات وفقا لما عكسـته فعاليات اجتماع 

اللجنة المشتركة أمس واليوم. 
ووقع الوزيران في وقت سابق امس على عدد من مذكرات 
التفاهـم والاتفاقيـات التـي تهـدف لتعميق وتوسـيع نطاق 

التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات. 

أبو الغيط : سفير مصر الجديد إلى العراق 
سيتوجه الى بغداد خلال ايام

■ جنيـف - ا ف ب: اعربـت المنظمـة 
الدولية للهجرة الثلاثـاء عن قلقها على 
مصيـر الاف النازحـين العراقيين الذين 
يواجهـون صعوبـات لـدى عودتهم الى 
ديارهم تضاهي تلك التي واجهوها لدى 
هربهـم من اعمـال العنـف الطائفية منذ 

.2006
المنظمـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
جيمينـي بانديـا في مؤتمـر صحافي ان 
«تقريرنا يشير الى ان عودة (النازحين) 
الى ديارهم هو بصعوبة النزوح نفسـها 

تقريبا».
واوضحـت المنظمة الامميـة في بيان 
ان هؤلاء الاشـخاص «لاقوا مشقات في 
تأمين حاجاتهم تـوازي تلك التي لاقوها 

عندما نزحوا داخل العراق».
واشـارت الى ان نحو 230 الف عائلة 
ـ اي نحو 6. 1 مليون عراقي ـ نزحت من 
العـراق. والغالبيـة العظمى مـن هؤلاء 
هربـوا مـن منازلهم فـي شـباط/فبراير 
2006 اثـر اعتـداء على مرقد شـيعي في 
مدينـة سـامراء (وسـط) مـا ادى الـى 

اندلاع اعمال عنف طائفية في البلاد.
ومنـذ ذلك الحين عادت نحـو 85 الف 
الـى   - شـخصا   348660 اي   - عائلـة 
منازلهـا، 60٪ مـن هـؤلاء الـى منطقة 

بغداد بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
يبقـى  العائـلات  هـذه  مصيـر  لكـن 

غامضا كما حذرت المنظمة.
فالحاجـات المباشـرة لجهـة المسـكن 

والكهربـاء  الميـاه  علـى  والحصـول 
مشـكلة.  تبقـى  الصحيـة  والعنايـة 
واشـارت المنظمة الى ان نحو 34٪ من 
العائلات العائدة وجدت منازلها مدمرة 
جزئيـا او كليـا. وقالـت ايضـا «بـدون 
وظيفـة وبـدون عائـدات، تحتـاج هذه 
العائلات الى مسـاعدة عاجلـة من اجل 

اعادة بناء مساكنها».
واضافـة الـى ذلـك، هنـاك 75٪مـن 
بأقـل  يحظـون  العائديـن  الاشـخاص 
من سـت سـاعات من التيـار الكهربائي 

يوميا.
«جهـود  لكـون  المنظمـة  واسـفت 
الحكومة لتشجيع ودعم عمليات العودة 

عبر اعانات لم تتكلل بالنجاح».

النازحون العراقيون يواجهون مشقات
 لدى عودتهم الى بلادهم

■ بغـداد - يو بـي اي: قالت هيئة علماء المسـلمين ان القـوات الامريكية 
ارتكبت خلال الشهر الماضي تشرين الاول /اكتوبر 43 خرقا للاتفاقية الامنية 

التي ابرمتها بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي.
وقالـت الهيئـة في بيان امـس الثلاثـاء ان «تلك الخروقـات تمثلت بقيام 
القوات الاميركيـة بمداهمات للمدن العراقية واعتقـال وقتل عدد من ابنائها 

من دون وجود طرف يمثل الحكومة العراقية».
واضافـت الهيئة، التـي تمثل احدى المرجعيات الدينية للعرب السـنة في 
العـراق، «ما من سـاعة من ليل أو نهار إلاّ وتجد هنـاك انتهاكا لهذه الاتفاقية 
من خلال تجوال قوات الاحتلال الامريكية في المدن التي زعمت انها انسحبت 

منها في حزيران/يونيو الماضي».
وتابعـت ان «هـذا الرصد يظهر أن هناك اسـتهدافا مسـتمرا لهذه القوات 
الغازيـة مـن قبل فصائـل المقاومـة العراقية، وهـو اكبر دليل علـى وجودها 

واستمرارها».
وارفقـت الهيئـة ببيانهـا قائمـة طويلة لهـذه الخروقات موثقـة بتواريخ 

واماكن وقوعها في انحاء العراق .

هيئة علماء المسلمين العراقية 
تتهم القوات الامريكية بارتكاب 43 

خرقا للاتفاقية الامنية

■ بغــداد (العراق) - د ب ا: طالب نائب مســيحي في 
مجلــس النــواب العراقي امــس الثلاثاء بإجــراء تحقيق 
دولي للكشــف عن الجهات التي وصفها بأنها تقف وراء 

قتل وتهجير المسيحيين في العراق. 
وكان النائب المســيحي، يونادم كنــا، طلب الى رئيس 
مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أثناء لقاء الأخير 
وفدا لرؤســاء الطوائف المســيحية في العــراق صباح ام 
الثلاثاء بتدخل المحقق الدولي لكشف الجهات التي تقف 
وراء «مقتل وتهجير المســيحيين العراقيين»، حيث طالب 
الســامرائي كنا بتقديم طلب رسمي وفق النظام الداخلي 

لمجلس النواب. 
وذكــر موقــع «جبهــة التوافــق العراقية» أن رؤســاء 
الطوائف المســيحية قدموا شــرحا لأوضاع المســيحيين 
العراقيــين الاجتماعيــة والاقتصادية، لاســيما المغتربين 
الذيــن اختاروا المنفى «هربا من عمليــات القتل والتهجير 
ورغبتهم الحقيقية بالعودة لبلدهم العراق، إذا ما توفرت 

لهم الظروف الملائمة للعودة». 
مــن جانبــه، أكــد الســامرائي «حرصه الشــديد على 
وجــود تمثيل حقيقي لــكل المكونات العراقيــة وضرورة 
وجود نص قانوني يضمن حقوق تلك المكونات، بشــرط 
أن لا يحســب علــى محافظة معينة، بل على الاســتحقاق 

الوطني كي لا نثير حساسية أحد». 
وطمــأن الســامرائي رؤســاء الطوائف المســيحية في 
العراق على حقوقهم قائلا «ديننــا يطالبنا بتأدية حقوق 

الآخرين وواجبنا المطالبة بحقوق كل أبناء العراق». 
وكان مبعوث الأمم المتحدة أوســكار فرنانديز تارانك، 
وصل إلى بغداد أمس الاثنين إثر طلب الحكومة العراقية 
تشــكيل محكمة دوليــة لمتابعة الأشــخاص الذين يقفون 
وراء التفجيــرات التــي طالــت وزارات الخارجية والمالية 
والعــدل ومجلس محافظة بغداد، وســيعكف على تقييم 
الوضع بشكل عام، والتعرف على حجم التدخل الإقليمي 

في العراق. 

نائب مسيحي يطالب بإجراء تحقيق 
دولي حول «تهجير المسيحيين في العراق» 

توقعات برجوع المالكي الى الائتلاف الشيعي 
واتهامات لعلاوي والمطلك بالتمهيد لعودة البعثيين

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام بدارين:
قـال المحامـي العراقـي داوود فوزي انـه التقى 
الرئيس الراحل صدام حسـين قبـل إعدامه لثلاث 
سـاعات، وسـجل «دفترين» نقلا عنه، مشيرا الى 

انه
كتـب بيديه وثيقة «وصية صـدام»، وان أقطابا 
بشـهاداتهم  الإدلاء  رفضـوا  البعـث  حـزب  فـي 

لصالحه.
واكد فوزي انه سـمع من صدام شـخصيا نفس 
الرواية التـي تبناها كتاب الدليمـي حول صاحب 
المزرعة التي القي القبض فيها على الرئيس صدام 
«قيـس النامـق» ودوره فـي الوشـاية التـي أدت 

لاعتقال الرئيس.
وقـال ان الدليمي للحق والانصاف كان اول من 
قابـل الرئيـس الراحل بـين المحامين واسـتمع منه 
مباشـرة. وشـدد على انـه لا مجال لمنازعـة خليل 
الدليمـي، بالتالي يشـهد فوزي بـان الدليمي قابل 
الرئيس واستمع لما يريده قبل الجميع مشددا على 
انـه كتب على عجالة جميع ما سـمعه من صدام او 

قاله الرجل في جميع لقاءاته به.
واوضـح: كنـا انـا وخليـل وغيرنا نكتـب على 
عجالـة حتـى لا تفـوت اي عبـارة اومعلومة وفي 
بعض الاحيـان كنا نخجل مـن ان نطالب الرئيس 
صـدام باعـادة اوتكرار مـا قاله من بـاب الاحترام 
والتقديـر، وفـي غالب الاحوال كنـا نجتمع جميعا 
وتبـادل  والمراجعـة  والتقييـم  للتأكـد  كمحامـين 

المعطيات.
وبدأ فوزي الحديث بالاشارة الى انه والمحامي 
الدليمي ليسـا من المسـتفيدين من حكم البعث في 
العـراق، فصدام حسـين كرمـه معنويـا مرتين قبل 
سنوات طويلة بسبب مقالين انتقد فيهما الحكومة. 
ويكشـف فـوزي ان عـددا مـن أقطـاب وقياديـي 
حـزب البعث داخـل وخارج العـراق ومنهم بعض 
المستفيدين من الحزب ومن صدام رفضوا التعاون 

مع المحامين في معركة الدفاع عن الرئيس.
كانـوا  بأشـخاص  شـخصيا  اتصلـت  وقـال: 
قياديين فـي حزب البعث ورفضـوا التعاون خوفا 
علـى مصالحهـم وعائلاتهـم، كمـا رفـض بعـض 
اقطاب الحـزب من المعتقلين واعتـذروا عن الادلاء 
بشـهاداتهم لصالح الرئيس صـدام خلال المحاكمة 
خوفـا على عوائلهم، كما قالوا لي، وكأننا لا عوائل 
لنـا نخـاف عليهـا وقـد اوصلـت هـذه المعلومـات 

شخصيا للرئيس.

وسـرد فوزي بعض تفاصيل ما حصل في الايام 
الثلاثـة الاخيـرة في عمـر الرئيس الراحـل قائلا: 
لـم يعلمنـا الجانـب الامريكـي انـا والمحامـي بدر 
البنـدر بموعد تنفيذ الاغتيال بحق الرئيس، وقبل 
يومـين من تنفيذ الاغتيال ذهبنا انا والبندر ودخل 
الضابـط الامريكـي ليبلغنـا بان الرئيـس الراحل 
يكتـب وصيته الاخيرة، فقابلـت انا صدام وكتبت 
بيـدي الطلـب الاصولـي للوصيـة ووقعتـه بعلم 
الامريكيين كوكيل قانونـي، وكانت الوصية تنص 
علـى تسـليم كل المتعلقـات مـن اوراق شـخصية 

وملابس لابنته رغد.
بعـد انتهـاء المقابلة مـع صدام ـ يتابـع فوزي- 
قال لي الرئيس ارجع الى اهلك لان الزميل بدر كان 
سـيزور والده المعتقل وصدام حرص على عودتي 
لاهلـي حفاظا علي، فرفضت وقـررت تكرار طلبات 
المقابلة فـي الايام الثلاثة التاليـة وهي 26، 27، 28 

في شهر 12 من عام 2006.
وفـي يوم 26 لم يكـن قرار التصديـق على حكم 
الاعدام قد صدر فاتصلت بي السـيدة رغد وطلبت 
منـي مقابلة الرئيـس، وكان المفـروض ان تحصل 
المقابلـة فـي اليوم التالـي 27 لكني قابلتـه يوم 28 

فيما نفذت جريمة الاغتيال فجر يوم 30.
ويعبـر المحامي فـوزي عن قناعته بـان المحامي 
البندر استلم ملابس الرئيس الراحل، فيما سلمت 
الاوراق الشـخصية لابنتـه رغـد بطريقـة نظامية 
واصوليـة وعبـر طـرود وقـد تكون سـلمت بدون 

وسطاء.
 وقـال طـوال شـهرين مـا بـين الحكـم بالاعدام 
والتنفيذ بقيت متعلقات الرئيس صدام في المعتقل 
ولم تسـلم له الا قبل التنفيذ، مما يعني ان الجانب 
الامريكي اطلع على كل شـيء بما في ذلك كل ورقة 
كتب عليها صدام شـيئا ومن هنـا - يضيف فوزي 
ـ لا اعـرف ما اذا كانـت كل المتعلقـات وصلت فعلا 
للعائلة، وما اذا كانت كاملة اصلا لانها بقيت طوال 

شهرين بين يدي الامريكيين.
ويؤكـد فـوزي ان الرئيـس صـدام طلـب فعـلا 
قبـل اعدامـه تسـليم نسـخته مـن القـرآن الكريم 
الى المحامـي بدر البندر ويقول: انا شـخصيا كنت 
ارغب بالحصـول على هذه النسـخة من المصحف 
الشـريف، لكن حبـي وتقديري لصـدام منعني من 
طلبهـا وقد رأيت صعوبة في نفسـي من طلب هذه 
الهدية لان الرئيس كان يتحدث كثيرا عن نسخته 
من القرآن ولانها كانت ذات قيمة بالنسبة لي وله. 
وهنا يشـهد فـوزي نقلا عـن صدام بـان الصفحة 
الاولـى التي تتضمن سـورة الفاتحة من المصحف 
الشـريف كانت ممزقة وان صدام كتـب على ورقة 

داوود فوزي آخر محام التقاه لثلاث ساعات قبل إعدامه
كتبت «وصية صدام».. وأقطاب في البعث رفضوا الإدلاء بشهاداتهم لصالحه

ســوى تنفيــذ أجنــدات إقليميــة على 
الساحة العراقية». 

وأشــار الملا إلــى أن الحركة تهدف 

إلى إصلاح قانون اجتثاث البعث الذي 
شــرع لأهــداف سياســية لا قانونية، 
متهما فــي الوقت ذاته حــزب الدعوة 

باســتغلال المظلومــين فــي الجنــوب 
لتحقيق مصالح فئوية ضيقة، بحسب 

تعبيره.

جندي امريكي في دورية امام سيدات عراقيات ببغداد امس

صدام حسين

وزيرا خارجية مصر والعراق يتبادلان معاهدة دبلوماسية بعد توقيعها في القاهرة امس
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

حـذر مؤتمـر «القلة المندسـة» في جلسـته الأخيرة 
والـذي عقـد بالتـوازي مع مؤتمـر الحـزب الحاكم من 
اسـتمرار مخاطـر توريـث السـلطة لجمال مبـارك في 

غضون الفترة المقبلة.
لأحـزاب  المنتمـين  مـن  المؤتمـر  قيـادات  وأعربـت 
وقـوى المعارضـة عن أن جمـال مبـارك وأصدقاءه من 
مليارديـرات لجنة السياسـات لـن يألوا جهـداً في أن 
يمضـوا بقطار التوريث حتـى النهاية ولـو كان الثمن 

دماء تسيل في الشوارع والبيوت.
وجدد د.أيمن نور مؤسس حزب الغد، دعوته لطلب 
مناظرة جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني، 
مشـيرا إلى أنه سـيحدد ميعاداً لعقد المناظـرة، مهدداً 

إياه بمحاكمة شعبية إذا لم يحضر لقاء المناظرة.
وأشـار زعيـم حـزب الغد المعـارض الـذي يحرص 
علـى ملاحقة مبارك الإبـن في جولاته بالقـرى والمدن 
إلـى أن جمال لـن يتنازل عـن حلمه المتمثل فـي وراثة 
عرش والده مهما كان الثمن، مشـدداً على أنه يستفيد 
من نفوذ النظام ومن وضعه في العائلة الحاكمة حيث 
أصبح كل نفوذ المؤسسات في صالحه وتعمل الحكومة 

تحت إمرته.  
وأكـد أيمـن نور خـلال الجلسـات الختاميـة لمؤتمر 
«القلـة المندسـة»، الـذى نظمتـه حركة 6 أبريل مسـاء 
أمـس الثلاثـاء، بمقر حـزب الجبهة، أن خطـاب جمال 

مبـارك الـذي ألقـاه مؤخـراً نسـخة مكـررة مـن نفس 
الخطـاب الـذي ألقاه عـام 84 الرئيس مبـارك، مضيفا 
أن حديـث جمـال مبـارك مغلوط حيث انـه تحدث عن 
حوار وطني عام 2004، لكن الحوار الذي قاده صفوت 

الشريف كان عام 2005.
وحـول الهجوم الذي شـنه أحمد عز أمـين التنظيم 
بالحـزب الوطني، الموجـه لأحزاب المعارضـة قال نور 
«الحقيقـة أن أحمد عز لم يترك أياً من أحزاب المعارضة 
ولم يهاجمه ويكيـل اليه الإتهامات، لكنني أقول له إذا 
ما هاجمت كافة أفراد الشعب المصري فلن تطول قامتك 
ولن يسـفر بأي حال مـن الأحوال عن تغييـر الحقيقة 
التي يعلمها الجميع والتي تتمثل في أن الحزب الحاكم 
هو المسـؤول عـن كل الكـوارث التي حلـت بمصر على 

مدار العقود الثلاثة الماضية». 
وأكـد د.محمـد البلتاجـي عضـو الكتلـة البرلمانيـة 
السياسـية  التيـارات  كافـة  أن  المسـلمين،  للإخـوان 
أصبحت تواجه حائطا مسدوداً، موجهاً انتقاده لبعض 
الشـخصيات العامة وعلى رأسـهم زويـل والبرادعي، 

لأنهم ليس لهم من الأصل الحق في الترشيح.
ودعـا البلتاجي كافـة التيارات السياسـية للتوحد 
حول موضوع مشـترك هـو رفض التوريـث بعيدا عن 
الخلافـات الأيديولوجيـة، منتقـدا مهاجمـة أحمـد عز 

لنواب المعارضة.
وقال جورج إسـحق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، 
إنـه بعـد متابعة دقيقـة لمؤتمرالحـزب الوطنـي خرج 
باعتقاد جـازم مفاده أن قيادات الحزب وعلى رأسـهم 
جمـال مبـارك يتحدثـون عن دولـة أخرى غيـر مصر، 

دولـة مـن العالم الثـري الذي ليـس لديـه أي نوع من 
المشاكل.

وانتقد إسحق هجوم الحزب الوطني على المعارضة 
واتهامهـم بأنهـم لا يردون علـى حديـث الوطني فقال 
«كأننا نتحدث أحاديث الطرشان»، متعجباً من تجاهل 
الحـزب الوطني الحديث عن مرشـح الرئاسـة القادم، 
حيث ردد «مصر كلها تتحدث عن المعارضة عدا الوطني 
بمفرده في الساحة يواجه زعماؤه أنفسهم ويعيشون 
بمعزل عن الشـعب بجميع طوائفه باستثناء حفنة من 

الأثرياء المرتبطين بالحزب الحاكم». 
ودعا إسـحق شـباب المعارضة للتوحد في مواجهة 
الفسـاد، مشـيرا إلى أن الوطني سـعيد بالانقسـامات 

المتتالية في صفوف المعارضة لذا يجب توحدهم.
واسـتمر انعقـاد مؤتمـر القلـة المندسـة علـى مدار 
ثلاثـة أيام بمشـاركة عدد من نواب الإخوان المسـلمين 
وكفاية وشـباب، 6إبريل وناشطين في أحزاب التجمع 
والجبهـة والغـد والعمل. وقـد حظي المؤتمـر باهتمام 
قوى المعارضـة، بينما حرصت بعض الصحف الموالية 
للحكومة والحزب الحاكم على التعتيم على انشـطته، 
كمـا قامـت بعـض الصحف بالسـعي لتشـويه المؤتمر 

والحديث عن خلافات وقعت بين قياداته.
واتهـم عـدد مـن قيـادات المؤتمـر الحـزب الحاكـم 
باسـتخدام نفـوذه فـي إفشـال المؤتمـر خاصـة عقب 
العطـل المفاجـئ علـى موقـع حركـة 6 ابريل قبـل بدء 
مؤتمـر القلة المندسـة المـوازي لمؤتمر الحـزب الوطني 
امس، وكان من المتوقع أن يتم بث الكلمات والفعاليات 

بالكامل على الموقع.

وأكـد أعضاء الحركـة أن هناك عطلاً حـال دون بث 
الفعاليات أولاً بأول خاصة الملفات التي كانت تتصدى 
لمزاعم الحزب الحاكم حول إحراز تقدم هائل في مجال 
والسياسـة  والاقتصـاد  الصحـي  والتأمـين  الصحـة 
السياسـي  والإصـلاح  القومـي  والأمـن  الخارجيـة 

والتعليم والزراعة.
وأعلـن عدد من النشـطاء الحقوقيين والسياسـيين 
الدوليـين تضامنهـم مـع حركـة 6 ابريل، على رأسـهم 
رئيس حركة الشـباب الديمقراطي ميتـا متكاو، وعدد 
من أعضاء الحركة مـن الدول المختلفة، حيث أكدوا من 
خـلال فيديو على موقع حركة 6 ابريـل لأولى فعاليات 
المؤتمر الموازي الذي تنظمه في مواجهة مؤتمر الحزب 
الوطني، على تضامنهم الكامل مع الحركة ومجهودهم 

لدفع عجلة الديمقراطية في بلادهم. 
وفي سياق متصل سخر الدكتور عبد الحليم قنديل 
المتحدث الرسـمي لحركة «كفاية» من شعار «من أجلك 
أنـت» الـذي أطلقـه الحـزب «الوطنـي» علـى مؤتمره 
الشـعار  إن  وقـال  مؤخـراً،  اختتـم  الـذي  السـادس 
الحقيقـي هو «مـن أجلك أنت يـا مبـارك»، موضحا أن 
ذلك انعكس على كلمات الرئيس حسني مبارك ونجله 

جمال وصفوت الشريف وأحمد عز. 
واعتبـر قنديـل أن مـا يجـري حاليـا هو اسـتمرار 
لمشـهد فوضوي وعبثي بات لايشـغل الـرأي العام في 
شيء وهو المشـغول للنهايه بلقمة الخبز والبحث عن 
فرصـة للعـلاج. وقـال قنديـل إن الحديث عـن أغلبية 
الحـزب «الوطنـي» وان قواعـده وقياداتـه موجـودة 
في الشـارع بين الجماهير هو مداعاة للسـخرية حيث 

لا يعلم بأمرالحزب «الوطني» في الشـارع منذ نشـأته 
احـد بالرغم من اسـتحواذه على كافـة أجهزة الإعلام 

المرئية والمسموعة . 
وأضـاف أن الحديـث عـن انتخابات حـرة ونزيهة 
أمـر يثيـر السـخرية ويدعـو للضحـك لأنـه لا توجـد 
انتخابـات حـرة ولا نزيهـة ولا توجـد انتخابـات من 
الأسـاس، منتقدا تجاهل قيادات الحـزب الحديث عن 

شـعب يقبـع تحـت خـط الفقـر، ومسـتويات البطالة 
التـي تجـاوزت ربـع القـوى العاملـة، وفـق تقديرات 
البنك الدولي، وعن شـعب مريض يحتـل المركز الأول 
عالميـا في أعـداد المصابـين بالفشـل الكلـوي والتهاب 
الكبد الوبائـي والأمراض المتوطنة التـي باتت تزدهر 
وتنتشـر في العديد مـن المدن والقـرى المختلفة بطول 

البلاد وعرضها.

مصر: مؤتمر «القلة المندسة» يحذر من مخاطر التوريث

ايمن نور يدعو جمال مبارك الى اجراء مناظرة علنية

ايمن نور جمال مبارك 

سيدات سودانيات يسجلن اسماءهن في الجداول الانتخابية امس 

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

جددت الحكومة السـودانية التزامها 
بتنفيـذ اتفاقيـة السـلام الشـامل وعدم 
وقالـت  اخـرى،  مـرة  للحـرب  العـودة 
ان السـلام اصبـح حقيقـة واقعـة وان 
مـا دمرته الحـرب يظـل تحديـا حقيقيا 

للسودان.
 وطالـب الفريـق الركن بكري حسـن 
صالح وزيـر رئاسـة الجمهورية رئيس 
المجلـس القومي لتنسـيق نزع السـلاح 
والتسريح واعادة الدمج لدى مخاطبته 
المائـدة  مؤتمـر  اعمـال  الثلاثـاء  امـس 
المسـتديرة الثالـث الـذي عقـد بمدينـة 
كادقلـي بجنوب كردفـان طالب المجتمع 
العالـم  فـي  السـلام  ومحبـي  الـدول 
بالمسـاهمة في اعمـار ما دمرتـه الحرب 
ودعـم برامـج نزع السـلاح والتسـريح 
واعـادة الدمـج وتهيئـة فـرص التعليم 

والصحـة ومكافحة الامـراض والعلاج 
النفسـي والشـعوري. كما طالـب الامم 
المتحـدة بالوفاء بالميزانيـات المرصودة 
والعـام  السـابقة  للاعـوام  للبرنامـج 
الحالـي والدخـول فـي شـراكة حقيقية 
لتنفيـذ البرنامج وحـث المانحين للوفاء 
بتعهداتهـم تجاه البرنامج، مشـيرا الى 
ان المانحـين تعهـدوا فـي مؤتمـر المائدة 
المسـتديرة الاول بدعم البرنامج بـ 430 
مليـون دولار لم يصل منها شـيء بينما 
 88 جملـة  مـن  دولار  مليـون   27 وصـل 
مليـون دولار مـن تعهـدات المانحين في 

مؤتمر المائدة المستديرة الثاني بجوبا. 
واكـد التزام الحكمـة بتوفيـر المكون 
المحلي لتنفيذ البرنامـج وتهيئة الفرص 
جهـود  وثمـن  امامـه.  العقبـات  لازالـة 
بعثة الامم المتحدة بالسـودان وسـفراء 
الدول المانحة خاصة اليابان والمفوضية 
الاوربية المتعلقة بدعم البرنامج، مشيرا 
الى تطور العمل في البرنامج في المناطق 
الثـلاث عبـر مكتـب مشـترك لمفوضيتي 

شـمال وجنوب السـودان لنزع السلاح 
والتسـريح واعـادة الدمج. مـن جانبه 
قال احمد هـارون والي جنـوب كردفان 
ان انعقـاد المؤتمـر فـي جنـوب كردفان 
يؤكد قيمة العمل المشـترك بشأن برامج 

نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج. 
ووصـف البرنامـج بأنـه يقـع ضمن 
بتحقيـق  المتعلقـة  الولايـة  اهـداف 
الاسـتقرار والتهيئة للانتخابات وبناء 
السـلام والوحـدة. وعبـر عن سـعادته 
بنجـاح المؤتمـر لان ولايتـه تضـم اكبر 
البرنامـج،  ضمـن  مسـتهدفة  شـريحة 
مؤكـدا ان توصيات المؤتمر تشـكل دعما 

لمسيرة البرنامج والسلام في المنطقة. 
من جهتـه عبر الممثـل الخاص للامين 
العام للامم المتحدة في السودان اشرف 
قاضـي عن ارتياحه لنجاح تنفيذ برامج 
نزع السـلاح بالسـودان ودعـا لمزيد من 
البرنامـج  بخصـوص  المشـترك  العمـل 
لازالـة العقبـات التـي تعترضـه بهدف 
دعم عملية بناء السـلام لتحقيق اهداف 

اتفاقية السلام الشامل. 
واسـتعرض الدكتـور سـلاف الدين 
صالـح مفـوض شـمال السـودان لنـزع 
الدمـج  واعـادة  والتسـريح  السـلاح 
شـمال  لمفوضيتـي  المشـترك  التقريـر 
السـلاح  لنـزع  السـودان  وجنـوب 
والتسـريح واعـادة الدمـج متطرقا الى 
الثـلاث  المناطـق  فـي  المشـترك  العمـل 
وجهود اعادة ادماج المقاتلين السـابقين 
عمليـة  بجانـب  المدنيـة  الحيـاة  فـي 

التسريح.
 واكد العميد عثمان نوري السـكرتير 
التنفيذي للمجلس القومي لتنسيق نزع 
السـلاح والتسـريح واعـادة الدمج ان 
نجـاح انعقاد مؤتمـر المائدة المسـتديرة 
الثالـث بجنـوب كردفـان رسـالة قوية 
للعالـم بان السـلام اصبح واقعـا، لافتا 
الـى مشـاركة اكثـر مـن 20 مـن سـفراء 
الدول المانحـة واعضاء المجلس ووزراء 
المؤتمـر  فـي  كردفـان  جنـوب  حكومـة 

بجانب مشاركة الامم المتحدة.

الخرطوم تطالب المجتمع الدولي 
بدعم برامج نزع السلاح واعادة ما دمرته الحرب

■ لندن ـ «القدس العربــي»: متابعة للمذكرة المرفوعة 
مــن حملة «صــوت الشــتات» الســودانية لضمــان حق 
الاقتراع لسودانيي الشتات، أكد السفير د. محمد حسن 
زروق أن ســفارة جمهورية الســودان في لندن ســتعمل 
على فتــح مراكز تســجيل للناخبــين في المدن الرئيســة 

وســتعمل اللجنة المختصة خــلال عطلة نهاية الاســبوع 
وعطلة عيد الأضحى المبارك، حســبما ذكر منســق حملة 
صوت الشــتات نزار يوســف محمد لـ «القدس العربي». 
وســيتم اعتمــاد الجــوازات الأوروبيــة المدعمــة بوثائق 
ثبوتية ســودانية للتســجيل، وســتقوم الســفارة بنشر 

مزيد من التفاصيل بموقعها الالكتروني.
وســتقيم الســفارة الســودانية ندوة يقدمها الأستاذ 
المحامي عمر شــمينا يوم الســبت القادم 7 تشرين الثاني 
(نوفمبــر) الحالــي بمبنى الســفارة في تمام الخامســة 

مساء.

السودانيون في بريطانيا سيشاركون في الانتخابات القادمة

الخرطوم  من أوفيرا مكدوم:

عبر مراقبو انتخابات عن قلقهم امس 
من تعرض أحزاب سياسية في السودان 
لمضايقـات وتعطيل في التمويـل مع بدء 
الناخبـين في تسـجيل أسـمائهم في أول 
انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 
عاما. وقال مركز كارتر الذي يمثل مع الامم 
المتحـدة المراقبـين الدوليـين الوحيديـن 
للانتخابات الوطنية السـودانية المقررة 
في نيسـان/ ابريـل إن مراقبيـه واجهوا 
قيـودا ولـم يحصل كثيـرون منهـم على 

اعتماد لبدء عملهم.
وأضاف المركـز الذي أسسـه الرئيس 
فـي  كارتـر  جيمـي  السـابق  الامريكـي 

بيـان «يجب أن تعمـل المفوضية القومية 
للانتخابات علـى الفور لاعتماد المراقبين 
وكلاء  وكذلـك  والدوليـين  الوطنيـين 
الاحزاب السياسـية وترفـع القيود على 

حرية حركة المراقبين».
وعلقت صحف سـودانية على الاقبال 
المنخفـض علـى تسـجيل الاسـماء منـذ 
يوم الاحـد حيث لم يعـرف الكثيرون أن 
العمليـة بـدأت أو أيـن يمكنهـم تسـجيل 

أسمائهم.
وتجرى انتخابات برلمانية ورئاسـية 
الولايـات  مسـتوى  علـى  وانتخابـات 
يعقبهـا  القـادم  ابريـل  فـي  السـودانية 
فـي  الجنـوب  اسـتقلال  علـى  اسـتفتاء 
وكلاهمـا   2011 ينايـر  الثانـي/  كانـون 

جـزء من إطار اتفاق السـلام الـذي أبرم 
بين شـمال السـودان وجنوبه عام 2005 

وأنهى عقدين من الحرب الاهلية.
وعلـى الرغـم مـن أن عملية تسـجيل 
الاسـماء بـدأت يـوم الاحـد فـإن أحزاب 
لتحريـر  الشـعبية  والحركـة  المعارضـة 
السـودان هـددت بمقاطعـة الانتخابات 
مـا لم تتـم المصادقة على قوانـين جديدة 

تضمن التحول للديمقراطية.
أيضـا  العالقـة  القوانـين  وتشـمل 
مسـودات قانون تضم إرشـادات تتعلق 
الجنـوب  انفصـال  حـول  باسـتفتاءين 
بالنفـط  الغنيـة  أبيـي  منطقـة  وحـول 

وإصلاح أجهزة المخابرات.
الحركـة  بـين  العلاقـات  وتراجعـت 

الشـعبية لتحرير السـودان في الجنوب 
فـي  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  وحـزب 
نتائـج  حـول  خـلاف  بسـبب  الشـمال 
إحصـاء يجـب أن يكون أسـاس الدوائر 

الانتخابية.
وقـال أمين حسـن عمر وهو مسـؤول 
فـي الحزب الحاكم إنه ما لم يتم التوصل 
لاتفاق على مدى الاسبوعين أو الاسابيع 
الثلاثة المقبلة فسـيكون من الصعب جدا 

ترتيب الانتخابات.
للسـودان  الامريكـي  المبعـوث  وقـال 
سكوت غرايشن والذي تنقل بين الشمال 
والجنـوب لانهـاء النـزاع إنـه يتمنى أن 
يرى بعض «التوجهات الايجابية» خلال 

الايام القليلة المقبلة. 

مراقبون قلقون بشأن الانتخابات في السودان والحريات 

الخرطوم - ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
السـوداني دينغ آلور (جنوبي) الثلاثاء 
السـودانيين  مـن  سـاحقة»  «غالبيـة  ان 
الجنوبيين سـتصوت لصالح الاسـتقلال 
ان  معتبـرا  اليـوم،  اسـتفتاء  تم  مـا  اذا 
«معجـزة» وحدها تسـتطيع انقاذ وحدة 

السودان.
وقـال الـور لمجموعـة مـن الصحافيين 
فـي الخرطـوم «اذا مـا سـئل الجنوبيون 

اليـوم فان غالبية سـاحقة منهم سـتؤيد 
الانفضال». واضاف «كل واحد منا يتمنى 
وحدة السـودان ولكن وحـدة قائمة على 
اسـس جديدة نكون فيها كلنا متسـاوين 
بصـرف النظـر عمـا اذا كنـا مسـلمين او 
مـن  اننـا  نعتقـد  او  افارقـة  مسـيحيين، 

اصول عربية».
وكان الشماليون والجنوبيون وقعوا 
في العام 2005 اتفاق السلام الشامل الذي 

انهـى اكثر من عقدين مـن الحرب الاهلية 
التي اوقعت نحو مليونـي قتيل.ويقضي 
اتفـاق السـلام باجـراء انتخابـات عامة 
رئاسية وتشريعية واقليمية في نيسان/
مصيـر  لتقريـر  واسـتفتاء   2010 ابريـل 
جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 
2011. وتعهـد الطرفـان السـعي الـى ان 

تكون وحدة السودان خيارا «جاذبا».
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كانـت 

الفتـرة المتبقيـة حتـى موعـد الاسـتفتاء 
كافيـة لكي تصبح الوحدة «جاذبة» ويتم 
تجنب الانفصال، اجاب الور «هناك دائما 
معجزات». وكان رئيس جنوب السودان 
ذاتـي  حكـم  بشـبه  يتمتـع  اقليـم  وهـو 
سـالفا كير دعـا السـبت الجنوبيـين الى 
تأييـد الاسـتقلال، مؤكـدا ان الجنوبيـين 
الدرجـة  مـن  «مواطنـين  سـيصبحون 

الثانية» في سودان موحد.

آلور: «غالبية ساحقة» من السودانيين الجنوبيين مع الانفصال 

■ جبال النوبة (السودان) - ا ف ب: توقف القصف 
الجوي منذ سنوات على جبال النوبة الخضراء في قلب 
السـودان لكن الرؤوس مـا زالت تشـرئب عندما تحلق 
طائرة فوق تلك المنطقة المضطربة التي يخشـى سكانها 

من عودة الحرب الاهلية.
ويقـول يونان البارود الـذي كان متمردا وتحول الى 
العمل السياسـي وهـو يقف امام نصب تذكاري بسـيط 
في مدرسـة تعرضـت الى القصف خلال الحـرب الاهلية 
بين الشـمال والجنـوب، «تم توقيـع اتفاق السـلام قبل 

خمس سنوات لكننا قلقون مما هو قادم».
وانهى اتفاق سـلام ابـرم في 2005 ذلـك النزاع الذي 
اسـتمر عقدين وخلـف مليوني قتيل ودار بـين متمردي 

الجيش الشـعبي لتحرير السـودان (جنوب) وحكومة 
دينيـة  قضايـا  حـول  المختلفـين  المركزيـة  الخرطـوم 

واقتصادية واثنية وايديولوجية.
ومنح الاتفاق جنوب السـودان حكما ذاتيا سياسـيا 
قـد يتحول الى اسـتقلال تـام اثـر الاسـتفتاء المقرر في 
كانون الثاني/يناير 2011. الا ان سكان جبال النوبة لن 
يشـاركوا في الاستفتاء بل عليهم ان يحددوا مستقبلهم 

في «استشارات شعبية» ما زالت غامضة.
وكانـت هـذه المنطقـة التـي تبلغ مسـاحتها مسـاحة 
بلجيـكا مـرة ونصـف، والتـي تكثـر فيهـا قمـم الجبال 
والسهول الخضراء الشاسعة والمزارع التي تسقى بمياه 
الامطار، تشكل معقلا لانصار حركة التمرد الجنوبية في 

اراضي الشمال الذي يدين جل سكانه بالاسلام.
وقـال بشـير كوكو ان «خـلال الحرب قاتلنـا من اجل 
المساواة في سودان موحدـ كنا نسميه «سودان جديد» 
(مشـروع القائد الراحل جون قرنق) - لكن اليوم يريد 

الجنوب ان يستقل بمفرده».
وتابع الفلاح وهو يحتسـي بيرة مـن الذرة البيضاء 
وهـو جالس تحت شـجرة في سـوق كاودا الاسـبوعي 
الـذي كان خـلال الحـرب المقر العـام للحركة الشـعبية 
لتحريـر السـودان فـي جبـال النوبـة «اننـا نخـاف ان 
يتخلـوا عنـا». واعـرب عن خشـيته من انـه «اذا اختار 
جنـوب السـودان الاسـتقلال فاننـا سـنبقى وحدنا في 

مواجهة الشمال».

الخوف من عودة الحرب ينتاب سكان جبال النوبة في السودان 

بغداد - «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:

وجـه عزت ابراهيـم الدوري الامـين العام لحزب البعـث العربي 
الاشـتراكي بيانا اعلن فيه قيام جبهة الجهـاد والتحرير والخلاص 
الوطني التي ينتظم تحت لوائها اكثر من خمسـين فصيلاً من فصائل 
المقاومـة العراقية، كما تحدث للمرة الاولى عن مبادئ ما بعد تحرير 
العـراق. وفيمـا يلي نـص البيـان الذي تسـلمت «القـدس العربي» 

نسخة منه:
أيهـا المؤمنون المجاهـدون في ميادين المنازلـة التاريخية الكبرى 

مع قوى البغي والعدوان قوى الظلم والطغيان.
بعد التوكل على الله القوي العزيز القادر المقتدر وباسـمه تعالى 
ثم باسم شعب العراق العظيم وباسمكم يا فرسان المقاومة والجهاد 
يا قـرة العين يا عز العـراق وفخره يا صناع التاريـخ الجديد المجيد 
للأمة وللإنسـانية نحييكم جميعاً بتحية الايمـان والجهاد وبتحية 
البطولـة والفـداء والاستشـهاد ونزف اليكـم اليوم بشـرى عزيزة 
علـى شـعبنا وامتنا، عزيـزة على قلوبكـم وقلوبنا وخاصـة بعد ان 
أديتـم دوراً تاريخياً مجيداً قل نظيره في التاريخ وذلك في التصدي 
البطولي للغزو البربري الذي اجتاح وطننا وطن العروبة والإسلام 
قاعدة الفتوح الرسالية المجيدة، جمجمة العرب وكنز الايمان ورمح 
الله فـي الأرض والذي كان على امتداد التاريـخ يحرس ثغور الأمة 
ويمـد أمصارهـا فحطمتم هـذه الموجة الشـريرة الهوجـاء وحققتم 
أعظـم الانتصـارات التاريخية للأمة والإنسـانية عبر أكثر من سـت 
سـنوات ونصف من الصـراع الدامي الملحمـي البطولي المصيري مع 
أقوى وأوسـع وأعتى غزو شهدته الأمة على امتداد تأريخها الطويل 
المجيد، انتظمت فيه كل قوى الشـر والرذيلة فـي الأرض بحمل حقد 
الأولـين والآخريـن على شـعب العـراق العظيم، شـعب الحضارات 
الإنسـانية وأمتـه المجيـدة ورسـالتها الخالـدة، فقدم شـعبنا الأبي 
وقـواه الثائـرة المؤمنـة المجاهـدة لهـذا الانجـاز التاريخـي أوسـع 
التضحيـات وأغلاهـا حتى انفـرط حلفهم الشـرير وتفـرق جمعهم 
وولوا على أعقابهم مدبريـن يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعين 
وهـم يلعنون حظهم ويلعنون كل من سـول وزين لهـم ارتكاب هذه 
الجريمـة الكبـرى بحق شـعب العراق الإنسـاني الحضـاري المجيد 

حتى بدأت اليوم شـعوب دول العدوان تتحفـز إلى محاكمة حكامها 
وقادتهـا الذيـن ورطوا شـعوبهم وقتلـوا أبناءهم وبـذروا أموالهم 
ومسـخوا تاريخهـم وحضارتهـم، فالامبرياليـة المتصهينـة المجرمة 
قائدة الغـزو والاحتلال معدن الشـر والرذيلة تبقـى وحيدة فريدة 
طريـدة في الميـدان ثم تجبـر على الهروب أمـام ضرباتكـم الربانية 
(ومـا رميت إذ رميـت ولكن الله رمى) إلى قواعـد محصنة تظن أنها 
سـتحميها ثم تقرر الانسحاب بوجهها الأسـود إلى غير رجعة خوفاً 
مما سيترتب على بقائها على أرضكم الطاهرة من نتائج وخيمة على 

مستقبل وجودها كقوة كونية عظمى فينهار بنيانها من الأساس.
يا ابناء شعبنا العراقي العظيم في هذا اليوم التاريخي العظيم من 
ايام جهادكم المقدس نزف اليكم بشرى قيام جبهة الجهاد والتحرير 
والخلاص الوطنـي ينتظم تحت لوائها اكثر من خمسـين فصيلاً من 
فصائل مقاومتكم الباسـلة وذلك لتحشيد كل طاقات الشعب والامة 
المادية والمعنوية لانجاز مرحلة الحسم الكامل وتحقيق النصر المؤزر 
والتحرير الشـامل والعميق لوطننا العزيـز هكذا اراد اعداء العراق 
والامة اعداء الله والانسانية، ارادوا ان يوقفوا نهوضكم الحضاري 
الانسـاني واراد اللـه القـوي العزيـز نصركـم والله فعال لمـا يريد، 
يمكـرون ويمكر اللـه والله خيـر الماكريـن ارادوا ان يطفئوا شـعلة 
الايمان التي اشـرقت واضـاءت جنبات العـراق وارادوا ان يطفئوا 
نـور اللـه بجبروتهـم وبطشـهم وغزوهـم وتضليلهـم وتزويرهـم 
وكذبهـم وخداعهـم وباطلهم وابى اللـه القوي العزيـز الا الانتصار 
للحـق والعـدل وللحريـة والتحرر والنصـر لعبـاده المؤمنين حملة 
رسـالته الكريمـة الخالدة هدياً وعـدلاً ونوراً وامناً وسـلاماً وتقدماً 
وحضـارة (إنا لننصر رسـلنا والذين امنوا في الحيـاة الدنيا ويوم 
يقوم الاشـهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سـوء 
الـدار) فربـط الله سـبحانه علـى قلوب الصفـوة من ابنـاء العراق 
والامة فقامـوا فقالوا ربنا الله الواحد الاحد القوي العزيز فانطلقوا 
باسمه يقاتلون وعليه يتوكلون فأنزل السكينة على قلوبهم وايدهم 
بجنـود لم تروها وللـه جنـود السـماوات والارض فحطموا موجه 
الغـزو البربـري الاجرامـي التدميـري وهاهـم اليوم على مشـارف 
الحسم النهائي والنصر المؤزر المبين وبما ان الحسم النهائي للصراع 
والنصر الكامل على الاعداء والتحرير الشـامل والعميق لوطننا من 

كل اشـكال الاسـتعمار والسـيطرة والهيمنة والاسـتغلال والابتزاز 
يتطلب ويسـتدعي مزيداً من التوحد والتوحيـد والتآلف والتوافق 
والتنسـيق فاننـا ندعو في هـذا اليوم المجيـد الى الوحدة الشـاملة 
والتوحـد الكامل على ثوابت الجهاد والتحرير والاسـتقلال واعادة 
بناء العراق بما يليق به وبما يستحق ليعود طليعة المسيرة الكبرى 
للأمة نحو عزها ومجدها ورفعتها وذلك من اجل التحشـيد الشـامل 
لـكل طاقات الشـعب والامة فـي معركة الحسـم والنصـر والتحرير 

والاستقلال.
يـا ابناء شـعبنا العراقي العظيم يـا ابناء امتنا المجيـدة يا أخوة 
الايمـان والاسـلام اينمـا كنتم فـي ارض الله الواسـعة هكـذا حقق 
أبناؤكـم هذا الانجاز التأريخـي الذي يمثل انعطافاً كبيراً في مسـار 
المقاومة الوطنية والقومية والاسلامية الباسلة نحو الحسم النهائي 
للمعركة المقدسة لتحرير العراق من قبضة الطغاة المجرمين البرابرة 

الامبريالية والاستعمار والصهيونية
لقد امتد جهد وجهاد أبنائكم في حوار واسـع ومعمق بين فصائل 
المقاومـة وجبهاتها ولأكثر مـن عام، فقد تمخض بحمـد الله وفضله 
وبجهـود المؤمنـين الصادقـين المجاهديـن عـن قيـام (جبهـة الجهاد 
الوطنـي) مـن جبهتـي الجهـاد والتحريـر  والتحريـر والخـلاص 
والجهـاد والخـلاص الوطني لتشـكل انطلاقة اوسـع واقـوى نحو 

التوحيد الشامل للمقاومة 
فالتوحـد الذي يمثـل اليـوم ضـرورة تاريخية ومبدئيـة وحتى 
اخلاقيـة فـي معركـة التحرير والاسـتقلال. لقـد قامت هـذه الجبهة 
المباركة على قواعد وثوابت التحرير والاسـتقلال المعلنة من قبل كل 
فصائل المقاومـة وعلى رأس تلك الثوابت دوام المقاومة وتوسـيعها 
وتصعيـد اداتهـا حتى التحرير الشـامل والعميق للوطـن مهما طال 
الزمن وغلت التضحيات مسـتلهمة مبادئ وقيم العروبة ورسـالتها 

الخالدة الاسلام الحنيف.
يارفاق السـلاح والعقيدة والوطن ايها المؤمنون ان ثوابتنا التي 

قامت عليها جبهتنا لمرحلة التحرير وما بعد التحرير هي :- 
اولا. الثوابت لمرحلة التحرير

1 ـ دوام الجهـاد الشـامل وفـي كل الميادين وفي المقدمـة المقاومة 
المسـلحة حتـى التحريـر الشـامل والعميـق لبلدنـا مـن كل انـواع 

الاحتلال وأشكاله. 
2 ـ المقاومة العراقية بكل أشكالها والوانها المسلحة وغير المسلحة 

هي الممثل الشرعي الوحيد للعراق وشعبه الكريم. 
3 ـ بمـا ان الاحتـلال باطـل فـي كل القوانـين والمواثيـق الدوليـة 
الوضعية وفي كل الشـرائع السـماوية فكل ما احدثه فـي بلدنا فهو 
باطـل ومرفـوض رفضـاً قاطعاً وبشـكل خـاص عمليته السياسـية 

المخابراتية وما ترتب عليها وما سيترتب عليها مستقبلاً. 
4 ـ لا تفـاوض مـع العـدو المحتـل حتى يقرر الانسـحاب الشـامل 
والكامل من بلدنا ويعيده الى اهله الشرعيين وهم المقاومة الموصوفة 
في هذا البيان سواء ضمن الزمن المعلن او قبله بدون قيد او شرط. 
5 ـ تؤمن الجبهة بالعراق العربي الاسـلامي الواحد الموحد ارضاً 
وشعباً وتاريخاً وحضارة يحتضن ويضم قوميات واديان وطوائف 
متآخيـة متحابة متمازجـة على امتداد تاريخـه الطويل المجيد وهي 
تمثل سر ابداعه وعطائه وتقدمه الحضاري ونؤمن بدوره الطليعي 
الرائد في مسيرة الامة الجهادية وكفاحها من اجل تحررها وتحقيق 
وحدتها ومواصلة دورها الرسـالي الانسـاني الحضـاري بين الامم 
بما حباها الله سـبحانه واكرمها برسـالة الدعوة الى الحق والعدل 
والحريـة والتحرر من عبادة العباد الى عبـادة رب العباد واصلاح 
الارض واعمارهـا كما اراد الله جل شـأنه لعبـاده عليها فتعود هذه 
الامـة كما كانت منـذ الازل خير امـة اخرجت للناس تأمـر بالمعروف 

وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله. 
6 ـ تؤمـن الجبهـة وتلتـزم بحق العـراق الكامـل بالتعويض عما 
لحـق به من اضـرار ماديـة ومعنوية بسـبب الاحتلال ومـن جرائه 
وخاصـة بعد اعتـراف الغزاة بخطئهـم وجريمتهم في غـزو العراق 
وعلـى لسـان قائد الحملـة المجرم بـوش رئيـس الولايـات المتحدة 

الامريكية السابق. 
7 ـ تلتزم جبهتنا وتعمل على اعادة الجيش وقوى الامن الوطني 
ومؤسسـات الدولة الحيويـة التي قـام الاحتلال بحلهـا وتعويض 
الجميـع عما لحق بهـم من اضـرار مادية ومعنوية بسـبب الاحتلال 

ومن جرائه. 
8 ـ الجبهـة مفتوحة لـكل الفصائل وجبهات الجهـاد والمجاهدين 
للإنضمـام اليهـا او التوحـد معهـا او التنسـيق معهـا فـي المسـائل 

الحيوية سـواء في ميدان الصراع المسـلح او فـي الميادين الاعلامية 
والسياسية والامنية. 

ثانيا : المبادئ والثوابت لما بعد التحرير
1 ـ نؤمن وتلتزم الجبهة بالنهج الديمقراطي الشعبي الحر القائم 
على اسـاس مبـادئ العروبـة وقيمهـا ومثلها التـي اتمها لهـا نبيها 
ورسـولها ومثلها الاعلى حبيبنا وسـيدنا محمد ابـن عبد الله صلى 

الله عليه وسلم وجسدها القرآن الكريم.
2 ـ ان القـرآن الكـريم هـو المصـدر الاساسـي الاول مـن مصـادر 
التشريع ثم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
ثم سـنة الخلفـاء الراشـدين الهادين المهديـين ثم من تجـارب الامة 
وتراثها الحضاري العريق المجيد العزيز ثم تجارب الامم والشعوب 
الاخرى علـى ان لايتقاطع ذلك مـع ثوابت ومبادئ ديننا الاسـلامي 

الحنيف رسالة الامة الخالدة. 
3 ـ بعد انسـحاب الغزاة او هروبهـم بإذن الله وقوته القوية يتم 
وبالتنسـيق مـع كل فصائـل المقاومة خـارج الجبهة وقـوى الرفض 
داخل العراق وخارجه تشـكيل مجلس وطني او مجلس شورى من 
قـوى المقاومـة والرفض التي انجـزت التحرير والاسـتقلال ليتولى 
هـذا المجلـس تشـكيل حكومـة وطنيـة انتقاليـة تصرف امـور البلد 
وتعيد الخدمـات الضرورية والحيوية للشـعب وتهيـئ لانتخابات 

عامة تأسيسية لاقامة النظام الوطني الديمقراطي التعددي
4 ـ يحدد اعضاء المجلس ومهامه التفصيلية وصلاحياته وصيغة 
تشكيل الحكومة وصلاحياتها ومهامها التفصيلية لاحقاً او في وقتها 

بإذن الله. 
تحيـة وتقدير للمجاهديـن الابطـال المبدعين في القتـال وفي كل 

ميادين المنازلة،
تحية تقدير واعتزاز لشعبنا الابي الكريم الذي احتضن مقاومته 

الباسلة وامدها بكل مقومات الفعل والمطاولة ولايزال.
تحية الى الخيرين من ابناء امتنا المجيدة الذين وقفوا مع المقاومة 

وساندوها.
تحية الى الاخوة القادة العرب الذين رفضوا الاحتلال وعارضوه 
والذين وقفوا مع شعب العراق ومقاومته بعد الاحتلال يناصرونهم 

وينتصروا لهم.

«مبادئ ما بعد التحرير التزام النهج الديمقراطي والقرآن مصدر التشريعات»

عزت الدوري: لا تفاوض مع المحتل حتى يقرر الانسحاب الشامل والكامل من بلدنا ويعيده الى المقاومة
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مستوطنون يستولون على منزل مسنة بالقدس في ظل مخطط 
بلدية الاحتلال لهدم 60 منزلا فلسطينيا قبل نهاية العام الجاري

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل العمـل الاسـرائيلي المتواصل 
لتهويـد مدينـة القـدس وتهجيـر اهلهـا 
اسـتولى العشرات من المسـتوطنين قبل 
ظهر الثلاثاء على جزء من منزل المواطنة 
رفقـة عبـد اللـه الكـرد الكائـن فـي حي 
الشـيخ جراح بالقـدس، وذلـك بعد اقل 
من 24 سـاعة على هدم منزلين في المدينة 

بحجة عدم الترخيص.
واقتحم المستوطنون الجزء المغلق من 
منزل المواطنة رفقة الكرد في حي الشيخ 
جراح في القدس، واقاموا فيه بالرغم من 
قرار سـابق من محكمة اسرائيلية يحظر 
الدخـول الى هذا الجـزء، بالنظر الى انه 
شيد دون ترخيص حسب ادعاء البلدية. 
وافاد شـهود ان المستوطنين اعتدوا على 
الكـرد، وقامـوا بإخراجهـا واثاثهـا مـن 
المنزل وسط حراسات عسكرية وشُرطية 
مشددة، بهدف الاستيلاء عليه وتحويله 

الى بؤرة استيطانية.
يُذكـر ان المنزل يقع ضمـن منازل حي 
الشـيخ جراح الـ28 التي يتهدد سـكانها 
خطـر الترحيل والطـرد منها علـى غرار 
والكـرد،  الغـاوي،  عائـلات:  منـازل 
وحنـون، بزعـم ملكيـة هـذه الجماعات 

المتطرفة للارض المقامة عليها المنازل. 
اخـراج  الاحتـلال  شـرطة  وترفـض 
تمنـع  فيمـا  المنـزل  مـن  المسـتوطنين 
المواطنـين مـن الوصول للمنـزل لاخراج 

المستوطنين منه.
وكان صدر قرار من محكمة اسرائيلية 
باغلاق المنزل قبل 9 سـنوات بدعوى انه 
شـيد دون ترخيص، وحظر على العائلة 
اسـتخدامه الـى حـين البـت النهائي في 
القضيـة، خاصـة ان المنـزل الـذي تقيـم 
فيـه العائلـة تدعـي جمعيـات يهوديـة 
متطرفة، ومنها جمعية نحلات شـمعون 
ملكيتهـا للمنزل ومنـازل اخرى في الحي 
تم الاستيلاء قبل بضعة اشهر على اثنين 

منها يعودان لعائلتي الغاوي والكرد.
وحسـب مصـادر محليـة فـي القدس 
فان نحو 30 مستوطنا شاركوا في عملية 
الاقتحام، حيث شرعوا بالقاء محتويات 
البيت من الاثاث في العـراء، على الرغم 

مـن تواجـد الشـرطة الاسـرائيلية التي 
منعت افرادا من عائلة الكرد من الوصول 

الى المنزل.
وجاء استيلاء المستوطنين على منزل 
الكـرد بالتزامـن مـع كشـف النقـاب عن 
وثيقة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي تؤكد 
سـعي البلديـة لهـدم اكثـر مـن 60 منزلا 

فلسطينيا قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت «مؤسسـة المقدسي» الثلاثاء 
النقـاب عـن تمكنهـا مـن الحصـول على 
بلديـة  داخـل  مـن  تسـريبها  تم  وثيقـة 
الاحتـلال فـي القـدس تُبيّن عـدد المنازل 
الفلسـطينية التي سـتقوم بهدمها خلال 
الايـام القادمة، ومن بينها المنازل الثلاثة 

التـي تم هدمهـا يـوم الاثنـين فـي حيـي 
الثوري وبيت حنينا.

وجـاء في بيان عاجل للمؤسسـة، ان 
عيادتها القانونية حصلـت على الوثيقة 
ان  منهـا  ويتبـين  الخاصـة،  بطريقتهـا 
البلدية ستشـن حملة كبيرة من عمليات 
الهـدم والتهجير للسـكان الفلسـطينيين  
وتشـمل قرارات هـدم اداريـة وقضائية 
في عدد من احيـاء  مدينة القدس ومنها: 
احيـاء البلـدة القديمـة 6 عمليـات هدم، 
الثـوري 3 عمليـات هـدم منها مـا تم يوم 
الاحد لمنزل عائلة الشـويكي، بيت حنينا 
6 عمليـات هـدم مـن بينهـا منـزل عائلة 
الرجبـي الذي تم هدمه يـوم الاحد، جبل 

المكبـر وام ليسـون وصور باهـر 6 اوامر 
هـدم، وادي الجـوز 4 اوامـر هـدم، بلدة 
سـلون 8 اوامر هـدم، بلدة العيسـوية 4 

اوامر هدم، راس العامود 4 اوامر هدم.
واضافت مؤسسة المقدسي في بيانها، 
بان الوثيقة تشير الى ان بلدية الاحتلال 
تعتـزم هـدم مـا يزيـد عـن سـتين منـزلا 
فلسـطينيا في مدينة القـدس حتى نهاية 
العـام الحالـي بهـدف فـرض ما اسـماه 
رئيس بلدية الاحتـلال «فرض القانون» 
البنـاء  وضبـط  القـدس  شـرقي  علـى 

الفلسطيني فيها.
وحذرت «مؤسسة المقدسي» من مغبة 
تنفيذ بلدية الاحتلال اليمينية مخططاتها 

الفلسـطينيين،  المواطنـين  منـازل  لهـدم 
وتشريد سكانها الى خارج حدود المدينة 
وتهويـد واسـرلة مـا تبقـى مـن المدينـة 
التـي تتعـرض الـى انتهـاكات الاحتلال 
وممارسـاته العنصريـة ليـل نهـار منـذ 

احتلالها وضمها عام 1967م.
الدولـي،  المجتمـع  المؤسسـة  ودعـت 
بكافة مؤسسـاته ومنظماتـه، الى تحمل 
مسـؤولياته تجاه مدينة القدس المحتلة 
وسكانها من الفلسـطينيين، وذكّرت بان 
القدس مدينة محتلة، واكدت ان اجراءات 
سلطات الاحتلال فيها تعتبر خارجة عن 
القانون الدولي وهـي انتهاكات صارخة 

يُحاسب عليها القانون الدولي.

اطفال فلسطينيون في بيت لاهيا يلهون على الخيم التي اصبحت بديلا لمنازلهم التي دمرت 

■ رام اللـه ـ مراكـش ـ ا ف ب: اعتبرت السـلطة 
الفلسـطينية امـس الثلاثـاء ان توضيحـات وزيرة 
الخارجية الامريكية حول تصريحاتها التي اغضبت 
الفلسطينيين بخصوص الوقف الجزئي للاستيطان 
الاسـرائيلي غيـر كافيـة لاسـتئناف المفاوضـات مع 
اسـرائيل.  وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابـو ردينـه لوكالة فرانـس بـرس «ان تراجع 
كلينتون عن تصريحاتها بخصوص الوقف الجزئي 
للاسـتيطان غير كاف من اجل استئناف المفاوضات 

مع اسرائيل»
وطالـب ابـو ردينـه الادارة الامريكية بـأن تلزم 
فـي  للاسـتيطان  وكامـل  شـامل  بوقـف  اسـرائيل 
النمـو الطبيعـي  الفلسـطينية بمـا فيهـا  الاراضـي 

وخاصة في القدس.
وشـدد ابو ردينه ان السـلطة الفلسطينية تعتبر 
ان «اي وقـف جزئـي للاسـتيطان غيـر مقبـول ولن 

يؤدي الى استئناف المفاوضات».
واعتبـر ان تصريحات كلينتـون «غير كافية ولن 

تؤدي للبـدء في المفاوضـات ولن تـؤدي الى حلول 
عادلة». من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات لوكالة فرانـس برس»اننا نعتبر ان 
الاسـتيطان بـكل اشـكاله غير شـرعي ويجـب على 
الادارة الامريكية الزام اسـرائيل بوقفه وخاصة في 

القدس وبما فيها النمو الطبيعي».
واضـاف «ان هـذا ليس شـرطا فلسـطينيا وانما 

التزام على اسرائيل وارد في خارطة الطريق».
وقالت كلينتون امس الثلاثاء ان الشرق الاوسط 
يشـكل «مصـدر قلق كبير يتجـاوز المنطقة نفسـها»، 
مؤكـدة ضـرورة ان يلتـزم كل طـرف «الحـذر» فـي 

تصريحاته.
واكدت كلينتون في خطاب القته في اليوم الاخير 
مـن منتدى «المسـتقبل» في مراكش (جنـوب) ارادة 
الولايـات المتحـدة فـي التوصل الـى اقامـة دولتين 

اسرائيلية وفلسطينية.
وقالـت «من المهـم ان يعمل كل طرف لهـذا الهدف 
واعتقـد انه يجب ان يبرهن كل طرف على الحذر في 

تصريحاته».
وتابعـت الوزيـرة الامريكيـة «علينـا العمـل معا 
فـي روح بناءة للتوصـل الى الهدف المشـترك الذي 
يشكله السـلام الشامل». وصرحت كلينتون «اعتقد 

بقوة اننا يمكن ان نتوصل الى ذلك».
وكانت كلينتون ايدت مسـاء السـبت من القدس 
العـرض الاسـرائيلي بتجميـد جزئـي للاسـتيطان 
ووصفته بانه «غير مسـبوق» ما اثار خيبة امل لدى 
الفلسـطينيين الذين يرفضون اسـتئناف مفاوضات 

السلام مع اسرائيل قبل تجميد تام للاستيطان.
الا انهـا حاولت طمأنـة الفلسـطينيين الاثنين من 
مراكـش حيث شـاركت في اعمـال منتدى المسـتقبل 
بتأكيدهـا ان «موقـف ادارة اوباما من المسـتوطنات 
واضـح ولا لبـس فيـه وهو لـم يتغيـر: ان الولايات 
(اقامـة)  مواصلـة  بشـرعية  تقبـل  لا  المتحـدة 
المسـتوطنات الاسـرائيلية» ولكنهـا شـددت مجددا 
بـلا  السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف  ضـرورة  علـى 
شروط. وكان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني 

رياض المالكي الذي شارك ايضا في منتدى المستقبل 
اعرب الاثنين عن رضاه على التصريحات التي ادلت 
بهـا كلينتون معتبرا «ان الموقف الامريكي عاد الى ما 
كان عليه». ومن القاهرة قال وزير الخارجية المصري 
أحمـد أبوالغيـط أنه التقى مسـاء امـس الثلاثاء مع 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لبحث 

جهود دفع عملية السلام في المنطقة.
واشار ابو الغيط، في تصريح للصحافيين امس، 
الى ان كلينتون وصلت الى القاهرة  مسـاء الثلاثاء 
فـي زيارة تهدف لبحث «كيفيـة تحريك جهود عملية 

السلام»، التي «تمر الآن بمرحلة حرجة».
وأضـاف أن كلينتون إلتقت خـلال الأيام الماضية 
مـع العديد مـن مسـؤولي الأطـراف المعنيـة بعملية 
السـلام وأبدت رغبتها في زيـارة القاهرة والإلتقاء 

بالرئيس المصري حسني مبارك.
ان  امـس  المصريـة  «الاهـرام»  صحيفـة  وقالـت 
كلينتون سـتلتقي مبـارك في إطار مسـاعيها لإعادة 

إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية . 

كلينتون تدعو كل الاطراف في الشرق الاوسط الى «الحذر» في تصريحاتها

السلطة الفلسطينية تعتبر توضيح كلينتون حول الاستيطان غير كاف لاستئناف المفاوضات

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية رسـمية بان 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة سـتناقش 
اليوم الاربعـاء تقرير غولدسـتون الذي 
يتهـم اسـرائيل بارتـكاب جرائـم حـرب 

خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
وقدمـت الـدول العربيـة الاثنـين الـى 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة مشـروع 
قرار لتطبيق توصيات تقرير غولدستون 
ويطالب الامـين العام لـلامم المتحدة بان 

كي مون بنقل التقرير الى مجلس الامن.
وفي ظل السعي الفلسطيني والعربي 
لنقـل تقريـر غولدسـتون لمجلـس الامـن 
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الثلاثـاء بأن 
فرنسـا وبريطانيـا تسـعيان لمنع تحويل 
للمحكمـة  او  الامـن  لمجلـس  التقريـر 
المصـادر  وحسـب  الدوليـة.  الجنائيـة 
الاسـرائيلية تنـوي البعثتان الفرنسـية 
دعـوة  المتحـدة  الامم  فـي  والبريطانيـة 
لاجـراء  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
تحقيقات فورية مسـتقلة حول ما ورد في 
تقرير غولدسـتون عن الحـرب في قطاع 
غزة واعادة ارسـاله الـى مجلس حقوق 
الانسـان فـي جنيـف وعدم عرضـه على 
مجلس الامن أو المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
الاسرائيلية لصحيفة «هآرتس» الثلاثاء 
ان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
ابلغ رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
الفرنسـية  المبـادرة  تفاصيـل  نتنياهـو 

البريطانية خلال محادثة هاتفية.
وطلـب نتنياهو من سـاركوزي اتخاذ 
الاتحـاد  فـي  الشـركاء  بـين  إجـراءات 
الأوروبي، في محاولة لتشـكيل معارضة 
جماعيـة على أي قـرار فـي الامم المتحدة 

بشأن تقرير غولدستون.
المبـادرة  فـان  «هآرتـس»  وحسـب 
علـى  قائمـة  البريطانيـة  الفرنسـية 
«الخطـوط الحمـراء» التـي تم اعتمادهـا 
من قبل الدول الاعضاء الـ 27 في الاتحاد 

الأوروبي، وهي:

الحصـول  أجـل  مـن  قـرار  هنـاك  ـ   1
علـى موافقـة الجمعيـة العامة لن تشـمل 
الخطوات التنفيذية، مثل أخذ التقرير إلى 

مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية.
اسـرائيل  سـيدعو  القـرار  ـ   2
والفلسطينيين للشروع في إجراء تحقيق 

مستقل عن نتائج حرب غزة
الـى  غولدسـتون  تقريـر  عـودة  ـ   3
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحـدة في جنيف. مما سـيتيح للطرفين 
تقـديم تقريـر إلـى المجلـس عـن نتائـج 

تحقيقاتهما في غضون أشهر قليلة. 
ووفقا لما نقلته «هآرتس» فان البعثتين 
الفرنسية والبريطانية اكدتا لممثلي الدول 
العربية أنه إذا كانت «الخطوط الحمراء» 
ليسـت جزءا من القـرار المقـدم للجمعية 
العامـة، فـإن الاتحاد الأوروبي سـيمتنع 
عـن التصويـت، وربمـا حتـى التصويت 
ضده. وقـال مصدر اخر مطلـع للصحيفة 
بالذهـاب  الموافقـة  تمـت  اذا  انـه  ايضـا 
باجراء تحقيقـات داخلية فانه سـيلاقي 

دعما اوروبيا.
ويمنح مشـروع القرار الذي سيعرض 
الاربعـاء  اليـوم  العامـة  علـى الجمعيـة 
اسـرائيل مهلة ثلاثة اشـهر للشـروع في 
تحقيقات جدية حول الخروقات للقوانين 
الدولية التي سـجلت خلال العدوان على 

قطاع غزة الشتاء الماضي.
و»يقـر» مشـروع القـرار التقريرالذي 
افريقـي  الجنـوب  القاضـي  وضعـه 
غولدستون بناء على طلب مجلس حقوق 
الانسان التابع للامم المتحدة، ويطلب من 
اسرائيل والفلسطينيين اجراء تحقيقات 
«مسـتقلة وذات مصداقيـة ومتلائمـة مع 
المعايير الدولية» خلال ثلاثة اشـهر حول 
«الخروقـات الخطيـرة للقانـون الدولـي 
الانسـاني ولحقوق الانسان حسبما ورد 

في التقرير».
مشـروع  يعـرض  ان  المفتـرض  ومـن 
القرار هذا على الجمعية العامة لمناقشـته 
والتصويـت عليه اليوم خـلال النظر في 

تقرير غولدستون.
ويحـث مشـروع القـرار الـذي قامـت 
بتعميمـه،  العربيـة  الـدول  مجموعـة 
الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني على 

غولدسـتون  تقريـر  بتوصيـات  التقيـد 
واجـراء تحقيـق فيمـا ينسـب اليهما من 

ارتكاب جرائم حرب.
وقامـت مجموعـة الـدول العربيـة في 
الامم المتحـدة بتعميـم مسـودة مشـروع 
قرار يطالب الامين العام للمنظمة الدولية 
بـان كي مـون بطـرح تقرير غولدسـتون 
حول احداث عملية (الرصاص المصبوب) 

في قطاع غزة على مجلس الامن الدولي.
عـن  اسـرائيلية  مصـادر  ونقلـت 
جهات دبلوماسـية ان الولايـات المتحدة 
سـتصوت ضد مشـروع هذا القـرار ما لم 

يتم تعديله.
واضافـت ان معظـم الـدول الاوروبية 
سـتتبنى الموقـف الامريكي وسـتعارض 

مشروع القرار العربي.
واشـارت المصـادر الدبلوماسـية الى 
«ان الدول الخمـس الدائمة العضوية في 
مجلـس الامـن الدولـي تعتقد انـه ما من 
جدوى لطرح التقريـر على مجلس الامن 

الدولي».
وكانت لجنة تحقيق برئاسـة القاضي 
ريتشـارد غولدسـتون زارت قطـاع غزة 
ووضعـت تقريرهـا الـذي دعـا الـى قيام 
و»ذات  مسـتقلة  بتحقيقـات  الطرفـين 
التـي  التجـاوزات  لتحديـد  مصداقيـة» 
حصلت خـلال الهجوم الاسـرائيلي على 

غزة الشتاء الماضي.
التقرير  ورفضـت اسـرائيل مضمـون 

بشكل كامل واعتبرته منحازا ضدها. 
من جهته أكـد راجـي الصوراني مدير 
المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان ان 
اسـرائيل تواجه موقفا صعبـا جداً وغير 
مسـبوق مـن الناحيـة القانونيـة، وأنها 
سـتجد نفسـها أمام مواجهـة حتمية أمام 
تقريـر «غولدسـتون». وقـال الصوارني 
إن تقرير «غولدسـتون» تحدث لأول مرة 
عن إطار زمني وآليات تطبيق والتي تعد 

الجمعية العامة إحدى آليات تطبيقه.
وأشـار الصورانـي الـى أن كل دولـة 
سـتصوت  أو  التصويـت  عـن  سـتمتنع 
ضـد التقرير اليـوم أمام الجمعيـة العامة 
سـتضع نفسـها أمام حرج دولي وستقف 
موقـف الدولـة التـي تنتصـر للمجرمـين 

وتحميهم.

الجمعية العمومية تناقش اليوم تقرير غولدستون 
وفرنسا وبريطانيا تسعيان لمنع ارساله لمجلس الامن

غزة ـ «القدس العربي»:

اعربـت جمعيـات حقوقية ونسـوية  فلسـطينية عن اسـفها 
وصدمتهـا، للطريقـة التـي عوملـت بها سـيدات فلسـطينيات، 
كُـن فـي زيـارة لذويهـن فـي قطاع غـزة بعد طـول غيـاب، ولم 
يسـتطعن الخروج والعودة الـى اماكن اقامتهـن وعملهن، منذ 
نهاية شـهور الصيف. وذكر بيان لمنظمات نسـائية في غزة، ان 
ما يزيد عن ثلاثمئة سـيدة فلسـطينية يعمل معظمهن في حقول 
الطب والصيدلة والتدريس الجامعي والمدرسـي، اضطررن الى 
المكـوث في حجـز احترازي لحين تامـين النقل المخفـور لهن الى 
مطار القاهرة الدولي، دون ان يكون لهن حجوزات سـفر، الامر 

الذي جعل سلطات المطار تتحفظ عليهن تباعا في حجز المطار.
وقـال د. رمضـان بيومي، رئيـس الجمعيـة الوطنية لحقوق 
الانسـان الفلسـطيني انه لا يمكن السـكوت عن ممارسـة بهذه 
البشـاعة، في الوقت الذي يُسمح فيه لنساء من بائعات الهوى 
من كل الاجناس، بالمـرور دون قيود، عبر منافذ جمهورية مصر 

العربية.
واكد رمضان ان الدفعة الاولى من المسافرين والمسافرات، في 
الفتـح الاخير للمعبر، احتجزت لنحو 36 سـاعة، ثم مكث معظم 
المسـافرين لمدد متفاوتة في حجز مطار القاهرة، وكان لسلطات 
الامـن في ذلك المطار سـوقها الشـبيهة بسـوق معبـر رفح لبيع 
اولويات المرور، اذ مورسـت عمليات تصعيب متعمد لحجوزات 
السـفر لبيعها باثمان باهظة بحكم اضطرار المواطن او المواطنة 
الفلسـطينية الى السفر. وقال د. بيومي ان هذا الامتهان المتعمد 
لكرامة الانسـان الفلسـطيني ليس له من هدف سـوى محاولة 
تركيـع الشـعب المحاصر ومعاقبتـه على صمـوده وعلى ترفعه 

عـن ادانة الشـقيق المصـري الذي يحاصـره.  ونوّه ناشـطون 
حقوقيون فلسـطينيون في غزة، الى الحجم المهول من الفسـاد 
والاسـتبداد، على الجانب المصري من المعبـر، حيث يجري بيع 
اولويات السـفر بترتيب مع اجهزة الامن، ويقام سوق للابتزاز 
ولبيع كل شيء لا يُباع، ولمضاعفة اسعار المياه وشطائر الطعام 

التي يضطر اليها المسافرون بعد طول انتظار.
 وقال د. بيومي ان اجهزة الامن على الجانب المصري، رفعت 
كلفـة الانتقـال المخفور للفلسـطيني الـى المطار، ورفعـت ارقام 
الرشـوة للسماح بالمرور. وفي هذا السـياق، دان حقوقيون في 
قطاع غزة صمت منظمات حقوق الانسـان ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي فـي مصر وفـي العالـم العربي، علـى ممارسـات النظام 
المصري المهينة بحق شعب شقيق يكن كل الحب لمصر ولشعبها. 
وذكر شـهود عيان تم ارجاعهم من المعبر بعد رفض السماح لهم 
بالسفر، ان التطاول والاهانات اقذع الالفاظ، هي وسائل العمل 
علـى الجانب المصري مـن المعبـر، وإن لم يكن المسـافرون على 

علاقة بفصائل او بالسياسةّ!
والجديـر بالذكر ان مناسـبات الفتـح المتباعـدة، لمعبر رفح، 
تشـهد عمليات نقل جماعي تحت حراسـات مشـددة مـن المعبر 
الى المطار دون ان يظفر فلسـطيني واحد بحق السـفر الطبيعي 
او الشـاق، باسـتثناء بعـض رجـال الاعمـال وتجار وشـركاء 
الانفـاق الذين تربطهم علاقات خاصة بضبـاط كبار من اجهزة 
الامن المصريـة، وبالتالي فان فرص المرضـى وحاملي الإقامات 
فـي الخارج وسـائر العالقـين المضطريـن للالتحـاق بأعمالهم، 
تتضـاءل كلما اسـتطالت قامة ذوي الاسـتثناءات مـن اصدقاء 
ضبـاط امـن الدولة والمخابـرات، اذ تمر سـاعات العمل لدخول 

المسجلة اسماؤهم في القوائم الخاصة!     

جمعيات حقوقية ونسوية فلسطينية
 تدين معاملة السلطات المصرية على معبر رفح

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:
     

قـال محمـد الغـول وزيـر الاسـرى في 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حماس ان قيام اسـرائيل باطلاق سـراح 
نـواب  حماس الاسـرى يؤكد على «فشـل 
سياسة الاحتلال الاسرائيلي في تغييبهم 

عن الواقع السياسي الفلسطيني».
صحافـي  تصريـح  فـي  الغـول  واكـد 
ان عمليـات اطلاق سـراح نـواب حماس 
تعـد  اسـرائيل  سـجون  مـن  المتلاحقـة 
الذيـن حـاول  النـواب  «انتصـارا لارادة 
الاحتلال نزع الشـرعية عنهم باختطافهم 

واصدار الاحكام الجائرة بحقهم».
وجـاءت تصريحات الغـول في اعقاب 
قيـام سـلطات الاحتـلال خـلال اليومـين 
الماضيين باطلاق سـراح سـبعة من نواب 
حمـاس، الذيـن اعتقلوا في صيـف العام 
2006، ضمـن حملـة اسـرائيلية اسـفرت 
وقتهـا عـن اعتقـال 42 نائبا لحمـاس من 

مدن الضفة الغربية. 
شـرعت  الماضيـة  الاشـهر  وخـلال 
سلطات الاحتلال في اطلاق سراح هؤلاء 
علـى فترات، بعـد انقضـاء محكومياتهم، 
كان ابرزهـم الدكتـور عزيـز دويك رئيس 
المجلـس التشـريعي، لكـن عقـب عمليات 
الاطـلاق تبقـى 18 نائبـا معتقـلا، بينهـم 
15 مـن حمـاس، واثنان من فتـح، وواحد 

مـن الجبهة الشـعبية. واشـار الغول الى 
 18 اعتقـال  فـي  الاحتـلال  اسـتمرار  ان 
نائبا يعد «اسـتهتارا بـكل المعايير والقيم 
الحقيقـي  الوجـه  ويكشـف  الانسـانية، 
لدعـاة الديمقراطية (اسـرائيل) وحقوق 
الانسان». واكد الغول ان النواب المعتقلين 
يتعرضون لمضايقات اسرائيلية تفوق تلك 
التي يتعرض لها باقي الاسرى، مؤكدا ان 

الاحتلال يتعمد اهانتهم ومضايقتهم.
وطالب بــ «تسـخير كل الطاقات» من 
اجل تشـكيل رأى عام دولـي ضاغط على 
الاحتـلال لفضـح ممارسـاته وسياسـته 
التعسـفية في اختطاف النواب والوزراء 
والتـي قـال انهـا تعتبـر «جريمـة حـرب 

يعاقب عليها القانون الدولي».

حكومة حماس تؤكد ان اطلاق الاحتلال
 سراح النواب يؤكد فشل سياسة تغييبهم

اطلاق صاروخ من قطاع 
غزة على جنوب اسرائيل

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف الهـور: اعلنـت 
اسـرائيل امس عن سـقوط قذيفة صاروخية فـي منطقة النقب 
الغربي، قالت ان نشطاء اطلقوها من قطاع غزة. ونقلت الاذاعة 
الاسـرائيلية عن متحدث عسكري اسرائيلي قوله انه تم اطلاق 
صـاروخ محلي الصنع من قطاع غزة ليـل الاثنين باتجاه النقب 
الغربـي. واشـار الـى ان الصاروخ سـقط في ارض خـلاء ولم 
يتسـبب في وقـوع اصابـات او اضرار. وفـي غزة لـم تعلن اي 
من الفصائل المسـلحة مسـؤوليتها عن الهجوم، لكن في الفترة 
الاخيرة شـهدت مناطق الحـدود بين القطاع واسـرائيل توترا، 
صاحبه شن اسرائيل غارات وهجمات محدودة، وقيام نشطاء 

باطلاق قذائف هاون.
وبالعـادة تقصـف المقاتـلات الحربيـة الاسـرائيلية منطقـة 
الشريط الحدودي بين جنوب القطاع ومصر، والتي تقام اسفلها 

انفاق لتهريب البضائع، بحجة اطلاق صواريخ من غزة.

محكمة بغزة تحكم بالاعدام 
على فلسطيني أدين بالتخابر 

■ غزة ـ يـو بي آي: أصدرت المحكمة العسـكرية العليا التابعة 
للحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرها حركـة «حمـاس»، امس 
الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فلسـطيني أديـن بالتخابر والتعامل 

مع جهات معادية، في إشارة إلى إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان لها، إن المحكمة العسكرية 
حكمـت علـى المتهـم محمـد إبراهيـم أحمـد إسـماعيل «السـبع»، 
بالإعـدام «سـنداً لمـواد الاتهـام والمـادة 91 /ب من قانـون القضاء 
العسـكري رقم 4 لسـنة 2008».  وذكرت الوزارة أن إسماعيل اتهم 
«بالتخابر والتعامـل مع جهات معادية والقتل قصداً». وكان وزير 
الداخلية في الحكومة المقالة قال في تصريح لصحيفة «فلسـطين» 
المواليـة لحماس إن الـوزارة «بصدد البحث عن مخـارج قانونية 
في إطار المجلس التشـريعي ووزارة العدل تمكنها من تنفيذ أحكام 
الإعدام التي صدرت بحق العملاء، في ظل استحالة الحصول على 

مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها وفق ما يشترط القانون».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تواصلت الخلافات الفلسطينية بشأن 
اتمـام المصالحـة، ففي الوقت الـذي اتهم 
فيه الدكتور محمود الزهار حركة فتح بـ 
«المراوغة»، وهددت حركة حماس مجددا 
بمنع عقـد الانتخابات في غـزة حتى عن 
طريق التلفون او الانترنت، قالت فتح ان 
عقد الانتخابات في ظل استمرار الخلاف 
امر ستحدده اللجنة العليا للانتخابات.

اللجنـة  عضـو  الاحمـد  عـزام  واكـد 
المركزيـة لحركـة فتـح ان حركتـه لا تزال 
تنتظر ردا من مصر حول مستقبل الحوار، 
خاصة بعد ان اعطت حركة فتح موافقتها 
علـى الورقة المصرية، الذي قال ان حركة 

حماس «ترفض التوقيع عليها».
وذكر الاحمد انه منـذ تاريخ الخامس 
عشـر من الشـهر الماضـي، وهـو التاريخ 
الذي وضعته مصر لحركتي فتح وحماس 
لتسليم ردهما على مقترحاتها للحل، «لم 
يطـرأ اي تغييـر علـى المصالحـة»، لافتـا 
الـى ان فتـح التزمـت بالتاريـخ وابـدت 

موافقتها، على عكس حماس.
وكانـت حركـة حمـاس قالـت ان لهـا 
ملاحظـات علـى ورقة حل الخـلاف تريد 
ان تبحثهـا مـع المسـؤولين المصريين قبل 

التوقيع، وقالت ايضا ان الورقة تجاهلت 
نقاطـا جـرى الاتفـاق عليها فـي جولات 
حوار سـابقة.  وحول اذا مـا كانت حركة 
فتـح سـتوافق علـى تغيير بنـود الورقة 
المصريـة، اذا ما قدمتها القاهرة من جديد 
عقـب الاخـذ بعـين الاعتبـار بملاحظات 
حماس، قال الاحمد لــ «القدس العربي» 

«وقتها لكل حادث حديث».
وشـدد الاحمـد علـى ان حركـة فتـح 
ترفـض اي وسـيط آخـر دون مصر لحل 
وقـال  الفلسـطيني،  الداخلـي  الخـلاف 
ان فتـح لا علاقـة بها بأي مبـادرات تقوم 
فـي  بدراسـتها  الفلسـطينية  الفصائـل 
الوقـت الحالـي لتقريـب وجهـات النظر 

الداخلية نحو المصالحة.
وفي تصريحات صحافية نفى الدكتور 
محمـود الزهار عضـو المكتب السياسـي 
دور  لايـران  يكـون  ان  حمـاس  لحركـة 
فـي التأثيـر على حركته لرفض مشـروع 

المصالحة.
واشـار الزهـار الـى ان التحالـف بين 
حركته التي تحكم قطاع غزة، وبين ايران 

«مجرد محاولة لتوحيد اعداء امريكا».
غيـر ان الزهار فـي ذات الوقت اشـار 
الـى قيـام حمـاس بفتـح قنـوات اتصال 
اخرى مـع بلـدان اوروبية، وكشـف عن 
تلقي الحركة التي تحكم غزة «مساعدات 

من اوروبيين مسيحيين».

وكان مسؤولون في حركة فتح اتهموا 
محورا اطلقوا عليه اسم «المحور الايراني 
السـوري القطري»، بالوقوف وراء قرار 
حماس من الورقـة المصرية للحل، بهدف 
سـعي هذا المحور لــ «تحجيم» دور مصر 

في المنطقة.
وتحـدث الزهار عن رغبـة حماس في 
الوصول الـى اتفاق المصالحـة، وقال ان 
حركتـه «تريـد التوافق مع حركـة فتح»، 

متهما في الوقت ذاته فتح بـ»المراوغة».
الـى ذلك، شـدد الزهار علـى ان حركة 
حمـاس «لن تعترف باسـرائيل»، معتبرا 
عـن  التوقـف  تعنـي  «لا  تهدئـة  اي  ان 
المقاومة»، وقال «سـنصلي في القدس او 

تصلي الاجيال القادمة».
وفي سـياق مواقـف حركة حماس من 
الورقـة التي قدمتها مصـر لحل الخلاف، 
قـال محمد نـزال عضو المكتب السياسـي 
المصريـة  الوثيقـة  ان  حمـاس  لحركـة 
ليسـت ورقـة مصالحـة وانمـا «اتفاقيـة 
لحـل الخـلاف فـي السـاحة السياسـية 

الفلسطينية».
وتحدث نـزال خلال لقاء مـع فضائية 
«القـدس» عـن تحفظـات حمـاس علـى 
الورقـة المصرية للحل، وهـي التي حالت 
ان  وقـال  عليهـا،  الحركـة  توقيـع  دون 
اهـم التحفظـات عليهـا هـي الهواجـس 
التـي تنتـاب الحركة مـن ان يتـم تزوير 

الانتخابـات القادمـة، لافتـا ايضـا الـى 
ان هنـاك بعـض التوضيحـات المطلوبـة 
فيما يخـص المرجعيـة الوطنيـة وحصر 

التشكيلات العسكرية.
واكـد نـزال ان حركة حمـاس جاهزة 
مناقشـة  بهـدف  مصـر  الـى  للذهـاب 

ملاحظاتها مع المسؤولين هناك.
يشار الى ان ملاحظات حركة حماس، 
ورفضهـا توقيع الورقة المصرية بشـكلها 
الحالي، دفعت بالرئيـس محمود عباس 
الى اصدار مرسـوم يحدد يوم 24 كانون 
الثانـي (يناير) القـادم، كموعـد لاجراء 
الانتخابات التشـريعية الرئاسية، وهو 
امـر رفضتـه حركة حمـاس، وقالـت انه 
«غير دسـتوري». ويوم امـس اكد فتحي 
حماد وزير الداخليـة في الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركـة حماس فـي غزة ان 
وزارته سـتمنع اجـراء الانتخابات التي 
اعلـن عنهـا الرئيـس عبـاس فـي غـزة، 
وشـدد على ان الداخلية «ستحاسـب كل 

من يشارك فيها».
وقـال حماد ان خطـوات وزارته تأتي 
على اعتبار ان الانتخابات «تجري بدون 

توافق وطني فلسطيني».
ورأى حمـاد ان قرار عقـد الانتخابات 
«يعـد محاولة مـن الرئيس عباس لشـق 
الصـف واحـداث شـرخ كبيـر بـين ابناء 
الوطن الواحد وترسـيخ للانقسـام عبر 

واحـد  طـرف  مـن  الانتخابـات  اجـراء 
بشـكل  ووسـائلها  آلياتهـا  وتحديـد 

منفرد».
وشدد حماد على ان حماس «لم تدخل 
انتخابـات اخـرى الا فـي ظـل مصالحـة 

وتوافق وطني من كافة الفصائل». 
واشـار الـى ان وزارته اصـدرت امرا 
بمنـع اجـراء الانتخابات في غـزة، وقال 
«عليه فسـتتم ملاحقة ومحاسـبة كل من 
يحاول تنفيذ الانتخابـات في غزة بكافة 
مسـتوى  علـى  كانـت  سـواء  الوسـائل 
الانترنت او الاتصـال بلجنة الانتخابات 

المركزية او الاتصال بالهاتف».
واشـار حمـاد وهو عضو فـي البرلمان 
الفلسـطيني عـن حركـة حمـاس الى ان 
المصالحـة «ما تزال تـراوح مكانها وتقف 
على ابـواب التوقيع». لكـن عزام الاحمد 
قـال لــ «القـدس العربـي» حـين سـألته 
عـن امكانية اجـراء الانتخابـات في ظل 
اسـتمرار الانقسـام السياسـي ان الامـر 

يعود للجنة الانتخابات المركزية.
واضاف «نحـن نمثل حركـة فتح، ولا 
نمثـل الجهة التي تحدد عقـد الانتخابات 
بيـد  «القـرار  يقـول  ومضـى  لا»،  ام 
لجنـة الانتخابـات وهـي لجنة مسـتقلة 
ومحايدة»، لكنه نفـى في ذات الوقت ان 
يكـون هنـاك توجـه لتصويت غـزة عبر 

الهاتف او الانترنت.

حماس تتعهد بمنع الانتخابات والتصويت من خلال الانترنت والهاتف.. والزهار ينفي ان يكون لايران  اي دور في التأثير 

الاحمد: لا نزال ننتظر رد مصر على المصالحة واجراء الاقتراع تحدده لجنة الانتخابات المركزية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

حذرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة امس 
من حدوث انهيار في شـبكات النقـل التي اكدت انها 
بحاجـة الى  التأهيل والصيانة، بسـبب ما تعرضت 
لـه من دمار كبير اثناء الحرب الاسـرائيلية الاخيرة 

على القطاع. 
واكدت الشـركة في تصريح صحافي احتياجاتها 
لكميـات كبيـرة مـن التجهيـزات والمعـدات، وقالت 

ان خدماتها المباشـرة لسـكان غزة مهـددة بالتوقف 
«اذا اسـتمر الاحتـلال في رفضه ادخال مسـتلزمات 

الصيانة المطلوبة للشركة».
وقالـت الشـركة ان شـبكات نقل التيـار الكهربي 
فـي غـزة «تعانـي مـن هشاشـة بالغـة»، خاصة مع 
بدء الموسـم الشـتوي، لافتة الـى ان تلك الشـبكات 
«لم تحـظ بالصيانة المطلوبة نتيجـة الحصار ومنع 

ادخال المواد اللازمة».
وطالبـت في الوقـت ذاته كافة الجهـات بالتدخل 
واقناع اسـرائيل لايصال المسـتلزمات الى الشـركة، 
وذلك لـ «منع كارثة انسانية محدقة بأكثر من مليون 

ونصف المليون مواطن في قطاع غزة».
وحـذرت من خطورة هذا الوضـع على القطاعات 
الخدماتيـة الاخرى خاصة الميـاه والصرف الصحي 
وقطـاع الخدمـات الصحيـة والمستشـفيات ومراكز 

رعاية الاطفال ومدارسهم.
واكـدت ان توقـف خدماتها «يهدد بشـكل حقيقي 
الاوضاع الحياتية والمعيشية وينذر بكارثة انسانية 

في القطاع».
وخلال حرب غزة الاخيرة «الرصاص المصبوب»، 
دمرت القوات الاسرائيلية مخازن لشركة الكهرباء، 
كانـت تتواجـد فيها قطع غيـار ومحـولات ومعدات 

تسـتخدم فـي اصـلاح الاعطال. يشـار الـى ان كافة 
الخدمـات التـي تقـدم لسـكان القطـاع، مـن صحـة 
وتعليم ومياه وكهرباء، اضافة الى قطاعات اخرى، 
تضررت بسبب الحصار الاسـرائيلي المفروض على 
السـكان منـذ اكثر مـن عامين، ولا تسـتطيع شـركة 
الكهربـاء بموجـب الحصـار توفيـر التيـار الكهربي 
الـلازم للسـكان، حيـث تعانـي مناطـق القطـاع من 

الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وترفـض سـلطات الاحتـلال ادخال مـا يحتاجه 
سـكان القطـاع من مسـتلزمات ومواد خـام، خاصة 

تلك المستخدمة في عمليات الانشاء والبناء.

شركة كهرباء غزة تحذر من انهيار خدماتها بسبب الحصار الاسرائيلي
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

لم يطـرأ تغيير على المشـهد السياسـي في لبنان 
فبعـد كل تفـاؤل بقـرب تشـكيل الحكومـة تحـدث 
تطـورات تعيـق التأليف فتعود الامـور الى وضعية 

التشاؤل أو التشاؤم.
وعشـية اسـبوع نُسـجت حولـه آمـال عريضـة 
فـي امـكان ولادة الحكومـة العتيـدة يـوم الجمعـة 
أو السـبت المقبلـين، فإن هـذه التوقعـات اصطدمت 
بتعقيدات خفّضت منسـوب التفاؤل. وعزت اوساط 
فـي الاكثرية هذه العرقلة الى مطالب جديدة يحاول 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» النائـب العماد 
ميشـال عـون فرضهـا بعدمـا انتـزع مـن الرئيـس 
المكلف سـعد الحريري الموافقة على اسـناد حقيبتي 

الاتصالات والطاقة الى فريقه.
وقالـت هـذه الاوسـاط «ان الاجـواء الايجابيـة 
التي سـادت الاثنين لم تكن مجرد آمال بل بنيت على 
معطيات بعدما وصلـت الامور الى مراحلها النهائية 
وكاد الدخان الابيـض يتصاعد خصوصاً بعدما نقل 
رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه موافقة 
عـون علـى السـلة الاخيـرة التـي تتضمـن وزارات 
الاتصـالات والطاقـة والثقافـة والسـياحة، غير ان 
عون عاد فـي اللحظات الاخيرة عـن موافقته وابلغ 
الحريري بواسـطة المعاون السياسـي للامين العام 
لحـزب الله حسـين خليل رغبتـه باسـتبدال وزارة 

الثقافـة بوزارة الاقتصاد، الامر الذي فاجأ الحريري 
وأثار استغرابه، وكان جوابه رفض هذا الطرح والا 

فالعودة الى تغيير السلة بأكملها».
واضافت أوسـاط الاكثريـة «ان النائـب فرنجيه 
يبـدو مسـتاء اذ انـه لـم ينقـل مطلـب عـون الـى 
الحريـري، كمـا ان الرئيـس بـري تفاجـأ خصوصاً 
ولادة  توقعـه  عنـه  نقلـت  مصـادره  كانـت  بعدمـا 

الحكومة في خلال يومين». وتسـاءلت الاوساط عن 
«سـبب تهرب عون مـن وزارة المهجريـن واعتبارها 
لغمـاً فـي حـين كان حتـى الامـس القريـب يؤكد ان 
لديه برامـج متكاملة لاقفال هذا الملـف ويتهم كل من 
يتعاطى شـؤون الوزارة بالنهب والسرقة»، وقالت 
«اذا كان حقـاً يملك رؤية فما الذي يبرر رفضه اليوم 
خصوصـاً ان الحديث عن «المهجريـن» اقترن بلحظ 

موازنـة دسـمة مـن شـأنها انهـاء الملـف». وكانـت 
المشاورات اسـتمرت على اكثر من مستوى وأفيد أن 
عـون وحزب الطاشـناق اتفقا على تبـادل الحقائب 
بحيـث يتولى الوزير الارمني وزارة الاتصالات فيما 
تـؤول «الطاقة» الى الوزير جبران باسـيل. اما على 
ضفة حقائب مسـيحيي 14 آذار فاشـارت المعلومات 
الـى احتمال تولي حزب الكتائب حقيبة التربية بدلاً 
من حقيبتين عاديتين يطالب بهما فيما تذهب وزارتا 

العدل والشؤون الاجتماعية الى القوات اللبنانية.
وعلمت «القدس العربي» ان رئيس القوات سمير 
جعجع قـد يتنازل عن توزير شـخصية مارونية من 
القـوات لمصلحـة توزيـر النائـب بطرس حـرب من 
البتـرون مقابـل جبران باسـيل على أن تُسـنَد اليه 
حقيبـة العـدل ويتولى الاورثوذكسـي عمـاد واكيم 

حقيبة الشؤون الاجتماعية.
علـى خـط آخـر، ذكـرت معلومـات ان الضغـط 
السـوري في اتجـاه تشـكيل الحكومة بلـغ ذروته، 
وان دمشـق قالـت لحلفائها ان حكومـة لبنان يجب 
ان تشكل قبل سفر الرئيس بشار الاسد الى باريس، 
فـي غضـون الايـام العشـرة المقبلة لاسـباب تتعلق 
بسياق العلاقات بين سورية وفرنسا، خصوصاً انه 
تردد ان فرنسـا ابلغت سـورية ان زيارة الاسـد اذا 
لـم تقترن بـولادة الحكومة في لبنـان فانها لن تأتي 
بثمارهـا المرجوة، لان فرنسـا سـتبدو محرجة امام 
الادارة الامريكية التي سـتأخذ عليها عدم الحصول 
على اي مكاسـب سـورية في مقابل الانفتاح الدولي 

عليها.

مشهد تأليف الحكومة: تفاؤل فتشاؤل فتشاؤم.. وحديث عن ضغط سوري للتأليف قبل زيارة الاسد لفرنسا 

لبنان: عون ضمِن الاتصالات والطاقة ويريد الاقتصاد
التربية تؤول الى الكتائب... والعدل والشؤون الاجتماعية الى القوات 

ميشال عون سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

مـع مرور الوقت، وفي ظل المأزق الذي 
تعيشـه الدولة العبرية فـي ظل الضغط 
العالمي اثر تقرير غولدسـتون الذي اتهم 
الجيـش بارتـكاب جرائـم حـرب خـلال 
الحـرب علـى قطاع غـزة، بـات المزيد من 
المعلقـين في اسـرائيل حتى مـن صفوف 
اولئـك المعروفـين بارتباطهـم بمؤسسـة 
الحكـم يشـككون فـي دوافـع الحكومـة 

الاسرائيلية السابقة لشن الحرب.
احـد هـؤلاء المعلقـين هـو الـوف بـن 
المعلق السياسـي فـي صحيفة «هآرتس» 
والباحث في مركـز (يافا) التابع لجامعة 
تـل ابيـب، طـرح العديد من التسـاؤلات 
فـي مقـال نشـره فـي الصحيفـة، حيـث 
قال: اريد ان اعلم كيف ولماذا اسـتقر رأي 
صناع القرار على شـن حملة (الرصاص 
المصبـوب) فـي غـزة، واطالتهـا لتصبح 
عمليـة بريـة. اريـد ان اعلـم هـل تأثرت 
القـرارات التـي اتخذهـا كل مـن اولمـرت 
وباراك بالمعركـة الانتخابيـة التي كانت 
على الابواب، وهل اسـهم في ذلك الفراغ 
في الولايات المتحـدة في الفترة الفاصلة 
وتولـي  الامريكيـة  الانتخابـات  بـين 

الرئيـس اوبامـا المنصب. اريـد ان اعلم: 
هل توقـع القادة الذين خرجـوا للمعركة 
حجـم الضرر السياسـي الذي ستسـببه 
لاسـرائيل هـذه الحـرب، ومـاذا فعلـوا 
لتقليـص هـذا الضـرر. اريـد ان اعلم هل 
وضع صناع القرار عندنا في حسابهم ان 
مئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين 
الابرياء سـيقتلون، وكيـف حاولوا منع 

ذلك.
هذه هي الاسئلة التي يجب ان تجيب 
عليهـا اللجنـة التـي يتوجـب تشـكيلها 
للتحقيق في مسـار الحرب، وتابع قائلا: 
نحن مطالبون بالتحقيق بسبب الورطة 
السياسـية، وبسـبب العـدد الكبيـر من 
القتلى في الجانب الفلسـطيني، وبسبب 
تقريـر غولدسـتون وادعائـه بارتـكاب 
جرائـم حـرب، وما لذلـك مـن تأثير على 
قيـود حريـة عمـل الجيـش الاسـرائيلي 
في المسـتقبل، لافتا الى انّـه لا مبرر لزعم 
انه يجـب منح الحكومـة الفرصة لتحكم 
يحكـم  وان  تحقيقـات،  بغيـر  بهـدوء، 
الجمهـور عليهـا فـي صناديـق الاقتراع. 
تبدلت السـلطة وما تزال الاسئلة مقلقة. 
وبحسـب المعلـق الاسـرائيلي فانّـه فـي 
التـي  التحقيقـات  فـان  الوقـت  نفـس 
الشـرطة  وتحقيقـات  الجيـش  يجريهـا 
اثنـاء  الجنـود  سـلوك  فـي  العسـكرية 

القتـال ليسـت بديلا عن ضـرورة القيام 
المسـتوى  لـدور  معمـق  باسـتيضاح 
السياسـي وهيئة القيادة العليا، اللذين 
يتحملان مسـؤولية العمليـة ونتائجها. 
لا يجب التحقيق مع قادة السـرايا وقادة 
الكتائب، بل يتوجب التحقيق مع رئيس 
الـوزراء السـابق ايهود اولمـرت، ووزير 
الامـن ايهـود بـاراك ووزيـرة الخارجية 
في الماضي تسـيبي ليفني، ورئيس هيئة 
الاركان غابي اشـكنازي وقـادة الاجهزة 
الاسـتخبارية الخارجيـة، الذيـن كانـوا 
شـركاء في القرارات. من المهـم التحقيق 
ايضا مع مستشـاري الحملـة الانتخابية 
لبـاراك وليفنـي كـي نتحقق كيـف اثرت 
المعركـة الانتخابية اذا اثـرت في المعركة 

العسكرية والدبلوماسية. 
وعرض المحلـل مجموعة من الاسـئلة 
اجابـات:  الـى  بحاجـة  بحسـبه  التـي 
لمـاذا انهـار اتفـاق التهدئة بين اسـرائيل 
وحمـاس، وخصوصـا، مـن الـذي وجه 
بعمليـة  للقيـام  الاسـرائيلي  الجيـش 
عسـكرية فـي قطـاع غـزة بعد اكتشـاف 
النفـق على حـدود القطاع فـي الرابع من 
تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2008، 
مع العلـم ان هذه العمليـة ادت الى توتر 

الاوضاع بشكل لافت.
العثـور قبـل  هـل حاولـت الحكومـة 

الخروج الى (الرصـاص المصبوب) على  
خيـارات دبلوماسـية لاحـراز هـدوء في 
الجنـوب؟ وهـل حظـي اقتـراح حمـاس 
المعابـر  فتـح  عـوض  التهدئـة  تجديـد 
بتأمل جـدي، ام انّ الحكومة ارادت عملا 
عسـكريا فقـط؟ كيـف اثـر ارتفاع اسـهم 
رئيسي حزبي المعارضة بنيامين نتنياهو 
اسـتطلاعات  فـي  ليبرمـان  وافيغـدور 
الـرأي، فـي مواقـف بـاراك وليفنـي قبل 
العمليـة وفـي اثنائها؟ اي مـكان احتلت 
تقديـرات التصـور والصـورة («تجديد 
الـردع»، و»القضـاء علـى صدمـة حـرب 
لبنـان الثانيـة») فـي قـرارات الخـروج 
فـي  البريـة  القـوات  وادخـال  للعمليـة 
غـزة؟ هل عرضت علـى المجلس الوزاري 
المصغـر تقديـرات ان مئـات مـن الاولاد 
والنسـاء الفلسطينيين سـيقتلون؟ وهل 
صدرت عن الوزراء في نقاشـات المجلس 
حماسـية  صيحـات  المصغـر  الـوزاري 
دعـوة  انهـا  علـى  تفهـم  ان  يمكـن  كان 
الفلسـطينيين؟  لتعمد المـس بالمواطنـين 
هـل تدخل اولمـرت والمستشـار القانوني 
للحكومـة مينـي مزوز واسـكتاهم؟ كيف 
اثرت النزاعات الشخصية والخصومات 
السياسـية بين اولمـرت وبـاراك وليفني 
فـي اتخـاذ القـرارات؟ لمـاذا ايـد بـاراك 
هدنة انسـانية بعـد بدء العمليـة، ولماذا 

رفـض اولمـرت وليفنـي اقتراحـه؟ لمـاذا 
غيّـرت ليفني موقفها عندمـا طال القتال، 
وتمسـك اولمـرت باسـتمرار العملية؟ من 
الـذي قرر قصـف مطحنة القمح وشـبكة 
الصـرف الصحـي في غـزة؟ هل حسـب 
المتوقـع لاسـرائيل فـي  اولمـرت الضـرر 
الامم المتحدة، عندمـا رفض قرار مجلس 
الامـن على هدنـة من الفور؟ ايـن اختفى 
كانـون   13 الثلاثـاء  يـوم  فـي  اولمـرت 
الثانـي (يناير)، عندما بحـث عنه باراك 
وليفنـي عبثـا محاولـين اقتـراح هدنـة؟ 
وخلـص الى القول: يتوجـب اقامة لجنة 
تحقيـق رسـمية، فقد اقيمت لجـان كهذه 
بسـبب قضايـا اقـل شـانا مـن الحـرب 
فـي غـزة كثيـرا. لكـن الواقع السياسـي 
يصيـب بالشـلل: فوزيـر الامـن ورئيس 
هيئـة الاركان يخافان مصير اسـلافهما، 
الذيـن طاروا من مناصبهم اثر حرب يوم 

الغفران وحربي لبنان. 
بـاراك  يخـاف  الحكومـة  ورئيـس 
واشـكنازي. ولجنـة رقابـة الدولـة فـي 
الكنيسـت، برئاسـة يوئيـل حسـون من 
كديما، لـم تبادر للتحقيق مـع ليفني. مع 
عدم تشـكيل لجنة تحقيق رسمية، يجب 
علـى مراقب الدولة ميخا لندنشـتراوس 
ان يتحمـل المهمة بنفسـه، فقد برهن على 

انه لا يخاف اولمرت وباراك.

قال انه يجب تشكيل لجنة تحقيق بسبب العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين وتقرير غولدستون

باحث اسرائيلي يرصد دوافع اولمرت لشن العدوان على غزة 
ويتساءل فيما اذا كانت الانتخابات لعبت دورا هاما في قرار الحرب

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من كريم سمير ناصيف:

ركـز البروفسـور نعـوم تشومسـكي، احـد كبـار 
المفكريـن المدافعـين عـن حقوق الانسـان فـي العالم، 
وصديق الكاتب الفلسـطيني الراحل ادوارد سـعيد، 
في محاضرة القاها في كلية الاقتصاد في جامعة لندن 
الاسـبوع الماضي بعنوان: «حقوق الانسان في القرن 
الـ 21»، علـى تحوير وتزوير قيادات امريكا المتعاقبة 
الشـرائع الدولية لحقوق الانسـان «لكي تسـتخدمها 
في سياساتها الخارجية وحروبها ضد شعوب العالم 
الثالـث التي تصـب في النهاية فـي مصلحة الولايات 
المتحدة الاقتصادية، وعلى حسـاب الشعوب الفقيرة 

في آسيا وافريقيا، وبينها الشعب الفلسطيني».
واوضـح تشومسـكي، الاسـتاذ حاليا فـي جامعة 
(MIT) (معهـد ماساشوسـتس للتكنولوجيـا) فـي 
امريـكا، ان مفهوم «حق المجموعـة الدولية في حماية 
الشـعوب التي تتعرض للاعتـداءات والمجازر، الذي 
تم الاتفاق عليه في القمة العالمية لعام 1995 اسـتنادا 
الـى الاعـلان العالمي لحقوق الانسـان، اصبـح حاليا 
وسـيلة تسـتخدمها حكومة الولايات المتحدة وحلف 
شمال الاطلسـي (الناتو) لشن الحروب، وذلك بعدما 

قررت «لجنة ايفانز» اعادة صياغة المادتين 138 و139 
فـي هـذا القـرار، بحيـث اصبح مـن حـق دول معنية 
(كامريـكا وحلفائهـا) القيـام بالعمـل العسـكري في 
الدولة المعتدى عليها، اذا فشـل مجلس الامن الدولي 
فـي اقـرار ضـرورة التدخـل العسـكري. وفـي واقـع 
الممارسـة، حسـب قولـه، اصبحت الولايـات المتحدة 
والناتـو «الجهتـين القادرتـين علـى تنفيـذ التدخـل 
العسـكري بقـرار من طـرف واحـد وبتجاهـل لتعدد 
الاطـراف». وهكذا «اعطـت امريكا (والناتو) نفسـها 
حـق التدخـل العسـكري فـي البلقـان وافغانسـتان 
واماكن اخرى بحجة انها تحظى بتغطية مظلة دولية 
في نطاق مفهوم «حـق الحماية»، وبالتالي فإن حلف 
شمال الاطلسي وامريكا يعتبران افغانستان، حسب 
قـول تشومسـكي «مـن ضمـن مناطـق حـق الحماية 
التابع لهما فيما لا تخضع فلسـطين لهـذا الحق مع ان 
شـعبها وضع فـي خانة (الشـعب المطلـوب حمايته) 
اسـتنادا الـى شـرائع الامم المتحـدة. كمـا اسـتثنيت 
الدول والشـعوب الافريقية التي تتعرض للاستغلال 

للمجاعات والفقر في معظم الاحيان». 
واضاف تشومسـكي قائلا: «ان الامين العام للامم 
المتحـدة اعلـن في عـام 2007 ان من المناطـق الواقعة 
ضمن مظلـة (حق الحمايـة) وبالتالي يسـمح للناتو 
القيـام بعمـل عسـكري فيها خطـوط انابيـب الطاقة 

التي تمر في افغانسـتان من شـرقي العالم الى غربه، 
والطـرق التي تجتازهـا الشـاحنات والناقلات التي 

تحمل الطاقة من الشرق الى الغرب».
وهكذا «اصبحت شـرائع حقوق الانسـان (حسب 
تشومسـكي) وسـيلة لتمريـر السياسـات الخارجية 
والاقتصاديـة للـدول الغنيـة، وعلـى رأسـها امريـكا 
وحلفاؤها، وساهمت في ربط مواقف اوروبا بمواقف 
امريـكا جاعلـة مـن الصعـب عليهـا اتخـاذ مواقـف 
معارضة لمواقف الولايات المتحدة والناتو في المناطق 

التي يتدخلان فيها عسكرياً».
وشـن تشومسـكي فـي محاضرتـه هجومـا قويـا 
علـى «ازدواجيـة الموقـف الامريكـي (فـي الحكومات 
بالاتفاقيـات  الاعتـراف  ازاء  المتعاقبـة)  الامريكيـة 
الدولية السـاعية لتطبيق حقوق الانسـان، من جهة، 
واسـتثناء الولايـات المتحـدة منها، من جهـة اخرى، 
بحيث لا تطبـق عقوباتها على امريكا». واعطى امثلة 
بينها «اسـتثناءات امريكا من التجاوزات في عمليات 
وهيتـي  والفيليبـين  ليوغسـلافيا  «الناتـو»  قصـف 
ونيكاراغوا». واضاف: «لقد اسـتثنت امريكا نفسـها 
مـن العقوبـات الناجمة عـن ممارسـتها التعذيب في 
سـجن ابو غريب فـي العراق وفي سـجن غوانتنامو 
(كوبا) بحجة عدم التأثير سلبا على المصالح القومية 
الامريكيـة، كما ان الكونغرس الامريكي يحاول حاليا 

اصدار تشـريعات تبـرّر ممارسـة التعذيب في بعض 
الحالات. وبعـض اعضاء مجلس الشـيوخ الامريكي 
يعتقدون بضرورة السماح لامريكا باختطاف المشتبه 
بهم في شؤون الارهاب في اي دولة يتواجدون فيها، 
ونقلهم الى اي سـجن تراه الاجهزة الامنية الامريكية 
مناسـباً، وهذه الاجراءات لا تنبىء بالخير بالنسـبة 
لحقوق الانسان في القرن الـ21 وخصوصا ان الكثير 
من اللجان التي تتولى التشريع في هذه الامور والتي 
انشـأها جورج بوش الابن ما زالت فاعلة ولم يوقف 

الرئيس اوباما سلطاتها».
اما بالنسبة للأمل في مجال حقوق الانسان للقرن 
الـ21، فقال تشومسكي ان «الصراع يجب ان يبدأ لدى 
شـعوب العالم عموماً، والشعب الامريكي خصوصا، 
وعلى الحركات الشـعبية التركيز على ضرورة اعادة 
تعريـف مبـدأ (حـق الحمايـة) وعـدم اسـتغلاله من 
قبـل امريـكا والناتـو» وغيرهمـا. كما اضـاف: «على 
الشعوب الحرة عدم السـماح لسياسيين لا يعترفون 
بشـرائع حقوق الانسان او سـاهموا في خرقها خلال 
المناصب التي تسلموها بان يستعيدوا مناصب فاعلة 
في القرار الدولي، على شـاكلة سـعي بعض رؤسـاء 
الـدول الاوروبية لتعيين توني بلير رئيسـا للمجلس 
الاوروبـي برغـم مواقفه فـي الحروب الاخيـرة التي 

خُرقت فيها شرائع حقوق الانسان خرقاً كبيراً».

في محاضرة القاها بجامعة لندن عن «حقوق الانسان في القرن الـ21» 

نعوم تشومسكي: امريكا زورت الشرائع الدولية واستثنت الفلسطينيين منها لدعم حروبها 

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:

قالت صحيفـة «معاريف» العبريـة، نقلا عن مصادر رفيعة المسـتوى 
في وزارة الامن الداخلية التي يرأسـها الوزير يتسـحاق اهرونوفيتش، 
من حزب (اسـرائيل بيتنا)، انّ الوزارة قررت اقامة قوات مهمات خاصة 

تعنى بالعرب في الداخل الفلسطيني. 
وبحسب الصحيفة فان هذه القوات الخاصة سوف تنشط في مكافحة 
الجريمـة فـي الوسـط العربـي، الا ان ربـط نبأ تشـكيل هـذه الوحدات 
بالمواجهـات التـي وقعت فـي مدينة عكا فـي العام الماضـي، والمواجهات 
التـي وقعـت يوم الاحد، فـي قرية مصمص فـي المثلث، علـى خلفية قيام 
السلطات الاسرائيلية بهدم عدد من البيوت في القرية الواقعة في المثلث 
الشـمالي، داخل ما يُسـمى بالخط الاخضر، يشير الى ان الهدف من هذه 

الوحدات هو غير ما يعلن عنه.
وجـاء ايضـا ان وزيـر الامـن الداخلـي، اهرونوفيتـش، قـرر مؤخرا 
تشـكيل هـذه الوحـدات الخاصة والتي ستنشـط فـي البلـدات العربية 
والبلدات المختلطة في الشـمال والمركز. وسـاقت الصحيفة قائلة انّ هذا 
القرار يأتي في اعقاب المواجهات التي حصلت في مدينة عكا في تشـرين 

الاول (اكتوبـر) مـن العـام 2008، وفي ظل الخشـية من ارتفاع مسـتوى 
العنف في الشـارع العربي، على حد قول المصادر الاسرائيلية. بالاضافة 
الـى ذلك، قالت الصحيفـة انّ كل وحدة من هذه القوات الخاصة سـوف 
تضـم 120 شـرطيا، وتتألف مـن عناصر حرس الحدود والاسـتخبارات 
والمحققـين. ولفتت الصحيفة في هذا السـياق الى المواجهات التي وقعت 
فـي قرية مصمـص في المثلث يوم الاحد، بين المواطنـين وقوات كبيرة من 
الشـرطة في اعقـاب قيام الاخيرة بهـدم احد المنازل فيهـا بذريعة البناء 
غيـر المرخص. كما اشـارت الـى ان وزارة الداخلية وما يسـمى بشـرطة 
المروج تشـن حربا في الشهور الاخيرة على اسمته بالبناء غير المرخص 
في وادي عارة. واكدت الصحيفة ان ما يقارب 500 شـرطي على الاقل قد 

وصلوا الى وادي عارة لتنفيذ امر الهدم.
وفي تعقيبها على تشـكيل هذه الوحدات الخاصة، قالت النائبة حنين 
زعبي، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي انّ  موديل القوات الخاصة 
هو الامتداد العلني للسياسـة الخاصة التـي يتمتع المواطنون العرب في 
الدولـة اليهودية، ومخططات عنيفة ومعاديـة للمواطنين العرب تحتاج 

شرطة عنيفة ومعادية و»قوات خاصة» لتنفيذها.
واضافـت النائبة زعبـي انه من الواضح ان هنالـك تصعيدا في كل ما 

يتعلـق بسياسـات المواجهة المباشـرة مع العـرب، والتخطيـط لمثل هذه 
الوحـدات «الخاصة بالعرب» هو مؤشـر لما هو قادم. وقالت ان «المعالجة 
الخاصـة» بالعـرب، هـي معالجـة تمتد لـكل نواحـي الحياة، وتشـكيل 
هـذه «القوات الخاصـة» يدل على قـرار الدولة برفع درجـة المواجهة مع 
المواطنـين العرب. واكدت النائبـة زعبي على انّ دولة تتميز بسياسـات 
ومخططات خاصة بالعرب، هي ليسـت فقط دولة عنصرية، بل هي دولة 
تعلن عن نفسها كدولة عنصرية، ولا ترى حرجا في ذلك. ولقد آن الاوان 
ليس فقـط للحديث عن عنصرية الدولة اليهودية، بل للحديث ايضا عن 
الخطـر الحياتي الذي تشـكله هـذه الدولة ومؤسسـاتها، وعلى راسـها 
الشـرطة، على المواطنين العرب، وقد آن الاوان للامر الاهم، وهو جوابنا 

كقيادة عربية، على سياسة المواجهة المعلنة هذه.
واكـدت علـى ان المطلوب هـو تطوير النضـال الشـعبي الجماهيري، 
الـذي هـو راس الحربة فـي الجواب علـى هـذا التصعيـد، وان المطلوب 
تشكيل لجان شعبية ممثلة لكافة الاحزاب في كل البلدان والقرى، وعلى 
رأسـها تلـك المتوقـع ان تشـهد صدامات مع الشـرطة بسـبب قضية هدم 
البيـوت او غيرهـا، وان تتبنى لجنة المتابعة قضية تشـكيل هذه اللجان 

الشعبية المحلية.

شرطة اسرائيل تشكل وحدات خاصة لمعالجة العنف لدى فلسطينيي الداخل 
والنائبة زعبي تعتبر الخطوة اعلانا اضافيا لعنصرية الدولة العبرية

■ القـدس ـ ا ف ب: دعـا نائب وزير الخارجية الاسـرائيلية 
دانـي ايالون امـس الثلاثاء الـدول العربية الـى اطلاق «خطة 
مارشال» بعشـرة مليارات دولار (5.6 مليارات يورو) لمساعدة 

الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي دعم عملية السلام.
وقـال ايالون «خابت امالنـا جدا من الدول العربية، ولسـنا 
وحدنـا في المجتمـع الدولي لان بامكان الـدول العربية ان تفعل 

المزيد، اولا وخصوصا المملكة العربية السعودية».
واسـتطرد «نحـن بحاجة لامر مـا مثل خطة مارشـال لتامين 

وظائف واقامة منطقة صناعية في الاراضي الفلسطينية».
واضاف امام دبلوماسـيين اجانـب وصحافيين «في تقديري 
والسـامرة  يهـودا  فـي  الآن،  دولار  مليـارات   10 (ضـخ)  ان 

(التسـمية اليهودية للضفة الغربية) في الاقتصاد الفلسـطيني 
قد يؤدي الى عجائب ومعجزات».

واوضح ان مثل هذه المسـاعدة «سـتكون مفيدة جدا لتغيير 
الاجواء هنا والمساهمة في اقامة حوار» في اطار عملية السلام.
وقـال «اين المال اليـوم؟ اولا في دول الخليـج. اذا نظرنا الى 
السـعودية مـع ملايين مـن مليـارات الـدولارات التـي يجنوها 
مـن النفـط، فبامكانهـم بـكل تأكيـد ارسـال قليـل من المـال الى 

الفلسطينيين في طريقة تساهم في الاقتصاد» الفلسطيني.
وكانـت الولايـات المتحـدة اطلقت خطة مارشـال فـي العام 
1947 لاعادة بنـاء اقتصاد اوروبا الغربية بعـد الحرب العالمية 

الثانية.

اسرائيل تدعو الى «خطة مارشال»
 عربية للاراضي الفلسطينية

■ أنقـرة ـ يو بـي آي: أعرب السـفير 
الإسـرائيلي لدى تركيـا غابي ليفي امس 
الثلاثـاء عـن إيمانه بـأن العلاقـات بين 

أنقرة وتل ابيب ستقوى مجدداً.
«الاناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
لقائـه  خـلال  أشـار،  ليفـي  أن  التركيـة 
محافـظ منطقـة رايـز الشـمالية هاليـل 
باكيرسـي، إلـى ان العلاقـات بـين تركيا 

وإسـرائيل تمـر فـي مرحلة صعبـة لكنه 
أعـرب عـن إيمانـه بـأن تلـك العلاقـات 
سـتعود قوية كما كانت وذلـك بعد ازالة 

سوء الفهم.
وأكد ليفي على أنه سيتم التغلب على 

تلك الأيام الصعبة مع الوقت.
الإسـرائيلية  الحـرب  عـن  وتحـدث 
الأخيـرة علـى غـزة معتبـراً بـأن تركيـا 

كانـت لتتصـرف فـي الطريقة نفسـها لو 
أنهـا واجهت تهديـداً مماثلاً مـن البلدان 

المجاورة.
وقـال إنـه يظن أنـه لا يمكـن لأحد أن 
عـن  بالدفـاع  الإسـرائيليين  حـق  ينكـر 
أنفسهم، مضيفاً أن تل ابيب قامت بالكثير 
في سـبيل إحلال السـلام آملاً بـأن توقع 

اتفاقية سلام مع سورية في المستقبل.

السفير الإسرائيلي لدى تركيا يؤمن
 بأن العلاقات ستقوى مجدداً بين البلدين

■ بيروت ـ د ب أ: أكد الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو 
خلال زيارة قام بها لقوات حفظ السلام الايطالية العاملة ضمن 
القوات الدولية في جنـوب لبنان امس الثلاثاء ان هناك حاجة 

لهذه القوات للتصدي «للإرهاب» والحفاظ على السلام. 
وقـال نابوليتانـو «المهمـة الأساسـية للقـوات المسـلحة هي 
الحفاظ على السـلام ومكافحـة التخريب الدولي المنتشـر على 

نطاق واسع». 

ويصـل حجـم قوات حفـظ السـلام الايطالية في لبنـان الى 
2600 جندي ، يشـاركون فـي مهمة الحفاظ على السـلام الهش 

على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل. 
وفـي اعقاب حرب تموز (يوليو) عام 2006 ، انضمت ايطاليا 

إلى دول أوروبية أخرى في هذه المهمة. 
وأجرى الرئيس الايطالي، الذي وصل إلى لبنان أمس الاول، 

محادثات مع نظيره اللبناني ميشال سليمان. 

الرئيس الايطالي يتعهد في لبنان
 بالحفاظ على السلام ومحاربة «الإرهاب» 

القدس ـ من أوري لويس

 وألستير ماكدونالد:

 أظهر قاتل اسرائيلي اعترف بجريمته 
واطلـق عليـه «الإرهابي اليهـودي» إلى 
التمـادي  للمسـتوطنين  يمكـن  حـد  أي 
لوقـف مبادلـة اسـرائيل الأرض مقابـل 
السلام مع الفلسـطينيين وكذلك المخاطر 
التـي يمكـن أن يمثلهـا حتـى المهاجمون 
المنفـردون علـى اسـتقرار المنطقـة التـي 
تشـبه صندوق البـارود. ذلـك ما خلص 
اليه كثير من الاسـرائيليين بينما كرست 
وسائل الإعلام قسما كبيرا من صفحاتها 
وأوقاتهـا هـذا الأسـبوع لعمليـة القبض 
علـى ياكـوف «جـاك» تيتل وهـو مهاجر 
من أصـل أمريكي الى مسـتوطنة يهودية 
في الضفـة الغربية. وقالت الشـرطة إنه 
اعترف بقتل شخصين عربيين قبل عشرة 
أعـوام وكذلك بمسـؤوليته عـن هجمات 

أحدث على يساريين اسرائيليين.
وسـارع محللـون بمقارنتـه بييغـال 
اغتـال  الـذي  اليمينـي  اليهـودي  عميـر 
الأسـبق  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
اسحق رابين بسبب عقده اتفاقات سلام 
الـذي  الحـدث  وهـو  الفلسـطينيين  مـع 
تحـل ذكراه السـنوية الرابعة عشـر هذا 
الأسـبوع. ولا يزال عميـر بطلا في عيون 
ويـرى  اليمينيـين.  الاسـرائيليين  آلاف 
كثير من اليساريين أن آمال السلام ماتت 

بموت رابين.
كمـا أعـادت الصحـف التـي خصـص 
معظمها عـدة صفحات للحديث عن تيتل 
التذكيـر ببـاروخ جولدشـتاين الطبيب 
الـذي هاجر مـن نيويورك إلى اسـرائيل 
وأصـاب بالرصـاص نحـو 200 مصل في 
مسـجد بمدينـة الخليـل فـي 1995 وقتل 
29 منهـم - وهـو عمل أعقبتـه تفجيرات 
انتحاريـة وهجمات أخرى في اسـرائيل 

من جانب الفلسطينيين.
وحذر ضباط سـابقون بجهاز الخدمة 
السـرية الاسـرائيلي من خلايا «يهودية 
سـرية» نائمـة ومسـتعدة علـى أطـراف 
تـلال الضفـة الغربيـة لديها مـا يلزم من 

المتشـددين  توعـدات  لتنفيـذ  السـلاح 
بمقاومـة عنيفـة لأي خطـوة مـن جانب 
الحكومـة الاسـرائيلية لانهـاء الاحتلال 
العسـكري المسـتمر منذ 41 عامـا أو حتى 
لاخـراج المسـتوطنين مـن بعـض المواقع 

الاستيطانية الحدودية.
رئيـس  وهـو  لانـدو  مناحيـم  وقـال 
سـابق للقسـم اليهودي في جهـاز الأمن 
حـارب  الـذي  بيـت  شـين  الاسـرائيلي 
خلايا المسـتوطنين السـرية التـي وقفت 
وراء تفجيـرات في الثمانينـات إن حتى 
الأمـن  يهـددون  المنفرديـن  المهاجمـين 
تهديـدا  يمثلـون  لأنهـم  سـواء  القومـي 
لزعمـاء مثل رابـين أو يسـتفزون العرب 
للقيـام بهجمـات كمـا فعل جولدشـتاين 

وغيره.
وقال لاندو «يتدخل الشين بيت لحظة 
أن يكون الخطر موجهـا للأمن القومي... 
الأولويـة هي منع جرائـم القتل ولكن من 
الواضـح أن هنـاك حملـة ثانويـة - لمنع 

التصاعد... يمكن أن يفجر ذلك ثورة».
ونأى زعماء نصف مليون مسـتوطن 
- هم في قلب الجدل الدائر بين اسـرائيل 
والفلسطينيين وواشنطن الذي أدى إلى 
تعطيل محادثات السلام - بأنفسهم عن 
تيتـل وهـو أب لأربعـة أبنـاء ويبلـغ من 
العمـر 37 عامـا. ونقل عـن محاميه قوله 
إنه ليس مسـؤولا عـن أفعالـه حيث أنه 

يرى نفسه مبعوثا إلهيا.
واضطـرت الشـرطة لتوضيح سـبب 
اسـتغراقها 12 عامـا للعثور علـى القاتل 
المزعوم لراع فلسـطيني وسـائق سيارة 
لـم  بينمـا  العربيـة  القـدس  فـي  أجـرة 
يستغرق القبض على نفس الرجل سوى 
أشهر قليلة بعد أن أصاب أستاذا جامعيا 
وقالـت  انبوبيـة.  بقنبلـة  اسـرائيليا 
الشـرطة إن ملاحقة تيتل كانت معقدة إذ 

أنه كان منفردا.
ولكـن أمـي أيالـون الرئيس السـابق 
لجهـاز شـين بيـت الـذي سـاعد ضباطه 
الشـرطة فـي القبـض علـى تيتل الشـهر 
الماضي قال إن تيتل ربما يكون قد تصرف 
بمفـرده ولكنـه ليـس حالـة فرديـة بـين 
المسـتوطنين. وأضـاف «هذه هـي التربة 

التي ينمو فيها ذلك».
وتقـول مصـادر أمنيـة إن عـددا مـن 
فـي  لفلسـطينيين  العمـد  القتـل  جرائـم 
الضفة الغربية والقدس الشـرقية والتي 
لـم يتم حلها بعد قادت ضباط شـين بيت 
لافتـراض وجود قاتلين يهـود. ولكنهم لا 
يعرفون على وجه اليقين مدى ارتباطهم 

ببعضهم بعضا أو دوافعهم السياسية.
رئيـس  ائتـلاف  أعضـاء  بـين  ومـن 
الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني الحاكم 
الـذي انتخب هذا العـام وزير للخارجية 
هـو نفسـه مسـتوطن وعضو بـارز آخر 
بالحكومـة سـجلت لـه الكاميـرا لقطات 
مؤخـرا وهو يصـف الجماعة الرئيسـية 
المناهضة للاسـتيطان في إسرائيل بأنها 

«جرثومة».
ولكن حتى نتنياهـو واجه نقدا لاذعا 
مـن بعـض المسـتوطنين الذيـن يمثلـون 
ثمانيـة بالمئة من يهود إسـرائيل بسـبب 
حتى إشـارات «ضبـط النفـس» المعتدلة 
الفلسـطيني  للرئيـس  أبداهـا  التـي 
محمـود عبـاس حـول موضوع توسـيع 
المستوطنات وهي اشارات يقول الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما إنها غير كافية.
ولكـن نتنياهـو يشـير الـى قـوة رأي 
التـي  للتنـازلات  كحـد  المسـتوطنين 
يسـتطيع تقديمها - حتـى عندما لا يعبر 
الكثيـر مـن غالبيـة الإسـرائيليين الذين 
لا يعيشـون على أراض محتلـة عن كبير 

تعاطف مع المستوطنين المتشددين.
وكان دانـي دايان زعيم المسـتوطنين 
على دراية برد الفعـل المحتمل عندما قال 
«أي شـخص عنـده ضميـر... يجـب أن 
ينتفـض في غضب ضد مثـل تلك الأعمال 
- وضـد أي محاولة حقيرة لاسـتغلالها 
للحصول على مكاسـب سياسـية بإلقاء 

اللوم على مجتمع بأكمله».
وإلـى جانـب جرائم قتل العـرب التي 
ارتكبهـا تيتـل عندمـا كان سـائحا خلال 
التسـعينات فإنـه متهـم أيضـا باصابـة 
زئيف شـتيرنهيل اليسـاري الاسرائيلي 
الـذي ينتقـد المسـتوطنين علنـا  البـارز 
بجـروح العـام الماضي عندمـا زرع قنبلة 

انبوبية في منزله بالقدس.

«الإرهابي اليهودي» يثير الخوف من المتشددين الاسرائيليين 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت مصادر رسمية مغربية ان العاهل 
المغربي الملك محمد السادس عبر لوزيرة 
الخارجية الامريكية عن انشغاله العميق 
وتنديده الشديد بالاعمال غير المشروعة 
والخطيـرة التي تقـوم بها اسـرائيل في 
هـذه المدينـة المقدسـة، خاصـة بباحـات 

المسجد.
وقالت وكالة الانبـاء المغربية ان الملك 
محمد السـادس اثناء استقباله للوزيرة 
هيلاري كينتون في القصر الملكي بمدينة 
دعمـه  اكـد  المغـرب)  (جنـوب  ورزازات 
للجهـود المبذولة من قبـل الرئيس باراك 
اوبامـا بهـدف اعـادة اطـلاق مفاوضات 
السـلام الاسـرائيلية الفلسـطينية علـى 
اسـس دائمة وشـاملة، وانه جدد التزام 
بلاده بالعمـل بمسـؤولية وروح بناءة، 
مـن اجـل تحقيـق السـلام بهـذه المنطقة 
مـن العالـم عبـر اقامـة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة، تتمتـع بكافة مقومـات الحياة، 
عاصمتهـا القـدس الشـريف، تعيش الى 

جانب اسرائيل في سلام ووئام.
واعرب العاهـل المغربي عن ارتياحه، 
للشراكة الاستراتيجية التقليدية القائمة 

بين البلدين الصديقين والتي تعززت منذ 
اواسـط التسـعينيات من القرن الماضي، 
خاصـة بحوار سياسـي منتظـم ومتنوع 
وبعلاقـات اقتصاديـة مهيكلـة وتعـاون 
مدعـم من اجل اسـتتباب السـلم والامن 

الاقليميين.
الملتـزم  للـدور  تقديـره  عـن  وعبـر 
والبناء الذي قامـت به الادارة الامريكية 
فـي مختلـف جهـات العالم وفـق مقاربة 
تقـوم على الانصات والحوار والتشـاور 

والاحترام المتبادل.
واكد الملك محمد السادس عزم المغرب 
الوطيد على تشجيع الاستقرار السياسي 
والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية 
بالمغـرب العربـي بما يعـود بالنفـع على 
شعوبه الشـقيقة الخمسة وعلى مختلف 
شركائه وجدد الالتزام بالتوصل الى حل 
سياسـي نهائـي للنزاع الاقليمـي المفتعل 
حـول قضية الصحـراء المغربية في اطار 

المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
واكـدت هيـلاري كلينتـون فـي ندوة 
صحافية عقدتها بمراكش انه لا تغيير في 
سياسـة ادارة اوباما بخصوص المقترح 

المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.
وقالـت كلينتـون «اجل سياسـتنا لم 

مقتـرح  ان  واشـنطن  وتعتبـر  تتغيـر» 
الحكـم الذاتـي الـذي قدمه المغـرب كحل 
دائـم لنـزاع الصحـراء الغربيـة مقتـرح 

«جدي» و»ذو مصداقية».
وقـال بـلاغ مشـترك صدر فـي اعقاب 
مباحثات بين وزيرة الخارجية الامريكية 
المغربـي  ونظيرهـا  كلينتـون  هيـلاري 
الطيب الفاسـي الفهـري ان الطرفين اكدا 
عزمهمـا علـى تمتـين علاقـات الشـراكة 
الاسـتراتيجية بينهما من اجل ان يرفعا، 
ويضمنـا  الراهنـة،  التحديـات  سـويا، 

مستقبلا افضل لمواطنيهما.
وقالت كلينتـون، التي غادرت المغرب 
ظهر امس الثلاثاء بعد مشاركتها بالدورة 
السادسـة لمنتـدى المسـتقبل ان البلدين 
يتقاسـمان نفـس الرؤية الاسـتراتيجية 
ازاء العديـد من الملفـات المتعلقة بحقوق 

الانسان والديمقراطية والحكامة.
دورا  يلعـب  المغـرب  ان  واعتبـرت 
محوريـا على السـاحة الدوليـة من اجل 
ايجاد حـل لعدد من الخلافـات الاقليمية 
والدولية، ويعمل بتشـاور مـع الولايات 
المتحدة وشـركاء اخرين لصالح السلام 
والاسـتقرار فـي مختلـف ارجـاء العالم 

وخاصة في منطقة الشرق الاوسط.

العاهل المغربي ابلغ كلينتون بتنديده 
الشديد للاعمال غير المشروعة في القدس
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تطوان ـ (المغرب) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

رفضت السـلطات الجزائرية يوم الاثنين السـماح 
للمحامـي الحبيـب محمـد حاجـي بدخـول الجزائـر 
لتقديم دعوى ضد مجهولين قال المحامي انهم ارتكبوا 
«جرائـم اختطاف» في حـق 39 مغربيا منـذ ربع قرن 

على خلفية ملف نزاع الصحراء الغربية.
وكانـت «جمعيـة الصحـراء المغربيـة» قـد كلفـت 
المحامـي حاجي بتقـديم دعوى لـدى النيابة بالمحاكم 
الجزائريـة نيابـة عـن المغاربة الذين تقـول الجمعية 

انهم ضحايا أو متضررون.
وتقـول الجمعيـة ان الضحايـا  مدنيون وليسـوا 
عسـكريين، وذكرت من بينهم الصحافـي أحمد باهي 
وحسـن بـن عـدي ومبـارك الفاغيت وزلوفـي محمد 

وعبد المالك ريحاني. 
وأعادت السـلطات الجزائريـة المحامي حاجي من 
المطار على نفس الطائرة المتوجهة الى الدار البيضاء، 

بعد «احتجازه» نحو ساعة.
وجـاء في نـص الدعـوى التـي حصلـت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منها أن «المشـتكين أشـخاص 

مدنيون تم اختطافهم منذ 25 سنة من طرف أشخاص 
مجهولـين وذلك في الأراضي المغربيـة وإدخالهم إلى 
الأراضـي الجزائريـة تحـت تهديـد السـلاح النـاري 
والعنـف والقوة، حيث تم حجزهم ضدا على القانون 

بدون فعل جرمي». 
وتضيـف الدعـوى «إن مـا حصل للمشـتكين على 
الأراضـي الجزائريـة تتحمـل فيـه سـلطات الجزائر 
المسؤولية لحدوثه تحت إشرافها ونفوذها السياسي 
والعسكري. إن الأفعال التي ارتكبت في حق المشتكين 
تعتبـر أفعالا جنائيـة يعاقب عليها قانـون العقوبات 

الجزائري».
فـي  «اختطافهـم»  بعـد  أنـه  المشـتكون  ويؤكـد   
أراض مغربيـة متاخمـة للحـدود الجزائريـة «جـرى 
اسـتنطاقهم وتعذيبهـم مـن طـرف الأمـن الجزائري 

وقوات البوليزاريو».
وأبلغ المحامي حاجي «القدس العربي» بعد عودته 
الـى مدينـة تطوان (شـمال المغـرب) أمـس الثلاثاء، 
بـأن التعامل معه في مطار هـواري بومدين بالجزائر 
العاصمـة كان «جافا»، موضحـا أن «الخرق الوحيد» 
الذي ارتكبته السـلطات الجزائرية في حقه هو منعه 
من دخول الأراضي الجزائريـة للقيام بواجبه المهني 

(تقديم دعوى في إطار القانون الجزائري).

وأبـرز حاجي أن هـذه المبادرة تأتي فـي «محاولة 
لإنصاف مجموعة من المغاربة الذين تعرضوا للتنكيل 
بـدون سـبب، وذهبـوا ضحيـة لتصرفات مـن طرف 
جهـات جزائريـة»، مضيفـا أن الأمـر «يتطلـب تحرك 

الحقوقيين المغاربة والدوليين لفتح هذا الملف».
وتابـع قائلا «في إطـار روح المغرب العربي، رغبنا 
في تولي السلطات القضائية الجزائرية التحقيق في 
هـذا الملف، لكن مع الأسـف لـم تكن هناك اسـتجابة، 
وبالتالـي من حـق المتضرريـن التوجه الـى القضاء 

الدولي».
يذكـر أنـه إضافـة الـى هـؤلاء المدنيين، تأسسـت 
مؤخـرا في المغـرب جمعية تضـم آلاف المغاربة الذين 
رحلتهـم الجزائـر سـنة 1975، أي غـداة تفجـر نزاع 
الصحراء الغربية وفقدوا ممتلكاتهم والآن يطالبون 

هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصافهم.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت «جمعية الصحراء 
المغربية» مساء أمس الثلاثاء بيانا قالت فيه ان أربعة 
من نشطائها حلوا بالعاصمة الجزائر لإجراء لقاءات 
مع المجتمـع المدنـي الجزائري حـول ملـف الصحراء 
الغربية، لكن سـلطات أمن مطـار بومدين نقلتهم الى 
جهـة مجهولة ولم تقـم بترحيلهم كما جـرت العادة، 

حسب الجمعية.

أنباء عن «اختفاء» ناشطين مغاربة بعد وصولهم الى مطار هواري بومدين

الجزائر ترحل محامياً مغربيا كان يعتزم رفع دعوى 
ضد «اختطاف مغاربة» على يد الأمن الجزائري

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تزامـن سـفر أول أفـواج مـن الحجاج 
مـع  المقدسـة  البقـاع  نحـو  الجزائريـين 
اشـتعال فتيل أولى المشـاكل التي ترشح 
لأن يكون موسـم الحج المقبل سلبيا، بعد 
الإعلان عـن إمكانية حرمـان 4500 حاج 
جزائري من التوجه الى البقاع المقدسـة، 
إضافة إلى الصراعات الخفية القائمة بين 
الديـوان الوطني للحج والعمرة ووزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف والتي تؤشر 
على فوضى كبيرة قـد يعرفها ملف الحج 

هذا الموسم في الجزائر.   
فجـر وحيـد بوعبد اللـه المديـر العام 
الجزائريـة  الجويـة  الخطـوط  لشـركة 
جدلا واسـعا، عندما قـال ان ما لا يقل عن 
4500 حـاج جزائري مهـددون بالحرمان 
مـن أداء فريضـة الحـج، لأن السـلطات 
السـعودية ترفـض اسـتقبال الطائرات 
الصغيرة الحجم، مشـيرا إلى أن الاتفاق 
القائم بين شركته والسلطات السعودية 

لا ينص على تخصيـص طائرات بـوينغ 
747 فقط لنقل الحجاج الجزائريين.

وأوضـح بوعبـد الله فـي تصريحات 
صحافيـة أن شـركته لـن تتراجـع عـن 
موقفها، وقال انـه في حالة حرمان 4500 
حـاج جزائـري مـن أداء فريضـة الحج، 
سـتكون  السـعودية  السـلطات  فـإن 
وضـوح  عـدم  بسـبب  المسـؤولة  هـي 
ملـف  بهـا  تسـير  التـي  الاسـتراتيجية 

الحج.
مـن جهـة أخـرى تفاقمـت الصراعات 
الصامتـة بـين «ديـوان الحـج والعمرة» 
الذي يترأسـه الشـيخ بربارة مـن جهة، 
والأوقـاف  الدينيـة  الشـؤون  ووزارة 
التـي يقودهـا الوزيـر بوعبد اللـه غلام 
الله. فرغم أن هذا الديوان استحدث منذ 
سـنتين تقريبا لوضع حد لحالة الفوضى 
التـي كان يعرفهـا قطاع الحـج والعمرة، 
إلا أن حالـة الفوضى يبدو أنها زادت هذا 

الموسم.
وقالت مصادر مطلعة ان الفوضى هذا 
الموسـم سـتكون أكبر، بالنظر إلى تفاقم 
الخلاف بين الوزيـر ومدير ديوان الحج، 
فهـذا الأخيـر بحث منـذ اللحظـة الأولى 

لتنصيبه عن الاسـتقلالية تجاه الوزارة 
الوصية، وهو ما لـم ينظر إليه غلام الله 
بعـين الرضا، بالنظـر إلى أهمية تسـيير 
ملـف الحـج والعمـرة بالنسـبة لـوزارة 

الشؤون الدينية.    
وأضافـت أن هـذا الخلاف حـال دون 
التنسيق المسبق لوضع ضوابط واضحة 
من أجل تشـكيل أعضاء البعثة الرسمية 
الجزائريـين،  الحجـاج  سـترافق  التـي 
موضحـة أن الوزير قـرر إلغاء مشـاركة 
كـوادر وزارته الذيـن مكنّتهـم تجربتهم 
من الإشـراف على البعثة والتكفل بالمهام 
الأساسية المنوطة بها، كمتابعة الإسكان 
والمراكـز  الأساسـية  اللجـان  ورئاسـة 
الثلاثـة بجـدة والمدينـة المنـورة ومكـة 

المكرمة. 
وزارة  مشـاركة  أن  إلـى  وأشـارت 
الشـؤون الدينية والأوقاف هذه السـنة 
ستقتصر على عملية التوجيه الديني من 
خلال الأئمة والمرشـدين فقط المشـاركين 
فـي البعثـة، مـع تـرك كل المهـام الأخرى 
لديـوان الحـج، الأمر الـذي يؤشـر على 

فقدان السيطرة.
وأمـام هـذا الوضع وجد مديـر ديوان 

الحـج والعمـرة نفسـه مضطـرا لتكليف 
رجـال الحمايـة المدنيـة الذيـن تم ضمهم 
إلى البعثة الموسم الماضي، بمهمة إسكان 
تجربـة  حداثـة  مـن  بالرغـم  الحجـاج، 
وانعـدام  الحـج،  مـع  المدنيـة  الحمايـة 
التجربـة الميدانيـة فيما يتعلق بإسـكان 

الحجاج.
كما قرر الشـيخ بربـارة تدعيم البعثة 
الأطبـاء  مـن  إضافيـة  بأعـداد  الطبيـة 
والممرضـين والممرضـات وذلك فـي إطار 
الإجـراءات الاحترازيـة لمواجهة مخاطر 
إنفلونـزا الخنازيـر، علمـا بـأن الأفواج 
الأولى مـن الحجـاج الجزائريين غادرت 
نحـو البقاع المقدسـة دون تلقـي اللقاح، 
خلافـا للوعـود التـي قدمتهـا فـي وقـت 
سابق لتبرير إصرارها على تنظيم الحج 

هذا العام.
وقـد سـافرت البعثـة الرسـمية إلـى 
البقـاع المقدسـة دون اعداد جيـد، ودون 
توزيع واضح للأدوار، الأمر الذي يرشح 
لتكرار سـيناريو السنوات الماضية، وهو 
ذوبـان أعضـاء البعثة وسـط الحجاج، 
والتخلـي عـن المهمـة التـي سـافروا من 

أجلها.

صراعات شخصية بين مسؤولين كبار ترهن موسم الحج

حوالي 4500 حاج جزائري مهددون
بالحرمان من السفر الى البقاع المقدسة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
بمراكـش،  الثلاثـاء  امـس  صبـاح  افتتـح 
الاجتماع الوزاري لمنتدى المسـتقبل المنظم تحت 
الرئاسة المشتركة للمغرب بوصفه البلد المضيف 
وإيطاليا رئيسـة مجموعة الثمانية خلال السنة 

الجارية. 
وتشارك في الدورة السادسة للمنتدى وفود 
تمثـل منظمات حكومية وقوى اقتصادية أعضاء 
فـي مجموعة الثمانيـة، ونحو عشـرين بلدا من 
منطقة الشرق الأوسـط الموسع وشمال إفريقيا، 

واللجنة الأوروبية والجامعة العربية.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن المنتدى الذي 
عقـد دورته الاولى في المغرب سـنة 2004  يعتبر 
إطـارا فريـدا ومتميـزا للحوار الجاد والتشـاور 
المثمر في ظل الاحترام المتبادل بين ثلاثة شركاء، 
يمثلون كلا مـن الحكومات، والمنظمـات الدولية 

والإقليمية، وهيئات المجتمع المدني.
وقال الطيب الفاسـي الفهـري ان هذا المنتدى 
يشـكل أيضا فضـاء متميزا لتبـادل التجارب من 
أجل تعزيز الديمقراطية والشـفافية والتسامح، 
وتحقيق التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفق 
القيم المشـتركة التي تؤسس لهذا المنتدى وتلهم 

عمله.
وقـال إن هـذا الأخيـر اسـتطاع الرقـي بدور 
المجتمـع المدني من مشـاركة موازية ومحتشـمة 
إلى دور فاعل أساسـي ومساهم نشيط في إثراء 
هذا الحوار المتزن، مشـيرا إلى أنه، تدشينا لهذا 
النهج التشـاركي الجديد بـين ممثلي الحكومات 
وفعاليـات المجتمع المدني، نظمت ثلاث ورشـات 
إقليميـة همـت قضايـا الديمقراطيـة والحكامـة 
المحليـة، وآثار الأزمـة الاقتصاديـة العالمية على 
دول المنطقـة، والتنميـة البشـرية والاجتماعية 

بها.

فيـه  تنعقـد  التـي  الدولـي  بالسـياق  وذكـر 
تطبعـه  والـذي  للمنتـدى،  السادسـة  الـدورة 
تحديـات الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة العالميـة 
ان  وقـال  والبيئيـة،  التنمويـة  والإشـكاليات 
الجميـع، حكومـات ومجتمعـا مدنيـا وفاعلـين 
بإيجـاد  مطالبـون  واجتماعيـين،  اقتصاديـين 

آليات تعاون جهوي متضامن وناجع.
وأكـد أن المغـرب يرى مـن الـلازم العمل على 
تعزيز دور القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية 
والماليـة الإقليمية والعالمية داخل المنتدى لإغناء 
الحـوار وتقديم اقتراحات عمليـة ومجدية تأخذ 
بعـين الاعتبـار ثـروات ومؤهلات وكفـاءات كل 
الشركاء بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية 
ويتطلـع بأمـل إلـى أن تكـون الرؤيـة الأمريكية 
التـي طرحها الرئيس بـاراك أوباما بالقاهرة في 
حزيران/يونيـو الماضـي، بحمولاتهـا الأخلاقية 
فاتحـة  القويـة،  والاسـتراتيجية  والحضاريـة 
عهد جديـد لعلاقات الغـرب بالعالم الإسـلامي، 
والمرتكزة على تقاسمهما لمبادئ العدالة والتقدم 

والتسامح والكرامة الإنسانية.
وشـدد الوزير على أن هـذا التوجه الإيجابي 
في علاقات الإسـلام بالغـرب، يحتم عدم تهويل 
أو تضخيم ما قد يحصل من سـوء فهم حول هذا 
الموضـوع أو ذاك، والعمـل الجماعـي علـى بناء 
المزيد من جسـور التواصل حتـى تتوطد عوامل 
الثقة وتتلاشى نوازع التوجس والارتياب، وكل 

الصور النمطية السلبية عن الآخر.     
وجدد الفاسـي الفهري انشـغال بلاده البالغ 
وإدانتهـا لمـا يتعـرض لـه المسـجد الأقصـى من 
غيـر  إسـرائيلية  عدوانيـة  وأعمـال  انتهـاكات 
مشـروعة، لتشـدد علـى ضـرورة الحفـاظ على 
الوضع القانوني الخاص لمدينة القدس، وطابعها 
المتميـز، وحماية معالمهـا الروحيـة والحضارية 
وأن المغرب يجدد اسـتعداده لمواصلة التجاوب 
الإيجابـي والصـادق مـع المجهـودات الحثيثـة 
لـلإدارة الأمريكية والمبـادرات البنـاءة، خاصة 

الأوروبية منها.
وأوضـح أن «التطلعات المشـروعة لشـعوبنا 
لحيـاة تحفـظ كرامة الإنسـان وتصـون حقوقه 
وتضمـن تنميتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، لا 
ترتبـط بهـذه الحضـارة أو تلك، وليسـت ثمرة 
حصريـة لهـذا النمـوذج أو ذاك، بقـدر مـا هـي 
حقوق إنسـانية، يسـعى كل منا إلـى الرقي بها، 
وفقا لاختياراته وخصوصياته، ومسـار التطور 

الذي يعرفه مجتمعه».
ان «الحكامـة المحليـة الجيـدة  وشـدد علـى 
التـي  الديمقراطيـة،  الدعامـات  إحـدى  تشـكل 
نسعى جميعا لتحصينها وتنميتها، في تناغم مع 
مكونات هويتنا، وفي إطار التوافقات الداخلية، 
والثوابـت الوطنيـة التـي تحافـظ علـى وحدة 
النسـيج الوطنـي وتماسـكه، وسـلامة الوحدة 
الترابيـة، وهي السـبيل القويم لرفـع التحديات 
الديمقراطـي،  البنـاء  مسـار  تعتـرض  التـي 
والإكراهات الناجمة عن عصر الاندماج الإقليمي 
والتكتـلات الدوليـة القوية، التـي لا مجال فيها 

للكيانات الهشة أو المصطنعة».

كلينتون

وتمحورت كلمة وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي المشـاريع التـي تعتـزم 
بلادها انجازها في الميدان الاجتماعي والتربوي 
وتنشـيط المجتمـع المدنـي فـي عـدد مـن الـدول 
الاسـلامية. وأعلنـت عـن قيـام شـراكة عالميـة 
لمتابعة «البداية الجديدة» التـي أطلقها الرئيس 
الأمريكـي مـن القاهرة، مجددة التـزام الولايات 
المتحدة بتوسيع تواصلها مع المجتمعات المسلمة 

عبر العالم.
وأوضحت هيلاري كلينتون، التي لم تتطرق 
الى القضايا السياسـية في المنطقة، أن الولايات 
المتحدة اتخذت خطوات ملموسـة لهذا الغرض، 
مركـزة علـى الشـراكات التـي تعـزز بالأسـاس 

المجتمـع المدنـي والأعمـال التجاريـة والتنميـة 
والتعـاون  التعليميـة  والفـرص  الاقتصاديـة 
العلمي والتكنولوجي وتمكين المرأة من حقوقها.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن بلادها ستكون 
شـريكا فـي توجيـه الاهتمام بشـكل أكبـر نحو 
الأعمال التجارية وخلق فرص الشـغل والفرص 
الاقتصادية في المجتمعات الإسـلامية، من خلال 
توفير الوسائل والاسـتثمار في البرامج المحلية 
الرائـدة ذات المردوديـة، حيـث ستتجسـد هذه 
الشـراكات عبـر مشـاريع أهمها عقـد مؤتمر قمة 
للأعمـال التجاريـة فـي واشـنطن بدايـة 2010 
وإطلاق شـراكة عالمية فعلية للأعمـال التجارية 
وتبنـي شـراكات متعـددة الأطـراف، فضلا عن 

إطلاق عدة مبادرات في دول عربية.
وأكـدت أن بلادها سـتكون شـريكا في وضع 
الأسـاس لاقتصاديـات المعرفـة المسـاعدة علـى 
الاقتصاديـة  التحديـات  ومعالجـة  الابتـكار 
والبيئيـة الكبـرى، مـن خـلال تأسـيس برنامج 
المبعـوث العلمـي الأمريكي وانطـلاق الصندوق 

العالمي للتكنولوجيا والابتكار.
وسـجلت كلينتـون أن بلادها بصـدد إطلاق 
تتوخـى  التـي   »  2.0» المدنـي  المجتمـع  مبـادرة 
دعـم المنظمات الكبـرى في المجتمـع المدني حول 
العالم لمسـاعدتها علـى اسـتخدام التكنولوجيا 
الرقميـة، مـن خـلال توفيـر التدريـب والدعـم 
لبنـاء إمكانياتها وقدراتها في هذا المجال على يد 
فريـق من الخبراء وتقديم 5 ملايين دولار لتعزيز 
وسائل الإعلام وإمكانيات المشابكة بين منظمات 

المجتمع المدني والتعليم على شبكة الإنترنت.
وشددت كلينتون أيضا على أن تمكين النساء 
والفتيـات مـن حقوقهن وزيادة الفـرص أمامهن 
للمشـاركة الكاملـة في الحيـاة يكتسـي أولوية 
لـدى الولايات المتحدة التي سـتعمل على توفير 
التمويل المبدئي لإنشاء المعهد النسائي الإقليمي 
فـي الشـرق الأوسـط الكبيـر وشـمال إفريقيـا 
البرامـج  وسـتخصص مليونـي دولار لتمويـل 

المبتكرة لفائدة حقوق المرأة والمساواة.
وأبـرزت رئيسـة الدبلوماسـية الأمريكية أن 
بلادها في ما يخص التفاعل بين الأديان تسـعى 
لتعميق التفاهم المتبادل وخلق شـراكات جديدة 
مع المجتمعـات الإسـلامية في العالـم، من خلال 
شـراكات مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة وعقد 
مؤتمرات نصف سـنوية لفرق العمل من مختلف 
الأديـان ووضـع خطـط عمليـة قابلـة للتنفيـذ 

ومعالجة التحديات المشتركة.
ودعا وزيـر الخارجية الاماراتي الشـيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان إلى فتح آفاق أوسع للأمل 

والسلام.
واعتبـر أن فتح هذه الآفاق هو الخيار الأنجع 
لمواجهـة اليأس والإحباط «الذي عادة ما يمتص 

كل الزخم ويدفع بالأمور إلى المتاهات».
وأكـد الوزير الإماراتي التزام بلاده بمواصلة 
العمـل والحوار في إطـار المنتـدى وتطوير عمل 
آلياتـه كمنبر وملتقـى لصالح اسـتدامة التنمية 

وأمن الإنسان في شتى المجالات.
وعبر عن التطلع خلال هذه الدورة إلى حوار 
ذي مغزى بين الشـركاء تحركه الإرادة المشتركة 
لتطويـر أرضية مناسـبة لتوسـيع التعـاون من 
خلال اقتسام المسؤوليات والفرص وإيلاء عناية 
خاصة لأمن الإنسان في مختلف المجالات، ومنها 
حماية البيئة وتعزيز حكـم القانون، والنهوض 
بالصحـة، والقضاء على الجوع، وحماية حقوق 

الفئات الضعيفة، وتعزيز الجهود لإدماج المرأة.
واجرت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون مسـاء الاثنـين مباحثـات مـع ممثلـي 
(السـعودية  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
والامارات والبحرين والكويت وقطر)، بحضور 
وزيـر الخارجيـة المغربـي وممثلـين عـن مصـر 

والاردن والعراق. 
وقالـت وكالة الانبـاء المغربيـة ان المباحثات 
تناولـت العلاقـات الثنائية والوضـع في منطقة 
الشـرق الاوسـط، والازمة الاقتصادية الدولية، 

المغرب يستضيف الاجتماع الوزاري لـ«منتدى المستقبل» وكلينتون تراهن على التغيير عبر المجتمع المدني

■ طرابلس ـ اف ب: اكد علي الصلابي الشـخصية المقربة 
مـن التيار الاسـلامي الليبي ان قـادة الجماعات الاسـلامية 
وعلمـاء ومشـايخ ليبيـا يؤيـدون مشـروع الاصـلاح الذي 
يقوده سـيف الإسـلام نجل الزعيم معمر القذافـي ويدعون 

الى تضافر الجهود الوطنية لتمكينه من تحقيقه.
وجاء في بيان تسـلمت فرانس برس نسخة منه نقلا عن 
علـي الصلابـي الذي قـاد الحوار مـع الجماعات الاسـلامية 
المقاتلة، «ان قادة الاخوان المسـلمين في داخل ليبيا وقيادات 
الجماعات الليبية المقاتلة وعلماء ومشـايخ ليبيين يدعمون 
المشروع الاصلاحي الذي يقوده سيف الاسلام من أجل بناء 

دولة القانون والمؤسسات».
وأضاف الصلابي «إن قادة الإخوان أبلغوه بأنهم ممتنون 
لجهـود سـيف الإسـلام، التـي بذلهـا لطـي ملفهم، بـدءا من 
إخراجهـم من المعتقلات رغم الأحـكام العالية التي تراوحت 
بين الإعدام والسجن المؤبد في حق أغلبهم، وانتهاء بجهوده 

في إرجاعهم للجامعات ووظائفهم وتعويضهم».
وبحسـب الصلابي، فان قادة الجماعة الاسلامية المقاتلة 
الموجودة حاليا بالسجن دعوا سيف الاسلام الى «استكمال 
جهـوده حتى يتم الإفراج عنهم وينالـوا حريتهم، ويتمكنوا 

من المساهمة والمشاركة في بناء ليبيا الغد».
وشـدد الصلابي، الـذي يقيم في قطر، علـى ان «الإصلاح 
لا يمكن أن يقوم به فرد واحد، وسـيف الإسلام لا يملك عصا 
سحرية، ولا بد من تضافر كل الجهود الوطنية من حوله، بلا 
إقصـاء». واطلقت ليبيا مطلع تشـرين الاول/اكتوبر سـراح 
88 اسـلاميا ينتمـون لتنظيـم القاعـدة او مقربـين منـه، من 

بينهم 45 اعضاء في الجماعة الاسلامية المقاتلة. 
ورشـحت القيـادات الاجتماعيـة الشـعبية التـي تضـم 
وجهـاء القبائـل والمناطـق الذيـن يعـدون نظريـا اصحاب 
اعلى سـلطة تنفيذية في ليبيا، الشهر الماضي سيف الاسلام 

القذافي «منسقا عاما» لها ليتولى رئاستها.
وجاء ترشـيح سـيف الاسـلام لهذا المنصب الـذي يعادل 
منصب رئيس للدولة يتمتع بصلاحيات تمكنه من الاشـراف 
علـى البرلمان والحكومة، بعدمـا طالب والده بإيجاد منصب 
رسـمي له لتنفيذ برنامجه الاصلاحي الذي يقوده منذ سبع 
سنوات، الا انه تعثر لانه لا يشغل اي منصب رسمي يتيح له 

المضي بهذا البرنامج.
ويفترض ان يصادق مؤتمر الشعب العام (البرلمان) على 

تعيين سيف الاسلام في هذا المنصب.

علي الصلابي: الاسلاميون في ليبيا يؤيدون
منح منصب رسمي لسيف الاسلام القذافي

■ مراكش (المغرب) ـ ا ف ب: جددت 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
مراكـش  فـي  الاثنـين  مسـاء  كلينتـون 
(جنوب المغـرب) دعم الولايات المتحدة 
للموقف المغربي حول مسـألة الصحراء 

الغربية.
وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع وزيـر الخارجيـة المغربـي 
الطيب فاسـي الفهري وردا على سـؤال 
حـول المقتـرح المغربـي المتمثـل في منح 
حكـم ذاتـي للصحـراء الغربيـة «أجل، 

سياستنا لم تتغير».
واضافـت كلينتـون «أشـكركم علـى 
طرحكم هذا السـؤال لأنني كنت أود أن 
أؤكـد مجددا هنـا بالمغـرب ألا تغيير في 

سياستنا».
وقد اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا 
تحـت سـيادته بهدف وضع حـد للنزاع 
فـي الصحراء الغربية في حين ان جبهة 
الجزائـر  مـن  المدعومـة  البوليزاريـو 
المسـتعمرة  هـذه  باسـتقلال  تطالـب 
الاسـبانية السـابقة التي ضمها المغرب 

عام 1975.
ووصفـت الولايات المتحـدة في عدة 
مناسـبات المقترح المغربـي بـ «الجدي» 

و»ذي المصداقية».
ومـن جهـة اخـرى، اشـادت وزيـرة 
الخارجيـة الاميركيـة بالعاهـل المغربي 
الملـك محمد السـادس الـذي التقته بعد 

ظهر الاثنين.
وقالـت ان «الولايـات المتحـدة تثمن 
عاليـا الاصلاحـات التـي انخـرط فيها 
النهـوض  مجـال  فـي  خاصـة  المغـرب 
بأوضـاع المـرأة وتدعيـم دور المجتمـع 

المدني».
وأكـدت «عـزم ادارة الرئيـس باراك 
أوبامـا اعطـاء دفعـة جديـدة لعلاقات 
الصداقـة التاريخيـة التـي تجمـع بـين 

البلدين منذ اكثر من قرنين».
ومـن ناحيته، عبـر العاهـل المغربي 
عـن ارتياحه للشـراكة الاسـتراتيجية 
البلديـن  بـين  القائمـة  التقليديـة 

الصديقين.
واكد «التزام المملكة بالتوصل الى حل 

سياسـي نهائي للنزاع الاقليمي المفتعل 
حـول قضية الصحراء المغربية في إطار 

المبادرة المغربية للحكم الذاتي».
كما اعرب مـن جهة اخرى عن «دعمه 
للجهـود المبذولة من قبل الرئيس باراك 
أوبامـا بهـدف إعادة إطـلاق مفاوضات 
السلام الإسـرائيلية الفلسـطينية على 

أسس دائمة وشاملة».
بالعمـل  المغـرب  «التـزام  وجـدد 
بمسؤولية وروح بناءة من أجل تحقيق 
السـلام بهـذه المنطقـة مـن العالـم عبر 
إقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة تتمتع 
بكافة مقومات الحياة، عاصمتها القدس 
الشـريف، تعيـش إلى جانب إسـرائيل 

في سلام ووئام».
كما اعـرب العاهـل المغربـي بوصفه 
رئيـس لجنـة القـدس التابعـة لمنظمـة 
«انشـغاله  عـن  الاسـلامي  المؤتمـر 
بالأعمـال  الشـديد  وتنديـده  العميـق 
غيـر المشـروعة والخطيـرة التـي تقوم 
بها إسـرائيل فـي هذه المدينة المقدسـة، 

خاصة بباحات المسجد».

كلينتون تجدد الدعم الامريكي للمغرب
حول الصحراء الغربية

وزير العدل الليبي يكشف عن استمرار احتجاز 
اكثر من 500 سجين محكومين بالبراءة 

■ طرابلـس ـ يو بي أي: كشـف وزير العدل الليبي مصطفـي عبدالجليل عن وجود أكثر 
من 500 سـجين في بلاده محكومين بالبراءة ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن بحجج أمنية. 
وأشـار المسـؤول الليبي، في مقابلة مع صحيفة «أويا»، المقربة من سـيف الإسـلام القذافي 
نشـرته امس الثلاثاء، إلى أنه رغم أن القانون يلزم الجهات الأمنية بالإفراج عن المساجين 
المذكورين إلا أنه لم يتم ذلك منذ أكثر من سـنة ونصف سـنة تقريبـا. ولفت عبدالجليل إلى 
أن بعض أولئك المسـاجين موقوفون لدى الجهات الأمنيـة قبل صدور أحكام البراءة عليهم 

بمدد تصل إلى عشر سنوات.
وأوضح أن قطاع العدل لم يتمكن من فعل أي شيء نظرا لأن المساجين المذكورين ليسوا 

في السجون التابعة له وإنما في سجون تتبع قطاع الأمن.
وعبـر عـن اسـتغرابه من حصـول ذلـك وعدم قيـام الأجهـزة الأمنيـة بتنفيـذ الأحكام 
القضائية التي صدرت في حق المذكورين، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة يمكنها إذا كانت هناك 
حجج أمنية لديها عن أولئك المسـاجين إطلاق سـراحهم تنفيذا للأحـكام القضائية ومنعهم 

من السفر في انتظار لنتيجة أي طعن يقدم ضدهم.
وأوضح أن قطاع العدل قام بمخاطبة اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الحكومة) ومؤتمر 
الشعب العام (البرلمان) لحل هذه المساءلة، بخاصة بعدما أصدرت نيابة أمن الدولة أمرها 

بالإفراج عنهم ولم ينفذ.

اجهزة الأمن المغربية تفكك شبكة متخصصة في 
تجارة المخدرات وسرقة السيارات والتزوير والاختطاف

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الداخلية المغربية ان الاجهزة الأمنية تمكنت 
من تفكيك شـبكة متخصصة في تجارة المخدرات وسـرقة السـيارات والتزوير واستعماله 

والاختطاف والاحتجاز.
وأضـاف بـلاغ للوزارة ارسـل لـ»القـدس العربـي» أنه تم توقيـف 24 عنصـرا من هذه 
الشـبكة الا انه لم يذكر اماكن انتشـار هذه الشبكة واين القي القبض على عناصرها الا انه 

اشار الى ان من بينهم ناشطاً من مؤيدي البوليزاريو معروفاً على نطاق واسع.
وأكد البلاغ أنه ضبط لدى أفراد العصابة، عند إلقاء القبض عليهم، سـلاح ناري وكمية 

من الخراطيش وعبوات مسيلة للدموع وأسلحة بيضاء وأقنعة للتمويه.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز العديد من السـيارات المسـروقة، ومبالغ مالية مهمة 
وعشـرات الوثائق المـزورة، وأختام إدارية مـزورة، وكمية مهمة من مخدر الشـيرا ومئات 
الجرعـات مـن الكوكايـين. وقـال انه سـيتم تقديم الأشـخاص الموقوفـين إلـى العدالة فور 

استكمال التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

خبراء دوليون: القضاء على الجراد
بموريتانيا بحلول شباط/فبراير القادم 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أكد خبراء دوليون في مكافحة الجراد أنه سـيتم القضاء على 
الجراد الصحراوي في موريتانيا بحلول شهر شباط /فبراير المقبل. 

وقـال التهامي بن حليمـة الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجـراد الصحراوي التابعة 
لمنظمـة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة «فـاو»، خلال عـرض مفصل لعمليات المسـح 
والاستكشـاف في مناطق الجراد بموريتانيا امس الثلاثـاء ، إن «الأمل وثيق في أن يتم 

القضاء على الجراد الصحراوي في موريتانيا بحلول شهر شباط / فبراير القادم». 
وأضاف «تم الاطلاع بشـكل مباشر على أماكن تواجد الجراد والاجراءات المتخذة من 
طـرف المركز الوطني لمكافحة الجراد للقضـاء عليه».  وطالب التهامي بالحذر وبالقضاء 
على كل تطور وبتقوية الإمكانات الموجودة حاليا في موريتانيا بالتعاون مع الهيئة ومع 

الدول الأعضاء بها وكذلك مع (فاو) ومع الدول المانحة. 

 كلينتون بمراكش مساء الاثنين

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالـت جماعة اصوليـة مغربية 
شبه محظورة ان السـلطات منعت ناشطيها من الاحتفال بالافراج 

عن 12 ناشطا كانوا معتقلين منذ اكثر من 18 سنة.
وقال بلاغ لجماعة «العدل والاحسان» ارسل لـ»القدس العربي» 
ان اجهـزة الامـن بمدينـة تازة التي كانـت تعد لاسـتقبال اثنين من 
الناشـطين المفرج عنهـم تدخلت لتفريق الحشـود. وقال البلاغ «أن 
المخزن (السـلطة) وكما عودنـا دائما كان مطوقا لمكان الاسـتقبال، 
وبعـد صـلاة العصـر في مسـجد الحي  تدخـل المخزن الـذي حضر 
بمختلـف جحافله القمعية بشـكل همجي  ليمنع جموع المسـتقبلين 

من الفرحة بأخويهما».
واسـتنكرت الجماعـة «التدخـل المخزنـي الهمجي الـذي حاول 
اقتحام المسـجد غير مراع حرمته، حيث انهال ضربا وشـتما وسبا 
لـكل الحاضرين ذكـورا وإناثـا والذي أسـفر عن جـرح العديد من 

الإخوة و الأخوات واعتقال البعض منهم».
وفـي بـلاغ آخـر قالـت الجماعـة ان السـلطات بمدينة بـركان/
شـرق المغـرب حشـدت «العشـرات مـن السـيارات والشـاحنات 
محملـة بعشـرات مـن رجال الشـرطة والقـوات المسـاعدة ورجال 
المخابـرات والقواد وما خفي أعظم مدججـة بالعصي و الهراوات»، 

لمنـع المواطنـين مـن الاحتفـال بناشـطين من المدينـة كانـوا من بين 
المفـرج عنهم، وقالت ان نتيجة «التدخل الهمجي لكل هذه العناصر 
واقتحـام البيت وضـرب المهنئـين وإخراجهم بالقـوة دون مراعاة 
حرمـة البيـت وخلق حالة من الرعب وسـط سـكان الحـي.» كانت 
عشـرات الجرحى وان الحـي الذي كان مقررا تنظيـم الاحتفال فيه 

ما زال محاصرا بقوات الشرطة.
واعتقل عشرات من ناشطي جماعة «العدل والاحسان» ينتمون 
للفصيل الطلابي للجماعة في مدينة فاس في شـهر تشرين الثاني/

نوفمبـر 1991 علـى خلفية مواجهـات دموية بين هؤلاء وناشـطين 
يسـاريين اسـفر عن مقتل ناشـط يسـاري. وقضت محكمة بالمدينة 
بحق اثني عشـر من المعتقلين بتهمة تقـول الجماعة «انها لم تثبت، 
ثم أدينوا بعشـرين سـنة حبسـا نافذا في ظروف أقل ما يقال عنها 

إنها كانت تنعدم فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.»
وقالـت ان «ذلـك الحكـم الجائـر جاء بعـد فشـل المفاوضات بل 
المسـاومات مع الأسـتاذ المرشـد (عبد السـلام ياسـين) حفظه الله 
الـذي كان تحت الحصـار وأعضاء مجلس إرشـاد جماعـة «العدل 
والإحسـان» الذين كانوا آنذاك رهن الاعتقال بسـجن سلا. وبذلك 

يتأكد أن ذلك الحكم الثقيل لا علاقة له بالتهم الموجهة لهم».

«العدل والإحسان» المغربية تقول ان السلطات
منعتها من الاحتفال بالإفراج عن 12 من نشطائها وزيـر  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■

الخارجية الكوري الجنوبي يو ميونغ- 
هـوان الاثنـين الـى الجزائـر فـي زيارة 
تتركز على العلاقات الثنائية، حسـب ما 

ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
وقـال الوزيـر الكوري الـذي كان في 
استقباله نظيره الجزائري مراد مدلسي 
والذي لم تحدد مدة زيارته، ان «الزيارة 
التي يقـوم بها إلـى الجزائر تهـدف إلى 

تعزيز العلاقات الثنائية».
واضـاف ان «علاقـات التعـاون بـين 
البلديـن عرفـت تطـورا سـريعا خـلال 

السنوات الثلاث الاخيرة».
واوضح «أنتظـر ان تكون محادثاتنا 
مـع مدلسـي جـد مثمـرة» داعيـا نظيره 
عمـا  كوريـا  «زيـارة  الـى  الجزائـري 

قريب».
وتقيـم الجزائـر وكوريـا الجنوبيـة 
علاقات دبلوماسية بينهما منذ 20 عاما. 

وقـام الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز 
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  بوتفليقـة 
بزيارة دولة لكوريا الجنوبية اسـتمرت 

اربعة ايام.
كما قـام الرئيـس الكـوري الجنوبي 
السـابق روه خو- هيـون بزيارة دولة 
للجزائر في آذار/مارس 2006 اسـتمرت 

ثلاثة ايام.
الكـوري  الخارجيـة  وزيـر  واشـار 
الزيارتـين  هاتـين  ان  الـى  الجنوبـي 
«اتاحتـا تعزيز» علاقات التعـاون التي 
تجمـع البلديـن. واوضـح ان الرئيـس 
ميونغ-بـاك  لـي  الجنوبـي  الكـوري 

سيزور الجزائر «في مستقبل قريب».
وكان مـن المقرر ان تتم هـذه الزيارة 
فـي ربيـع 2009 ولكنهـا ارجئت بسـبب 
«الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم 
بأسـره»، حسـب ما قال الوزير الكوري 

الجنوبي.

علاقـات  ايضـا  البلـدان  ويقيـم 
اقتصادية وتجارية جيدة.

بعـد  مدلسـي  قـال  ناحيتـه،  ومـن 
محادثـات مـع ضيفه الكـوري الجنوبي 
ان قيمـة المبـادلات بين الجزائـر وكوريا 
الجنوبيـة وصلت الى «مليـاري دولار» 
عشـر  قبـل  دولار  ملايـين   10» مقابـل 

سنوات».
علـى  اتفقـا  البلديـن  ان  وأضـاف 
تنويـع اقتصاديهمـا «في اطار الشـراكة 
المربحة» مشـيرا خصوصا الى الصناعة 
الزراعيـة الغذائية وصناعة السـيارات 

والتجهيزات المنزلية.
واشـار الوزير الكوري الجنوبي الى 
ان بـلاده «تنـوي مواصلـة التعاون مع 
الجزائـر ليـس فقط فـي مجـال الاعمال 
العامـة ولكـن ايضا فـي مجـال الزراعة 
للاعـلام  الجديـدة  والتكنولوجيـا 

والاتصالات».

وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الجزائر
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معركة هيكل وعمرو
ونبدأ تقريرنا اليوم بالإشارة لاستمرار المعركة التي أشعلها اقتراح هيكل إنشاء 
مجلـس أمناء للدولة والدسـتور وحديث عمرو موسـى، الذي أعلن فيـه رغبته في 
المسـاهمة فـي مشـروع قومـي لنهضة مصـر، فقـد نشـرت «الكرامة» تحقيقـا أعدته 

زميلتنا ياسمين بدوي، جاء فيه:
«يقول الدكتور مجدي قرقر الأسـتاذ بكلية الهندسـة جامعة القاهرة، المشكلة أن 
هيـكل يطلب ذلك من مبارك نفسـه وأنا أظن أنـه لن يقبل طبعا ببنـود هذه المبادرة 
وبالتالـي فهذه المبادرة تتفق فقط مع سياسـات القوى الوطنيـة وليس مع النظام، 
لذا نطلب من الشـعب المصري سرعة التحرك لانتزاع تنفيذ هذه الفترة الانتقالية لا 

أن نستجديها من الحاكم.
وكثير من الأسماء المطروحة من خلال المبادرة ليست لهم علاقة نهائيا بالسياسة 

ولا أظنهم يصلحون في المجلس المقترح على الإطلاق.
فهذا المجلس لا بد أن يكون ممثلا لكل ألوان الطيف السياسي، فلا يمكننا ان نغفل 
أهميـة الخبرة السياسـية في من يتولـون أمر هذا البلد. أما الدكتور عمر السـباخي 
الأسـتاذ بكلية الهندسة ومقرر لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية فيؤكد أن اقتراح 
مجلـس أمناء الدولـة غير واقعي، كمـا أن النخبـة الحاكمة تعلم جيـدا انها تخالف 
الدسـتور والقانون. أنا معترض على الأسـماء التي طرحها هيـكل لتتولى أمر مصر 
فهـؤلاء معظمهم عاشـوا في الخارج لفتـرات طويلة وبالتالي فهم ليسـوا على صلة 
بمجريـات أحـداث الوطن خلال الـ50 سـنة الأخيـرة، إن النظام الحالـي في ورطة 
كبيـرة ولـن ينفذ ايـا مـن المقترحـات المطروحـة لأن أفـراده يخافون مـن تقديمهم 
للمحاكمة لما تسـببوا فيه من فسـاد في البلد وبيع للقطاع العـام وانتهاك للحريات، 

لذا فلا يمكن ان نتوقع منهم الاستجابة أبدا.
ومن جهته يقول سـيد البحراوي الأسـتاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة: لا يمكن 
أن يحدث تغيير من خلال أفراد سـواء من الأسـماء المطروحـة أو غيرهم لأننا أصلا 

نعاني من مشكلة الفردية في نظامنا الحالي.
الشـارع المصـري الآن فـي حالة غليـان والقوى السياسـية المعارضـة غائبة في 
حـين أنـه من الضـروري أن تلتحم هذه القوى مـع الحركات الاحتجاجية الشـعبية 
الموجـودة الآن في الشـارع المصري، حتى يتحـول الأمر الى عصيـان مدني يضغط 
على السـلطة لكي تتراجع عن سياسـة الفساد المتبعة أو تسـتقيل نهائيا، ويأتي من 

يصلح الحال».
كما نشـرت الجريدة، مقالا لصديقنا ومستشار التحرير، أمين اسكندر، أبدى فيه 

عددا من الملاحظات على الاقتراح، ومنها:
«معضلة التغيير هي في عدم وجود رافعة التغيير المشكلة من قوى إجتماعية ذات 
مصلحة في التغيير، ويكفي هنا أن ننظر إلى خارطة القوة في مصر وسوف ينكشف 
لنا أن هناك قوتين رئيسـيتين هما المشـكلتان لخارطة القوة في مصر: قوة السـلطة 
المشـكلة من حزب السـلطة ومن رجال أعمال صنعتهم السـلطة وجميع المؤسسـات 
الدولية الممولة لهم ومؤسسات أمنية تقوم بحماية السلطة ورجالها وتستخدم هذه 
السـلطة مجموعة من الأفـكار الليبرالية وبالذات الليبرالية الاقتصادية وشـمولية 
دينيـة والسـلطة تسـتخدم الإخـوان كفزاعـة للمجتمـع بفئاتـه المتعـددة وترسـل 
رسـالة رعب للأقباط بغرض وضع الأقباط تحت جناح السـلطة، ولعل ما صرح به 
قداسـة البابا شـنودة من تأييده لجمال مبارك يأتي في هذا السياق، كما أن السلطة 
تسـتخدم الإخـوان فـي توصيل رسـائل للغـرب يبث الخـوف لديه مـن الظلاميين 
والعنصريين ضـد الغرب والكيـان الصهيوني، ولعل طالبان وحمـاس وحزب الله 

والجهاد الإسلامي كلها صور من حركات الإسلام السياسي.
والإخوان أيضا لم يفرطوا في الاسـتفادة من تلك الحالة فسـاعدوا السلطة على 
اسـتبدادها عبر مجموعة من الممارسات السياسية التي عملت على أن تكون المنازلة 

بين السلطة والإخوان ولا أحد غيرهما.
ان اصحاب المصلحة في التغيير لم يتبلوروا بعد وهذه المعضلة الحقيقية، فرافعة 
التغيير لم تبن بعد رغم محاولات متعددة لبنائها وكان آخرها بعد أن انطلقت حركة 
كفايـة منذ ما يقرب من سـت سـنوات وكان غرضها رفع سـقف المعارضة وبث روح 
الشـجاعة ونشـر نمـاذج ذات مصداقية في القيـادات، وقد تحقق ذلك مما اسـتتبع 
بعـده بـزوغ حـركات الاحتجاج الاجتماعـي في كل مـن القضاء وأسـاتذة الجامعة 
والمدرسـين والعمـال والموظفين، ولن يتـم بناء رافعة التغييـر إلا عبر خطاب وطني 
جامع وحركة ائتلافية تسمح بتشكيل الكتلة التاريخية للتغيير وللتقدم معا، عندها 
نحصل على الشـرعية لرموز التغيير وعندها نسـتطيع أن نسـاهم في بناء دستور 
جديـد للبـلاد يعبر عن المصالـح الاجتماعية المتعددة، غير ذلك سـوف يكون بمثابة 
انحـراف وسـرقة لمطالـب ونضالات النـاس كما حدث فـي فترات سـابقة من تاريخ 

الشعب المصري».
وفي مجلة «الأهرام العربي»، شـن رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالعاطي 
محمـد هجوما عنيفا ضد اسـتاذنا الكبير، اتهمه فيه بالمشـاركة فـي مخطط أجنبي، 

قال:
«عرف الناس الأستاذ هيكل كاتبا صحفيا شهيرا حقق لنفسه مجدا لا ينكره أحد 
في عالم الصحافة، ولعب دورا سياسـيا في الفتـرة الناصرية منحه قدرا من التميز 

على أقرانه من جيله.
لكن أحدا لم يعرفه مناضلا سياسـيا أو ناشـطا سياسـيا بتعبيـرات هذا الزمان، 
فذلـك أمر ليس مـن طبعه أو تكوينه، حيـث ظل في الماضي يلعب دورا سياسـيا من 
خلـف الكواليـس فقـط، إلا أنه قـرر الآن أن يخلـع ثـوب الكاتب الصحافـي والمفكر 
ويرتـدي ثوب الناشـط السياسـي بعـد أن تجاوز الثمانـين من العمر بكثيـر، معلنا 
هـذه المرة تحديـه الصريح للنظـام ورغبته وعزمه علـى تغييره، لقد طـرح رؤيته 
للمسـتقبل السياسـي للبلاد ليس على أنها مجرد وجهة نظر يتفـق أو يختلف معها 
الآخـرون، مثـل كل وجهـات النظر التـي عبر عنهـا بالكتابة والحوار طـوال العقود 
الثلاثة الماضية، وإنما على أنها برنامج عمل له ملامح منظمة، وبقي أن يتم كسـوها 
باللحم وتفعيلها في أوسـاط الرأي العام بتعبئة من يؤمنون بها، والقيام بأنشـطة 

مختلفة لقلب الأوضاع وصولا الى التخلص من النظام القائم!
طرح تشـخيصا للوضـع المصري أقل ما يوصف به انه قليـل اللياقة حيث تحدث 
عـن مصر الحالية وكأنها الصومال مثلا، غارقة فـي الفوضى والخراب، لا دولة فيها 
ولا قانون وهو ما لا يمكن أن يقبل به اي عاقل في هذا الوطن، كما نظر الأستاذ هيكل 
بقدر من «التحقير» للقوى السياسية الأخرى المعارضة، أو المناهضة للنظام ليضفي 

مزيدا من السواد على الأوضاع ككل.
هل هي دعوة للتحريض الجماهيري ضد النظام ام محاولة للضغط عليه لإثنائه 
عن توجهاته الإصلاحية الحالية والمسـتقبلية وفرض تصور بعينه لمسـألة الخلافة 
السياسـية من خيال الأسـتاذ هيكل وحـده أم هي جزء من مخطـط خارجي جديد؟ 
ربما تكون شـيئا من هذا أو ذاك لكنها بالقطع واليقين بعيدة عن الصالح العام، ماذا 

جرى للأستاذ في آخر العمر؟».
كما تعرض أسـتاذنا لهجوم آخـر في «أهرام» الاثنين من زميلنا سـيد عبدالمجيد، 

وان كان لم يذكر اسمه، قال:
«يـا له من عجب العجاب هـذا التفنن في قيام بعض كتابنا بتعذيب أنفسـهم أولا 
ثم قرائهم ثانيا وبشـكل يقترب من السـادية المفرطة، نراهم يستبسـلون في الدفاع 
عـن حقبة قريبة مضت يزينونها بكل أكاليل المجد والفخار مدللين في تحليلاتهم بكم 
هائل من الوثائق والبيانات السـرية المحفوظة في خزائنهم بالخارج والتي لا تفتح 
إلا ببصمـة العين، وليتهم توقفوا بل راحوا يزفون لمسـتمعيهم مؤامرات الدنيا التي 
تكالبت على تلك المرحلة الناصرية الخالدة الناصعة لوأدها، وكيف أنهم نجحوا في 

إلحاق الهزيمة بالملائكة الأحرار.
وبعـد ان صاروا كهنـة ووعاظا مرتدين مسـوح الإيمان الزائفـة ذهبوا يدبجون 
عبـارات التحقيـر والتقليـل من شـأن واقع نعيشـه، كبارنا أصحاب الحـوارات مع 
شـاه إيران بصحبة الشـمبانيا الزرقاء وخوان كارلوس الـذي كاد يخرج من غرفة 
نومـه بالبيجاما لولا تنبيه زوجته الملكة صوفيا، عقدوا العزم على إسـقاط فشـلهم 
المريـع على واقعنا الآن الـذي بات يئن من الفوضى العارمة التي اكتسـت كل أركان 
المحروسـة، بفعـل نخبة فاسـدة تمتص دمـاء مواطنيهـا وطوال عقدين مـن الزمان 

بشرونا بالثورة القادمة، لكن السنوات مرت ولم تأت ويبدو أنها لن تأتي أبدا!!
والسـبب بسـيط جدا وهو أن وقود تلك الثـورات المفترضة يعلمـون جيدا زيف 
ادعاءات مروجيها فتلميـع الماضي لم يعد ينطلي على أحد وما يصفونه بالانهيار ما 

هو إلا حراك».

معركة عز
ومـن معركـة هيكل وعمـرو إلى المعركة التي تسـبب في إشـعالها أحمـد عز رجل 
الأعمـال ومحتكـر انتـاج الحديد ورئيـس لجنة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب 
وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم بهجومه على الإخوان والمعارضة والصحف 

المستقلة، فقال عنه يوم الاثنين في «الدستور» زميلنا وائل عبدالفتاح:
«لفت نظري أحمد عز خلال اسـتعراض شـرير الحزب الذي اصبح سنويا ويلقى 
نجاحـا، وينتقـل من القـراءة السياسـية الى الاهتمـام بمتابعة بيت الأزيـاء، الذي 
يفصل له بدلاته، وهل هو روبرتو كافال، أم غيره، أحمد عز يريد التأكيد على فكره، 
الشـرير الـذي يهاجـم المعارضة ويهتف باسـم زعيمـه الحزبي، عـاش مفجر ثورة 

التحديث».
كما تعرض عز لهجوم آخر من رئيس التحرير التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم 

منصور، جاء فيه:
«يجيء أحمد عز الذي لا يعرف له أحد تاريخا سياسيا وإنما اتشعبط في الحزب 
عن طريق كمال الشاذلي للمحافظة على مصالحه وبدأ سياساته في الاستيلاء على 
حديـد الدخيلة، واحتـكار تجارة الحديد في مصـر، ثم وجد هدفه فـي جمال مبارك 
الذي كان في بداية طموحه نحو الصعود السياسي، تمهيدا لوراثة منصب أبيه بعد 
أن زهق من مجال الأعمال، الذي بدأه بمحاسـب في (بنك أوف أمريكا) والذي حصد 
منه المليارات !! فسـارع عز الى الانضمام الى جمال مبارك (ولاحظوا تحيته الكبرى 
لجمال مبارك فـي كلمته أمام المؤتمر العام للحزب باعتباره مفجر ثورة التغيير، في 
حين لم يتطرق الى الرئيس مبارك رئيس الحزب) ومن ثم بدأت قصة صعود الاثنين 
معـا، طموح سياسـي لمبارك الابن، وطمـوح اقتصادي ومالي واحتـكاري لأحمد عز 

ليأتي الآن ليعلمنا الحياة السياسية والحزبية شاهرا سيفه في وجوهنا جميعاً.
ولعل أحمد عز سيكون أول من ينطلق بطائرته الى الخارج عندما يخرج الرئيس 

مبارك من الحزب، وهو أمر سبق تكراره مع أعضاء في هذا الحزب».
وكان عضو مجلس الشـعب عن الإخوان الدكتور حمدي حسـن، يشير لإبراهيم 

أن ينتهي بسرعة، حتى يلحق هو الآخر بالتقرير، لأنه رد على عز قائلا:
«كان أولى بالسـيد عز أن يفسـر لنا كيف تصدر حكومته الغاز للكيان الصهيوني 
أولا وبأسـعار أقـل من تكلفة اسـتخراجه ثانيا، ونحن أولى بالفارق وهو عشـرون 
مليار دولار واستخدامه في إصلاح البنية الأساسية بدلا من انتشار التيفود على يد 
حكومته أو وجود اكثر من ألفي مدرسة بلا دورات مياه مع انهيار الخدمات الصحية 

والتعليمية؟
كان أولـى بالسـيد عـز أن يفسـر للمؤتمريـن، لمـاذا آلاف الأطنان مـن القمح غير 
الصالـح للاسـتخدام الآدمـي سـمحت بدخولهمـا الحكومـة؟ وأن يفسـر لنـا لمـاذا 
وصـل اسـتهلاك المصريين مـن القمح الى أربعة عشـر مليون طن سـنويا وأصبحوا 
«أكيلـة عيـش»؟ كما ذكر رئيس الحـزب إلا أن المصريين وصلوا إلـى درجة من الفقر 
لا يسـتطيعون أن يأكلوا سـوى الخبـز بعد أن وصل ثمـن كيلو الفول لــ11 جنيها، 
كان أولى بالسـيد عز أن يفسـر، لماذا حصل كل نائب من نـواب الوطني على مائتين 
وخمسـين ألف جنيه قبل التعديلات الدستورية ولماذا أنكروا ثم اعترفوا، ثم برروا. 
وهل تزويـج أنصار وأقارب وبنـات نواب الوطني ضمن الخطة الخمسـية لحكومة 

الحزب الوطني الديمقراطي؟
وكان أولى بالسيد عز أن يفسر لنا موافقة لجنة الخطة والموازنة على إنشاء خط 
سكة حديد السادات ـ الدخيلة وهو الخط الذي سيخدم ويربط مصانع سيادته في 

كلا المحافظتين ومن أموال الشعب.
كان أولى بالسـيد عز ان يفسـر لنا، لمـاذا أغلب كبار المجرمين الذيـن نهبوا أموال 
البنـوك ونهبـوا الأراضي والشـقق وحصلـوا على امتيـازات ومزايا غير مسـبوقة 

أغلبهم من كبار رجال لجنة سياسات مفجر ثورة التطوير.
ولماذا لم يفسـر السـيد عز أن كبـار رموز الحزب الوطني ورجال لجنة سياسـات 
ـ مفجـر ثـورة التطوير ـ أدينوا بجرائـم قتل واغتصاب وترويـج مخدرات ودعارة 

وخلافه.
لماذا لم يفسـر لنا السيد عز حصول نائب الحزب الوطني الموقر ممدوح إسماعيل 
صاحـب العبارة الغارقة والمتهم الأول عن غرق ألف وأربعمائة مصري على 40 يوما 
كفالـة قبل رفع الحصانة عنه حتى تمكن من إعداد أوراقه وأمواله وترتيب مصالحه 
وما زال هاربا حتى الآن؟ هل يسـتطيع السـيد عز أن يفسـر لنا قيـام رئيس الحزب 
بزيارة سلوفينيا والمجر وكرواتيا وإيطاليا، وليس لنا مصالح حيوية معها في حين 
كان الأولـى بالزيـارة أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وروانـدا وبوروندي أو الكونغو أو 

حتى السودان.
يـا سـيد عـز نهـر النيـل لا ينبـع مـن إيطاليا وليـس لدينـا عجـز فـي المعكرونة 
الإسباغيتي، بل العجز والحاجة الماسة الى المياه التي يتلاعب بها عدونا الصهيوني 
الذي تدعمونه بالغاز للأسف الشديد، وكان أولى برئيس حزبك أن يزور هذه الدول 
لحل مشـكلات الميـاه وهي الأهم أما إيطاليا وأخواتها، فـكان يمكن زيارتها بالفيديو 
كونفرانـس كما افتتـح أو أعاد افتتاح بعض المشـروعات بالفيديو كونفرانس لزوم 

الانجازات الوهمية.

يا سـيد عز لك كل العذر أن تهاجم المعارضة الشريفة التي تحارب الفساد والظلم 
والتزويـر والاسـتبداد ولك بالطبع الحق فـي مدح أولياء نعمتك الذين سـمحوا لك 
ولزملائك باحتكار ما احتكرتموه وأصبحتم تعيشون في أفخر الفنادق والكانتونات 

وتركتم عشرين مليون مواطن من الشعب يعيش ويزاحم أصحاب القبور.
لمـاذا لم تذكر ما حدث لقانون حماية المسـتهلك ومنع الاحتـكار هذا القانون الذي 

كان من أجلك أنت؟!».
مـا هـذا الخلط فـي الموضوعات؟ حمـدي يهاجم عز، ولـه الحق في ذلـك، لأن عز 

هاجم الإخوان، فما دخل بارك الله لنا فيه في ذلك؟ أما محظور صحيح.
وإلـى «أحـرار» نفس اليوم (الاثنـين) ورئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا عصام 

كامل وإعجابه الشديد بأحمد عز لدرجة انه قال عنه:
«أنا شخصيا لا يعجبني في رجل الأعمال الذي اصبح رجل السياسة الأول أحمد 
عـز، ربطة عنقه، فهي الشـيء الوحيد الذي يثبت اقترابه مـن الأرض، فمن يتابعها 
بتركيز سيدرك أن عز قصير وقصير جدا، وبعيدا عن التحذيرات الواردة من حكماء 
الزمـن الماضي من شـرور المقتربـين من الأرض فأنا أحسـبه رجل خيـر ولكل قاعدة 
شـواذ، وإن كان اسـتغلاله لمؤتمر الحزب الوطني في الهجوم على جماعة الإخوان 
يثبـت أن الحـزب الحاكم لم يعد يخشـى في السـاحة السياسـية غيرهـم رغم انهم 
ليسـوا بهـذه القوة التي يتصورها عـز، ربما كان هو وحزبه الأضعف لذا يخشـون 

قوة وهمية».
طبعـا، وقد اكتشـف زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليـوم» امس ان 
هناك من تنبأ في السينما في عهد خالد الذكر بظاهرة أحمد عز، وهي الفنانة شويكار 
والفنان المرحوم فؤاد المهندس في الفيلم السـينمائي «انت اللي قتلت بابايا»، فأعاد 

في رسمه صورة للاثنين، وقول شويكار:
ـ عز؟! انت بتقول عز؟! تبقى انت اللي قتلت بابايا.

وتحتها عبارة «تحية لسـينما الستينات أول من تنبأ بثورة التحديث في الحزب 
الوطني».

جمال مبارك
وبالنسـبة لجمال مبارك، فقـد تعرض يوم الاثنين في «الدسـتور» الى هجوم هو 
الأول من نوعه، شـنه زميلنا وائل عبدالفتـاح في نفس مقاله عن عز اعتمد فيه على 
التحليل النفسـي، واتهمه بأنه أراد أن يقتل والده، أي بارك الله لنا فيه بطريقة ما، 

وهو ما جاء في قوله:
«فرويد عالم النفس الأشـهر لـه نظرية تقول إنه عند مرحلة ما من العمر يسـعى 

المراهق الى قتل الأب، ليس بالمعنى الجنائي.
وإنما بالمعنى العاطفي والفكري والشخصي، قتل بمعنى القضاء على سلطة الأب 

ونزعه من على العرش.
يحـدث هـذا فـي مراحل تطور نفسـي حـين يكـون الابـن محاصرا بسـلطة الأب 
وحضـوره وطغيانه علـى حياته، وتكون بداية الشـعور بالوجود الخاص هي قتل 

الأب وزحزحة سلطته.
هذا ما شـعرت به امـس وجمال مبارك يتحدث، تابعته رغـم أنه كان صاخبا هذا 
العام، في صوته رنة هتافات «عملنا وعملنا» و»يالي مبتحسـوش بالنعمة» تختلط 
مع نغمة عقلانية مصنوعة، الخليط نتج عنه صوت مزعج، وإيقاع غير مفهوم لكلام 
معاد ومكرر، وحديث عن إنجازات وصناعة أعداء يشوهون صورة الحزب، كل هذا 
فـي صياغات غير صحيحة لغويا، وأخطاء في قواعد الخطابة والنحو، الجديد هذا 

العام في نبرة القوة.
يتحـدث جمـال بقوة ما دائمـا، لكن في خطبة هـذا العام قوته تأتي من المسـتعد 

لدخول حلبة الملاكمة.
كيف يمكن أن تقرر ما يدور داخل شخص لا تتحرك ملامحه؟

عينه صامتة؟ وجهامته قناع دائم؟
قتـل الأب هنـا بمعناه المجازي، لا يمثل سـوى تعبير جمال عـن قوته في مواجهة 

تيار عارم ضد طموحاته، لأن أول طريق الإصلاح هو الشفافية.
والشفافية تقول إن الصعود السياسي لابن الرئيس في دولة شمولية، هو فساد 
سياسـي، لأنه لا يخضع لمنطق المنافسـة، جمال يتطور ونفسـيا يحاول قتل سـلطة 

الأب، هذه ميزة طبعا».
وبمناسـبة خطـاب جمال، فقد اتهـم زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير جريدة 
«روزاليوسف»، صحيفة «المصري اليوم» بتحريف كلام جمال، ضمن خطة لتشويه 

صورته، فقال يوم الثلاثاء:
«مثـلا، قال جمال مبارك: يقولون ان حزبنا هو حزب رجال الأعمال، لسـنا حزب 
رجـال الاعمال، نحن حزب الاسـتثمار والتشـغيل والمشـروعات الصغيرة، وفرص 
العمـل. لكـن صحيفـة «المصري اليـوم» الخاصـة التي تتبنـى موقفا مضـادا لجمال 
مبارك، مسـبقا، ومعاديا، راحت تحرف ما قال، وتقـول انه ذكر ان «الحزب الوطني 
ليس حزب رجال الأعمال، وانما حزب المسـتثمرين»، ومن ثم راحت احدى محطات 
التليفزيـون المعاونـة مع الجريدة تنقل هـذا الكلام وتروجه على نطاق واسـع، لقد 
انفـردت تلـك الصحيفة بهـذا التشـويه المتعمد، والتحريـف المقصود فـي ضوء ان 
القـارئ العـادي لا يفرق عادة ما بين رجل الأعمال والمسـتثمر، وفي خطة التشـويه 
تأتـي لعبـة الصور وتعليقاتهـا، وبالأمـــــس ايضــا، وجدت احـدى الصحف في 
تناول امين السياسـات لشـربه ماء من زجاجة بلاسـتيك، ما اعتقـدت انه يمكن ان 
يعبر عن رسـالة لها، فأفردت الصور ووصفت تعليقاتها بقول «حتى آخر قطرة» كما 
لو أن هناك معنى سياسـيا في شـربة ماء، واجتزأ مصور، أحد مشاهد جمال مبارك، 
فصـوره علـى ان هنـاك أيـادي ممـدودة إليه مـع تعليق منحـرف آخر فـي صحيفة 

اخرى».
وكان واضحا ان هناك تنسـيقا بين كمال وبين زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» 

محمد علي إبراهيم للكتابة عن هذه القضية لأنه خصص مقاله لها، وقال فيه:
«هناك فارق كبير بين أن يكون الوطن حزبا للمستثمرين وبين كونه حزبا يشجع 
الاسـتثمار، المعنى الذي أراده مانشـيت الصحف الخاصـة ان هذا الحزب مخصص 
لرجـال الاعمال أو المسـتثمرين، وبالتالي فهو موجه لطبقـة واحدة وليس للجميع، 
أما كونه حزبا للاسـتثمار فيعني انه حزب للتنمية والعدالة الاجتماعية، الاستثمار 
هـو مـا قصـده أمين السياسـات فـي كلمتـه، وهو مـا تم تحريفه فـي العنـوان، إلى 
المسـتثمرين، أرادوا أن يلصقوا بالحزب الوطني تسمية جديدة تخدم نفس التوجه 
وهو انـه حزب رجال الأعمال، على أية حال، اللعب بالكلمات لخدمة أغراض خبيثة 

والتشـكيك في النوايا، ان المسـتثمر والعامل شـركاء في منظومة واحدة تهدف الى 
رفاهيـة المواطـن وليـس مطاردتـه وتعقبـه بشـعارات هدفها التشـكيك فـي حزب 
الأغلبيـة وتصويره على انه منفصل عن الشـعب، مع انه ملتصق بالشـعب، ويعمل 

على حل مشاكله حلا جذريا».

مؤتمر الحزب
وبالنسـبة للمؤتمـر السـنوي السـادس للحـزب فقد قال عنـه زميلنـا وصديقنا 

والقيادي فيه ورئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» رفعت رشاد:
«روح جديـدة تـدب في المجتمـع، روح يبثها الحزب الوطني حمل المؤتمر رسـالة 
مـن الحـزب لقواعـده وجماهيره، لشـعب مصـر كله تؤكـد أن الحزب بـكل كياناته 
يملك رؤية واضحة لمسـتقبل الوطن، أوفى الحـزب بالكثير مما وعد به في برنامجه 
الانتخابـي من اجـل تعزيز مسـيرة الديمقراطية وحقوق المواطنـة، لقد دفع الحزب 
بمعـدلات الاسـتثمار والنمـو وتوفيـر فـرص العمـل وتدعيـم العدالـة الاجتماعية 
وتطوير الخدمات، يمضي الحزب في اسـتكمال برنامجه بعزم لا يتزعزع بعد أن قام 
بتطوير البنية الدسـتورية والتشريعية، بعد أن رسـم دعائم الديمقراطية والنظام 

الجمهوري».
لكـن رفعـت فوجئ باثنين مـن زملائنا يسـخران من الانجـازات التي أشـاد بها، 
وأخذ يعددها هي وغيرها، الأول كان الكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي وقوله 

مبتسما يوم الاثنين في «الشروق»:
«أزمـة الحزب الحقيقية التـي يرفضون الاعتراف بها انه معـزول عن المجتمع ولا 
يعرف قادته رأي الناس في قادته وممارسـاتهم، ولا غرابة في ذلك لأن صلة الحزب 
بالأمـن والحكومـة أقوى بكثير مـن صلته بالناس ولـو أن أحدا من اولئـك نزل الى 

الشارع ذات مرة ليتحرى آراء المارين لصدم مما يسمعه.
ليفـرح قادة الحزب بمـا أوتوا، لكن ذلك لا يغير من أحـزان الناس التي لن تتبدد 
إلا إذا تغيرت احوالهم أو اسـتردوا الامل في حاضرهم ومسـتقبلهم اما الخطب التي 
تقال والشـعاعات التي تطلق في الفضاء فهي من قبيل اللهو السياسي الذي لم يعد 

قادرا لا على إقناع الناس، ولا حتى على إضحاكهم».
طبعـا، وأحـزان النـاس عبـر عنها يـوم الثلاثاء زميلنـا ومسـاعد رئيس تحرير 
«نهضـة مصر» نبيل رشـوان بقوله وهو يضرب كفا على كـف من حديث الحزب عن 

الانجازات:
«لو أن الوطني مصدق نفسـه، تبقى فيه مشكلة ضخمة جدا، لأنه بينما يقول هذا 
الـكلام الوردي جدا، لا نجد احدا يشـعر به، ولو أراد الوطنـي ان ندخل في مناظرة 
لرحبنا بذلك، نعم الأجور زادت، لكن الاسـعار زادت ألف في المائة، نعم هناك فرص 
عمل جديدة لكن هناك عشرات الآلاف تم تسريحهم، نعم هناك زيادة في النمو، لكن 
هنـاك زيـادة في التضخم، نعم هناك مدارس جديدة، لكـن لا تكفي كل الأولاد، هناك 
أمية متزايدة وأطفال شـوارع وعشـوائيات تنمو ومدن صفيح ومدن من الزبالة، ما 
هـي انجـازات الوطني في البنية الأساسـية التي يلاحـق الليل بالنهـار ليفاخر بها 
بينمـا احيـاء كاملة فـي القاهرة بـلا مياه وأخرى بـلا مياه نقية وأخـرى بلا صرف 
صحـي، فما بالنا بالمحافظات، وما هي انجازات الوطني في وسـائل المواصلات، هل 

هناك في القاهرة كلها مواصلات يمكن أن يستخدمها البشر؟».

الظرفاء
وإلـى الظرفـاء، ونبدأ مع زميلنـا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمـي، وقوله في فقرة 

«بطبيعة الحال»:
«ـ مهندس كمبيوتر، يفتح علبة البلوبيف، بالباس وورد.

ـ مندوبة الإعلانات لا تنشر ملابسها إلا بأمر نشر من جوزها.
ـ ان يحترم الناس سائق الاتوبيس لأنه صاحب مواقف.

ـ صاحب مصنع الصابون يفضل الرغاية.
ـ من مميزات تاجر المواشي أنه متعدد العلاقات والمعالف.

شبكة بنت تاجر الموز، نصفها ذهب ونصفها قشرة».
وأمـا ثاني ظرفاء تقرير اليوم فسـيكون زميلنا جلال عامـر وقوله يوم الأحد في 

عموده بـ»المصري اليوم» تخاريف:
«أسـعد اللـه صباحكـم بعضنـا يحفظ ذكرياتـه بعيدا عـن متنـاول الأطفال لكن 
معظمنا لم يسـتقر بعد على اسم الفريق الذي سيشـجعه في مباراة مصر والجزائر 
فـي انتظـار ما يسـفر عنه لقاء الحـزب الوطني، وانـا لا مدرب أحمال ولا موسـيقار 
أجيال لكن جاري ذبح خروف في «الاسانسـير» احتفالا بالصعود، ففي بلادنا نظل 
نغني «يا ليل» حتى يطلع «النهار» وكل يوم بسـبب الأنفلونزا نغلق مدرسة أو مركز 
دروس أو دار حضانة دون إغلاق معتقل، والأسـبوع القادم كتب كتاب «زوبة» على 
ابـن خالة خطيبهـا من عريسـها الأولاني اللي كان مقدم على شـقة لكن اسـمه طلع 
فـي قرعة الحج، وسـافرت أختـه بداله وهنـاك تعرفت علـى واحد عربـي وصلحه 
تزوجهـا لأنه أعجب بعيونها فنقل العين الشـمال لنفسـه وأعطى أمـه قرنية وأخته 
شـبكية واحتفظ بالحواجب ليرقصهم لمصر، وأرسل «فوزية» بورقة الطلاق للتامين 

الصحي».
وصمم جلال على امتاعنا في اليوم التالي (الاثنين) فقال من بين ما قال:

«أصبـح خبرا يوميا فـي معظم الصحف «إغـلاق بعض المـدارس واعتقال بعض 
الإخوان»، اختلطت السنة الدراسية الاعتقالية 2009- 2010.

ـ الأسـتاذ هيـكل يطالب بضرورة إنشـاء مجلـس أمناء قبـل الانتخابات حتى لا 
تحـدث الفوضى، والشـيخ وجـدي غنيم يطالب بضـرورة لعق الأصابـع بعد الأكل 

حتى لا يلعقها الشيطان، عموما كلها اقتراحات تصب في مصلحة الوطن.
ـ وافقـت الحكومة على تمكين المرأة، «64» نائبة في البرلمان و»11500» خادمة في 

الكويت.
ـ هـذه هي الوحدة الوطنية، عندنـا «بوليس» وعندنا «حرامية» وكل واحد قاعد 

في حاله إعمالا لمبدأ قبول الآخر.
ـ سـمعنا عـن مواطنـين يغيـرون أسـماءهـــم لكن أنـا أول مواطن يغيـر تاريخ 
ميـلاده، فأنا من مواليد 1952 وكل شـوية في التليفزيون يقولـون إن مصر افتقرت 
منـذ عـام 52، مصر اتخربت منـذ عام 52، كثيرون فـي هذا البلد يظنـون أن أمي هي 

سبب خرابها».

هجمات مضادة لأحمد عز .. ونائب إخواني يطالبه بتفسير مد الحكومة خط سكة حديد مخصوص لمصنعه
اعتراضات على الأسماء التي اقترحها هيكل لعضوية مجلس أمناء الدولة والدستور واتهامه بالمشاركة في تنفيذ مخطط اجنبي
جدل حول خطاب جمال مبارك.. وسخرية من الحزب الحاكم واتهامه بالابتعاد عن المواطنين وإشادة بمؤتمره وانجازاته

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس 3 تشــرين الثانــي (نوفمبر) عن اختتام اعمال 
المؤتمر الســنوي الســادس للحزب الوطني الحاكم وكلمة من الرئيس مبارك، وإغلاق مدارس جديدة، واكتشــاف 45 إصابة 

جديدة بأنفلونزا الخنازير، وبدء حملة تطعيم الحجاج.
وكان وزير الصحة، أول من تلقى التطعيم لطمأنة الناس، وإحالة عضو مجلس الشــعب عن دشــنا محمد مندور وستة من 
أقاربه الى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على مركز الشرطة، واستمرار اضطراب الأحوال الجوية، ومواصلة المنتخب الوطني 
لكرة القدم اســتعداداته لمباراة الجزائر، والاستعدادات لعيد الاضحى، وقرار محكمة الجنايات بالقاهرة بالإفراج عن خمسة 

وخمسين من الإخوان المسلمين.
وتوصل وزيرة القوى العاملة لاتفاق مع المســتثمر الســعودي الذي اشترى مصنع طنطا للكتان والزيوت، وصرف حقوق 
العمال وإنهاء إضرابهم الذي اســتمر ســتة أشــهر، وتقدم ســيدة اعمال من المجر ببلاغ للنيابة اتهمت فيه مدرب الســباحة 
والتدليك في الفندق الذي تقيم فيه بالإسماعيلية، عندما فوجئت به يطلب منها أن تخلع كل ملابسها وهو يدلكها، ولما أخبرته 
أن هذا ليس شرطا في بلادها، قال لها إنه ضروري، وقد نفى المدلك الواقعة، ومن الحوادث قيام جواهرجي في كفر الزيات 
بإلقــاء زوجته وابنتيه من الشــرفة بالدور الرابع للشــارع بعد أن خســر كل مدخراته في البورصة التــي وضعها فيها تحت 
إلحاح زوجته، لكن الثلاثة ظلوا على قيد الحياة، وأصيبوا اصابات شديدة، وقال الزوج انه فعل ذلك لأنه لا يستطيع الصرف 
عليهن، وموقف الزوج الجواهرجي يختلف عن موقف الزوج الآخر صديق زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في 

«الأهرام المسائي» أمس، ودخل على زوجته مخرجا لها جيوبه وتركها تصرخ قائلة:
ـ يا راجل، داريهم شوية، خليني أعرف احلم بالمستقبل.

وإلى شيء من أشياء لدينا:
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تعلم أوباما شيئاً واحداً عن القوة اليهودية في أمريكا. توجد في السنة القادمة انتخابات الكونغرس، وسيحتاج الى التأييد اليهودي كي لا يفقد 

ليس يعقوب تايتل الإرهابي اليهودي المتهم بجرائم نفذها بحق فلسطينيين وإسرائيليين وحده في عمله ....هو نتاج تحريض دائم من جمهور الصهيونيين المتدينين

معسكر السلام لم يُصَـفـِّهِ يغئال عمير، بل إيهود باراك عندما أعلن عن غياب الشريك فمواصلة النزاع مسؤول عنها الطرف الفلسطيني

يوئيل ماركوس

هيـلاري  التصويـر  عدسـة  التقطـت   ■
كلينتون وبنيامـين نتنياهو في وضعية حميمة 
واحتفالية، وكأنهما سيبدآن رقص الفالس بعد 
لحظـة. كلينتـون مع ابتسـامة عريضـة وبيبي 
مغمـض عينيـه باسـتمتاع. ظهـر وهـم الخوف 
من ان تحط كلينتون ها هنا في «زيارة السـيدة 
العجـوز» التي أتـت تصفي الحسـاب. فقد أتت 
لتقـول لنـا ان الادارة تتقبـل بمباركـة مبـادرة 
نتنياهو الـى التجميل الموقـوت الجزئي للبناء 
فـي المسـتوطنات وان هذا لم يكن اصلا شـرطا 

سابقا.
فوجـىء من توقع ان تهزنا بسـماعها ترفض 
شـروط ابي مازن الانذارية. «ينبغـي البدء في 
المحادثـات للتوصـل الـى مصالحـات؛ الطلـب 
الفلسـطيني لا يسـاعد علـى السـلام»، قالـت. 
ومـن اجل ان تلـين تصريحات اوبامـا اكدت ان 
الولايـات المتحدة ملتزمة بأمن اسـرائيل. كذلك 
حظـي نتنياهـو بوعـد بلقـاء الرئيـس اوباما. 
في المناسـبة نفسـها سيشـارك ايضا في مؤتمر 

الاتحادات اليهودية في امريكا. 
قبـل بضعـة اسـابيع اجتمـع فـي الولايـات 
المتحـدة «معهد التخطيـط للشـعب اليهودي»، 
المركـزي فـي  الرجـل  بمشـاركة دان شـابيرو، 
مجلـس الامـن القومـي لاوبامـا فـي موضـوع 
الشرق الاوسـط. في تلك الجلسة سمع شكاوى 
مـن ان اوبامـا لا يتصـل بيهـود امريـكا، وطُرح 
سـؤال الى اي حـد ينـوي الرئيـس المبالغة في 
ضغطه على اسرائيل؟ على اثر هذا النقاش قرر 
اوبامـا الظهـور بخطبـة قبل مؤتمـر الاتحادات 

اليهودية.
اريحـا،  اسـوار  واحـدة  بخطبـة  تسـقط  لا 
ولا اسـوار كراهيـة اسـرائيل فـي منطقتنا، ولا 
تمهد الطريق للسـلام ايضـا. كان خطأ الرئيس 
الفلسـطيني  النـزاع  ربـط  عندمـا  الاساسـي 
للعالـم  مصالحتـه  بسياسـة  الاسـرائيلي  ـ 
الاسلامي. وبهذا دفع ابا مازن الى المسارعة الى 
فـرض شـروط متشـددة. اي تفاوض يبـدأ بأن 

تقـدم التنازلات سـلفا؟ وكيف يسـتطيع اوباما 
الضغـط علـى الفلسـطينيين بعـد ان ربـط حل 

النزاع بمصالحة العالم الاسلامي؟
في هذه الاثناء كما قلنا، تعلم الرئيس شـيئا 
واحـدا او اثنين عن القـوة اليهودية في امريكا. 
توجد في السـنة المقبلة انتخابات للكونغرس، 
وسـيحتاج الـى التأييـد اليهـودي كـي لا يفقـد 
الاكثرية في احد المجلسين. فهم اوباما مبكرا انه 
اخطأ، وانـه لا يحل النزاع بازالة المسـتوطنات 
فقـط. ومـن الحقائـق ان شـارون اقتلـع غوش 
قطيف كله، وبدل لفتـة نظر من الجانب المقابل، 
اصبحـت المنطقـة التـي تخلينـا عنهـا قاعـدة 

لاطلاق صواريخ القسام.
انتقل اسـاس الضغط الان مـن نتنياهو الى 
ابي مازن، الذي يشـترط شـروطا غير واقعية. 
فـلا يعطى اولا ثـم يتحادث. قبل ذلـك يتحادث 
وبعد ذلك يعطى. يوجد أمر واحد فقط يدفع فيه 

الزبائن سـلفا وليـس هو في مجال التسـويات 
السـلمية. كان ايهود بـاراك على حق عندما قال 
في مناسبة ما: «ماذا يهمكم ان نبني قليلا، فاننا 

في النهاية سنخلي اكثر المستوطنات».
لا يوجد اي تسـويغ لاشتراط شروط سابقة 
شـيء  كل  يكـون  ان  يجـب  التفـاوض.  لبـدء 
مفتوحـا، علـى الطاولـة، لا على شـكل املاءات 
بل على شـكل اوراق مسـاومة. لم يرد ابو مازن 
على الاقتراح «شبه التاريخي» من قبل نتنياهو 
«لدولتـين للشـعبين». فـي اطـار هـذا الاقتـراح 
سـتضطر اسـرائيل الـى ان تفاوض فـي مصير 
اكثـر مـن ربع مليون مـن مسـتوطنيها. ما الذي 
يريـده ابـو مـازن بعـد كـي يوافق علـى دخول 

مفاوضة في مبدأ الدولتين؟
يقـول مراقـب خبيـر بخبايـا حيل الساسـة 
ان بيبـي لا يفعل ولـن يفعل شـيئا. «له حظ ان 
اوباما يبدو «لا شـيء»، وان ابا مازن «لا شيء» 

وانـه لـن يحـدث «اي شـيء». في هـذه الاثناء 
حظـي رئيـس الحكومـة بالوعـد بلقـاء اوباما. 
وهو يمضـي الوقت، وابو مـازن يمضي الوقت، 
وسـتكون الفائـزة الكبـرى، كما يقـول المراقب 

«قوة مضي الوقت».
عندما أثرتُ عند احد قدماء السـلام مع مصر 
امـكان اسـتعادة تسـوية كامـب ديفيـد بخطـة 
امريكية وبمشاركة عنيفة لنظام البيت الابيض 
الـى ان يخـرج الدخـان الابيض، قـال محادثي 
 1977 ديفيـد  كامـب  فـي  والسـادات  بيغـن  ان 
علمـا انهمـا لـن يخرجا مـن هناك بغير «سـلام 
الشـجعان»، كما قال السـادات. لم يدفع شـيء 
هنالـك سـلفا. ان كامـب ديفيـد التـي عرفناهـا 
ليست اساس سـلام الضعفاء. في آخر مرة كنا 

هناك ولدت الانتفاضة الثانية.

هآرتس2009/11/3 

لا يوجد سلام ضعفاء
ايزي ليبلار

■ سـيفتتح فـي الاسـبوع القـادم مؤتمر 
الاتحـادات اليهوديـة في امريكا الشـمالية. 
بعد ان حققت المنظمـات الصهيونية الهدف 
الرئيسـي ـ اقامـة دولـة يهوديـة للشـعب 
اليهودي في ارض اسـرائيل بعد 2000 سنة 
ـ ليس من المفاجىء انها اليوم ليست سوى 
ظـل لمجـد الماضـي. بعـد مضاءلـة جوهرية 
لحجـم الوكالـة اليهودية لارض اسـرائيل، 
مـا تـزال جسـما بيروقراطيـا منفوخـا. اذا 
فـان  بـارزة،  شـخصيات  عـدة  اسـتثنينا 
الهسـتدروت الصهيونيـة العالميـة ترى في 
اسـرائيليين  لساسـة  تقاعـد  مـكان  الاكثـر 
ولبيروقراطيـين  تقاعـدوا  او  فشـلوا 
يتنافسون في وظائف ذات أجور وعلاوات 

سفر الى الخارج.
يأتلـف هذا الأمر والشـعور بأن مصطلح 
«صهيوني» قد أصبح عند أكثر الاسرائيليين 
موضـوع سـخرية او احتقـار. ان الكارثـة 
والنضال لاقامة دولة يهودية قد اصبحا عند 
يهود كثيرين ومنهم الاسرائيليون ذكريات 
تاريخيـة غامضـة. بسـبب الجـو المعـادي 
للسـامية والحملات الاعلامية الكثيفة التي 
تجعل الدولة اليهودية شيطانا، اختار كثير 
من يهود الجالية إبعاد أنفسهم عن اسرائيل 
بـل ان جـزءا منهـم يؤيـد التوجـه المعادي 

للصهيونية.
يتبين من استطلاع نشره ستيفن كوهين 
عـن يهـود امريكيين غيـر ارثوذكـس نتائج 
تشـير الى عدم مبالاة والـى انخفاض مقلق 
للاهتمام باسـرائيل عند الجيل الشاب. في 
محيط كهذا، تستطيع حركة صهيونية قوية 
فقـط ان تغير الاتجـاه، وان تقـوي العلاقة 

بين اسـرائيل والجالية وان تعمـل للحفاظ 
على مركزية اسـرائيل في الحياة اليهودية. 
لكنه باسـتثناء زيارات لعشرة أيام من قبل 
مشـروع «تغليـت» (واهميته غير مشـكوك 
فيهـا) والـى جانـب عـدد مـن المشـروعات 
الاخـرى للشـبان ـ لا توجـد اسـتراتيجية 
يهودية متفق عليهـا فيما يتصل بعلاج هذه 

الموضوعات. 
سـيطر على سياسـة الوكالـة اليهودية، 
التـي قررهـا فـي الماضـي صهاينـة دائمـا، 
امريكيـين،  سـيما  ولا  أثريـاء،  متبرعـون 
منظمـات  نهـج  مـن  نسـخة  جعلهـا  ارادوا 
العمال الامريكيين غير الصهاينة. ان رئيس 
الوكالـة الجديـد، نتـان شيرانسـكي، وهو 
شـخص ذو خلفية صهيونية لا فسـاد فيها، 
اضطرتـه جماعة مؤتمنيه الـى الامتناع عن 
اداء الـدور الموازي على نحـو تقليدي وهو 
رئيـس الهسـتدروت الصهيونيـة العالميـة. 
عبر ذلك عن جهود جماعة المؤتمنين للوكالة 
ليدفعوا الى الحاشـية العنصـر الصهيوني 
العقائـدي للوكالة وجعلها مؤسسـة صدقة 

لا غير.
للمتبرعـين  المهيمـن  بالتأثيـر  شـهد 
الامريكيـين ايضـا الوقـف المفاجـىء لحملة 
بـادر  المختلـط.  للـزواج  مضـادة  دعائيـة 
الـى الحملة «مسـاع»، وهي منظمـة ثانوية 
للوكالة. لكن قد تكون صورة عرض الحملة 
بلا ذوق وكان يجـب تغييرها، لكن الغاءها 
لم يكن مسـوغا وفرضه اعضـاء من جماعة 
المؤتمنين خافـوا مواجهـة المتبرعين، يوجد 

في عائلات كثير منهم زواج مختلط.
يهـودي  لـكل  يحـل  انـه  الواضـح  مـن 
ان يتـزوج مـن يختـار. وواضـح ايضـا ان 
الذوبـان الثقافي يفضي الى زيـادة الزواج 
المختلـط. لكنـه يمكـن ان نتوقع علـى الاقل 

تشجيع التهويد في عائلات كهذه كي يكون 
احتمال ان يظل الابناء يهودا.

برغم ان أقوى معارضـة للزواج المختلط 
تأتي بطبيعة الامر من قبل اليهود المتدينين، 
فـان معارضتهـم كانت دائما جزءا رئيسـيا 
مـن العقيـدة الصهيونيـة. ان فشـل القادة 
الصهاينـة العلمانيـين في ان يتبنـوا اليوم 
موقفا حازما من هذا الموضوع يشـهد بتأثير 

يهود اثرياء لكنهم ذابوا ثقافيا.
القيـم  تضـاؤل  علـى  اخـرى  وشـهادة 
الصهيونيـة هـي الميـل الى الامتنـاع عن اي 
نقـاش للهجـرة. حولـت الوكالـة اليهودية 
«نيفـش  ثانـوي،  مقـاول  الـى  الهجـرة 
بنيفيش»، وهـي جهة مسـتقلة عالجت هذا 
الموضوع علاجا ناجعا انسانيا. والمثال على 
التوجه السـلبي نحو هذا المثال الصهيوني 
الرئيسـي هـو الاستسـلام الاخيـر لمطلـب 
متبرعين معينـين ان يمتنع مديرو  مشـروع 
«تغليـت» امتناعا تاما عن تشـجيع الهجرة 
الـى اسـرائيل. مـن الواضـح انـه لا يتوقع 
ان يحـزم اكثـر اليهـود فـي الـدول الغربية 
غـدا متاعهـم وان يأتوا الى اسـرائيل، لكنه 
يجب على اليهود المخلصين الاسـتمرار على 
الحفـاظ على الصلة بالبـلاد وعلى الطموح 
المبدئـي الـى الهجـرة، لان هـذا هو الجسـر 

الرئيسي الذي يصل اسرائيل بالجالية.
يجـب علـى الحكومـة ان تسـاعد يهـود 
صهيونيـة  زعامـة  انشـاء  فـي  الجاليـات 
جديـدة وفـي تعزيـز مركزيـة اسـرائيل في 
الحيـاة اليهوديـة. ويجـب عليهـا ان تعـزز 
الـروح المعنويـة عنـد يهـود العالـم الذيـن 
الجهـود  بسـبب  خاصـة  معانـاة  يعانـون 

المزدادة لسلب الدولة اليهودية شرعيتها.

اسرائيل اليوم 2009/11/3

العالم اليهودي: قبيل مؤتمر الاتحادات اليهودية

عاموس كرميل

■ فـي نظـرة الى الوراء، فـان ذنب جهـاز الامن العام 
واضـح علـى نحـو بـارز. يعقـوب تايتـل بـدأ بالجرائـم 
المنسـوبة له في العام 1997، بعد أن هرب مسدسـا مفككا 
في رحلة جوية الى البلاد. وبعد نحو ثلاث سـنوات خبأ 
مخزون السـلاح في حاوية مرت عبر ميناء اسـدود. بعد 
ذلـك، على مدى سـبع سـنوات، زرع وشـغل سلسـلة من 
العبوات الناسـفة الفتاكة ضد اهـداف مختلفة. اعتقاله، 
قبـل أقـل من شـهر، وقـع بالصدفـة تقريبـا ـ لانه امسـك 
بـه وهو يعلق مناشـير ضـد الطائفـة المثلية مـن الرجال 
والنسـاء. مـاذا كان مطلوبـا كـي تثـور عاصفـة فهيمـة 
للمحللـين مثل تلك التي رأيناهـا أمس الأول  وأمس؟ ماذا 
ينبغـي اضافة الـى ذلك كي يتم النقر علـى لوحة المفاتيح 
بسـرعة شـاهقة والقول انطلاقا من الكرسـي ان مخربين 
يهـوداً آخرين يعملون منذ الآن في الميدان دون خوف من 
القـاء القبض عليهم؟ وأي سـبب يدعونا لان نذكر بضعة 

اخطاء من شأنها أن تخرب على النظريات الحماسية؟ 
لنـدع الحقيقـة الصغيـرة للمسـدس الـذي ظهـر فـي 
المعركـة الاولـى كنتيجـة لقصور شـركة طيـران اجنبية 
(وليس لقصور من المخابـرات). لنبقِ  جانبا ايضا قضية 
مخزون السلاح في الحاوية، والذي لم يكتشف ايضا لأن 
تايتل لم يسـتخدمه. لننتقل الى الاستخفاف الجارف من 
جانب جمهور المشـاهدين في تفسـيرهم لمصاعب العثور 

على منفذ وحيد للعمليات.
لا يوجـد كائـن حي كهذا، يقول لنـا كل انواع الحكماء. 
بمعنـى أنه لا توجـد امكانية الا يلاحظ فيهـا الجيران في 
مسـتوطنة أي مؤشـر مثير للشـبهة. لا توجـد امكانية الا 
يعرف افراد العائلة شيئا. لا توجد امكانية الا يصل شيء 
من كل هذه التلميحات الى الوعي النشط للمخابرات في 
الوقـت الحقيقي. بل ان هناك من يضيف دليلا قاطعا على 

ذلك في أنهم يخدعوننا. 
كان هنـاك من طرح أمس القـول القاطع بان المخابرات 
لـم تسـتخدم ابدا حجـة منفـذ العمليـات الوحيـد تجاه 
المخرب الفلسـطيني الذي عمل من تلقاء نفسـه فقط على 

مـدى فترة طويلة. ولم ينقص ابدا مـن يذكرنا بان تايتل 
ارتكـب ظاهرا «خطأ حياته» حين بـدأ بالعمل ضد اليهود 
ايضا. ولولا ذلك لكان بوسعه أن يواصل افعاله لسنوات 
طويلـة اخـرى. كما لم تغـب ايضا الاحتجاجـات على أن 
المخابـرات تميز ضـد المخربين الفلسـطينيين وتسـتخدم 
ضدهـم وسـائل محظـور عليهـا اسـتخدامها ضـد تايتل 
وامثاله.  على هذه الخلفية ينبغي أن نذكر بان المخابرات 
ليست طاهرة ونقية ولكن السواد الحالي عليه مبالغ فيه 
جدا. وعلى نحو يشـبه كل جهاز نشـط فان سجلها ليس 
نقيـا مـن الاخفاقـات والقصـورات الخطيـرة، ولكن هنا 
وهناك يوجد منطق في مناهج عملها وليست كل مبرراتها 

لعدم نجاحها التام هي معاذير. 
هنـاك منطـق فـي تفضيـل الجهـود لاحبـاط الارهاب 
العربـي على الجهود لاحباط الارهـاب اليهودي. لا ريب، 
النوعـين مـن الارهـاب خطـران ويحتاجـان  ان هذيـن 
الـى احباط ولكـن التجربـة والثمن الدموي يـدلان على 
ان النـوع العربـي اكثـر خطـورة واكثـر فتـكا واحباطه 

يستوجب مصادر اكبر. 
وهنـاك مـن يفعـل غيـر مرة مـن عبـارة «منفـذ وحيد 
للعمليـات» مبـررا حقيقيا وليـس ذريعة مشـكوكا فيها. 
فتاريـخ الجريمة ليـس فقط غنـي بمثل هـؤلاء المنفذين. 
ثلاث عمليـات جرافات نفذها مخربون فلسـطينيون في 
القـدس فـي السـنتين الاخيرتـين كانت بالضبـط من هذا 
النوع، وعليه فمن المعقول بالتأكيد ان يكون جيران تايتل 
حتى لـو كانوا مسـتوطنين، والعياذ بالله ـ لم يكتشـفوا 
مؤامراتـه ولـم يطلعـوا علـى «اقبيـة سـلاحه». معقـول 
بالتأكيـد الا تكـون زوجتـه وباقـي اقربائه اشـتبهوا به 
الى أن امسـك به واعترف. معقـول بالتأكيد ان المخابرات 
وجدت صعوبة في العثور على اعقابه، ولهذا فقد مر وقت 

طويل جدا الى أن تجمعت كل المكتشفات المدينة. 
وليسـت  معقـول،  مؤكـدا.  ليـس  وبالطبـع  معقـول، 
مستبعدة امكانية الاخطاء الجسيمة، حتى من المخابرات، 
كل  مـن  ويسـتوجب  معقـول،  الطريـق.  كل  مـدى  علـى 
الحكمـاء في نظرة الى الوراء الامتناع عن اسـتنتاجاتهم 

المتسرعة.

يديعوت 2009/11/3

المخرب اليهودي.. اكان قصور؟
عوفر شيلح

■ جـاك تايتل مجرم. فهو يذكـر بالقتلة الدائمين الذين 
يكشـف النقـاب عنهم من آن لآخر ولا سـيما فـي الولايات 
المتحـدة وطنـه اكثـر ممـا يذكـر بإرهابـي عقائـدي. بهذا 
المعنـى، سـخيف مـن يطلب مـن حاخامـات اليمـين او من 
قـادة المسـتوطنين التنديد  بـه (وطلب التنديـد عامة، من 
اليهـود او مـن العـرب، رياضـة وطنية غريبة حـان وقت 
الكـف عنها): فلا توجـد لهم صلة بأفعالـه اكثر مما توجد 

لهم صلة بأفعال سارق في تل ابيب.
ان شـيئا واحـدا فقط يربـط تايتـل حقا بالمـكان الذي 
يسـكنه والسـكان الذيـن يعيـش بينهـم: وهـو ان يهودا 
والسـامرة أرض لا قانون فيها ولا نظـام. ليس القصد  ان 
السـكان هناك يخلـون بالقانون وهو شـيء غير صحيح 
بطبيعـة الامر. لكن من ينظر من قريـب في ترتيبات القوة 
فـي مناطق يهـودا والسـامرة عند الشـرطة، ومـن يتابع 
طرائـق عمـل الجناة العقائديـين ـ  بخلاف تايتـل ـ الذين 
يعيشون هناك، يفهم انه في جو كهذا، كان من السهل عليه 
كثيرا ان يعمل مدة 12 سـنة، وان يملـك في بيته مجموعة 
سـلاح اكبر مما يملك رامبو، وان ينفذ سلسـلة طويلة من 
اعمال القتل ومحاولات القتل من غير ان يعتقل. ان منطقة 
يهودا والسامرة فيها اقل عدد من رجال الشرطة بالقياس 
لمسـاحة الارض. حتى ان هذا التوزيـع يجعل من الصعب 
علاج مظاهرة بسيطة في مفرق. فمن اجل وصول الشرطة 
الـى هناك يجب عليهم ان يجتازوا مسـافات غير معقولة، 
هذا هو التصور الذي يقف من وراء سياسة «تسعيرهم»: 
وهو العمل لا في المكان الذي حدث فيه سبب المظاهرة على 
التخصيص، بـل في كل مكان ممكن في المنطقة، عالمين بأن 

احتمال ان يعتقلوا هو في الحد الادنى.
علـى  وقدرتهـم  الاسـتخبارية،  الشـرطة  قـدرات  ان 
الاحبـاط والاعتقال فـي المنطقة ضئيلة علـى نحو خاص. 
السـكان، اليهـود والعرب، معـادون منغلقـون على نحو 
عام، ويرون الشـرطة عدوا لا جهة تقـدم خدمة ضرورية. 
كذلـك تجانسـهم يجعـل حـل اسـرار الجنايـات اصعـب، 
ويضـاف الـى ذلـك شـعور الطرفـين المشـترك بالتهديـد، 

وهـو الذي يجعلهـم ينطوون علـى ذواتهـم. يزعمون في 
«شـفوت رحيـل» انه لـم ير احـد تايتل يعتنـي بمجموعة 
سـلاح. قد يكون هذا صحيحا بيقين، لكـن في المكان الذي 
يملـك فيـه كثيرون سـلاحا (كذلـك كان لتايتـل ولزوجته 
رخصة مسدس) ويشعر كثيرون فيه بتهديد مباشر، فمن 
المشـكوك فيه ايضا ان يثور في خاطر شـخص ما ان يرى 
ويبلـغ الشـرطة، كما كان يفعل جار محب للاسـتطلاع في 

منطقة المركز، بيقين.
صحيح، الشـاباك ايضا مشـارك فيما يتـم في المناطق. 
لكـن يتبـين من قضيـة تايتـل، ومن حـالات سـابقة ايضا 
كـم هو صعـب عليـه ان يتميـز تميـزا مشـابها لنجاحاته 
مـع الارهاب العربـي. ذكروا فـي الجهاز هذا الاسـبوع ان 
التحقيق تم بحسب القانون والقواعد التي اقرتها اللجان 
المختلفـة التي تناولت القضية. كذلـك العلم بأن حل اللغز 
لا يعنـي التأثيـم، كمـا حدث للجهـاز في قضيـة المجموعة 
السـرية بات عين، من المحقق انه يحبط رجاله. ان ما يعد 
جريمـة داخل الخـط الاخضـر يكتسـي رداء مخالفا تماما 

عندما يجتاز نحو الشرق.
لا يوجـد سـبب الان للتشـكيك بافتـراض ان احـدا، او 
ربما قلة، علموا بشـيء ما من اعمال تايتل طوال السـنين. 
لكن تبين فـي الماضي، وعلى نحو غيـر مفاجىء، ان كثيرا 
هناك لا يرون المس بالعرب شـيئا يسوغ ابلاغ السلطات. 
لا يوجـد ها هنا كمـا قلنا آنفا زعم ان تايتـل كان جزءا من 
تنظيم او ان شـخصا ما غطى عليـه. لكن في جو كهذا كان 

اسهل عليه ان يفترض انه حر في العمل.
وهـذه هـي الصلـة الحقيقيـة بـين جـاك تايتـل وبـين 
المـكان الـذي يعيش فيه: ففـي مكان يكون الشـعور العام 
فيـه ان مطبقـي القانـون ضعفاء، ويسـهل فيـه ان يوجد 
غطـاء عقائدي لـكل زعرنة، فانه يسـهل اكثـر على مجرم 
بسـيط ذي اختلال نفسي شـديد ان يقتل وان يخرب لمدة 
تزيـد على عقـد. ومع ذلك، وبغيـر ما صلة بطلـب التنديد 
السـخيف، ويجب على قادة جمهور مسـؤولين من يهودا 
والسـامرة ان يواجهوا ذلـك بغير ما صلة بطلـب التنديد 

السخيف.

معاريف 2009/11/3

مجرم بسيط في ارض مشاع
نعما قطيعي ٭

■ سـارع حاخامـات اليمـين الـى التحلـل مـن 
اي علاقـة بيعقوب تايتـل، «الارهابـي اليهودي»، 
محاولـين جعلـه في نفـس الفئة التـي ينتمي اليها 
نجـوم قضايا قتـل فظيعة اخرى، مثـل الاب القاتل 
آسـاف غولدرينـغ. «صلتنا بـه كصلـة العلمانيين 
بآسـاف غولدرينغ»، بين كبـار حاخامات الجمهور 
بالاعمـال  ينـددوا  لـن  لمـاذا  القومـي  ـ  الحريـدي 

الارهابية التي نفذها تايتل في ظاهر الامر؟.
يبدو انه توجد مصلحة لحاخامات اليمين، وربما 
للجمهـور الاسـرائيلي العريض ايضا فـي ان يروا 
تايتل انسـانا هاذيـا، مختلا نفسـيا، يعمل وحده 
بلا شـركاء، شخصا «لم يكن يمكن ان يبدو عليه»، 
رجل حواسـيب هادئا، ورجل عائلة (يحتذى على 
مثاله)، وصنفا يشبه الدكتور جيكل والمستر هايد 
يهوديا. قد يكون سبب ذلك صعوبة تصنيف تايتل 
داخل النسيج الاجتماعي الاسرائيلي. لأنه من هو 
في الحقيقة ـ أيهـودي امريكي؟ أصهيوني متدين؟ 
أحريدي؟ أمسـتوطن؟ أكاره للمثليين؟ وما العلاقة 

في الاصل بين كل اولئك؟ 
لكـن تايتـل ليـس اول مخـرب يهـودي، ويبدو 
انـه ليس الاخيـر ايضا. وهو ينشـأ ككل انسـان ـ 
سواء اكان ارهابيا ام صديقا خالصا ـ داخل وسط 
اجتماعـي فكـري معقـد. «يجـب علينـا ان نحارب 
التحقيـر الروحانـي الـذي قـد ينبـع منـه ضعـف 
استمسـاكنا بالبـلاد. ان مسـيرة الاعتـزاز تعبيـر 
عـن هزة ارضيـة... يوجد حبل مجـدول واحد بين 
واجبنـا الاشـتغال بتطويـر الاسـتيطان وواجبنا 
ان نحتـج احتجاجـا قويـا على العمـل البغيض». 
نشـرت هذه الاقوال في صحيفة «يهودا والسامرة 

التي لنا» قبل ثلاث سنين بالضبط.
اعتدنـا ان نـرى المعارضـة الحريدية لمسـيرات 
الاعتزاز، ولا سـيما تلك التي تتـم في القدس. متى 
انضـم الجمهـور المتدين القومي الـى العائبين؟ اذا 
كانت الصهيونيـة المتدينة قد اعتمـدت في الماضي 

علـى فكـرة أرض الميعـاد وعلـى دولـة اسـرائيل 
الثقـة  ان  فيبـدو  الخـلاص»،  «بدايـة  انهـا  علـى 
فـي السـنين الاخيـرة بالمسـيرة الخـلاص بـدأت 
تضعـف. فلم تعد دولة اسـرائيل ترى جـزءا منها. 
وفي احسـن الحـالات، يتحدث عن دولـة علمانية 
اسـتنفدت دورهـا ولـم تعـد ذات صلة باسـتمرار 
المسـيرة الخلاصية. يشـير مفكرون مختلفون من 
الصهيونية المتدينة، بدءا بتلاميذ الحاخام شـغار 
المعتـدل، ما بعـد الحداثـي، وانتهاء الـى الحاخام 
اسـحاق غينزبورغ المتطرف (مؤلف نشرة «مبارك 
الرجـل» تذكارا لمخـرب يهودي آخـر)، الى المرحلة 
المقبلـة مـن الصهيونيـة وهي السـعي الى سـلطة 

يهودية ـ روحانية في ارض اسرائيل.
لا يمكـن ان تتحقـق سـلطة كهـذه والجمهـور 
اليهـودي فـي دنـس. يمكـن الدنـس ان ينبـع من 
اسـتيطان اجانب في ارض اسرائيل، ولا سيما اذا 
كانوا ذوي اراض (وهـي فكرة يطورها غينزبورغ 
بتوسـع)، لكنها لا يمكـن ان تنبع ايضا من سـلوك 
«دنـس» لاشـخاص مـن الشـعب. عندمـا تصـاغ 
العلاقـة بـين الشـعب والارض اكثر فاكثـر كحلف 
كعقد صوفي مـواز لعقد الـزواج، تصبح العلاقات 

المثلية  تهديدا حقيقيا.
ان مسـيرة الاعتـزاز والتصريح عـن عقد زواج 
المكشـوف،  العصـب  هـذا  علـى  يضربـان  بديـل، 
للصهيونيـة المتدينـة التـي اصبحـت اكثـر فاكثـر 
صوفية ومتطرفة. الصهيونية المتدينة التي اخذت 
تصبح خائفة من «الدنس»، والتي اصبحت تجعل 
«الاخرين» «دنسين». ان يعقوب تايتل، مثل يغئال 
عاميـر وبـاروخ غولدشـتاين قبلـه، هـم المنفذون 
لعقيدة متطرفة يمكن ان تصاغ ايضا بصور لطيفة 
ومعتدلـة، ولهـذا فانهـا تسـود بـلا عائـق دوائـر 

متدينة واسعة جدا. ليس تايتل وحيدا.

٭(تعد للقب الثاني في موضوع «الصهيونية 
الدينية الراديكالية وخطاب ما بعد الحداثة» في 
جامعة تل أبيب) 
هآرتس 2009/11/3

من حرضه؟

افيعاد كلاينبرغ

شـيخ  عـن  تـروي  معروفـة  نكتـة   ■
ينظر الى شـاب يقوم باسـتعراض نشط 
على الشـاطىء. الشـيخ ينظـر اليه لعدة 
لحظـات وبعد ذلـك يتوجه اليـه ويقول: 

«سيدي، سيدي، السيدة ذهبت».
اذا صدقنا السياسـيين عندنـا وبينهم 
السـلام،  معسـكر  زعمـاء  دفـاع،  وزراء 
المسـتوطنون والصحافيون، فان اليسار 
فـي  المذنـب  هـو  يـزال  لا  الاسـرائيلي 
سلسـلة طويلـة مـن المظالم فهـو مزدوج 
الاخلاق، قصيـر الروح، متعال وسـاذج. 
ولكنه بالاسـاس يثير الاعصـاب. احيانا 
اولئـك  لـكل  القـول  للمـرء  يسـتطيب 
الاشـخاص النشـطاء الذيـن يواصلـون 
استعراضاتهم: «سيداتي سادتي، يمكنكم 

ان تتوقفوا. فالسيدة ذهبت». 
وهـا هـي الانبـاء للمسـتمعين الذيـن 
لـم يفتحـوا اجهـزة المذياع في السـنوات 
الاخيـرة: لدولة اسـرائيل لا يوجد اليوم 
يسـار. بمعنى، يوجد عدد من المجموعات 
الصغيـرة جدا، المفتتة، التـي يمكن بجهد 
ما تسـميتها باليسار ـ بقايا ميرتس، كتلة 
السـلام، العدميـين، هوامـش ضيقـة فـي 
الجبهة الديمقراطية ـ حداش (في معظمها 
هذه ليست حزبا يساريا، بل حزبا وطنيا 
فلسـطينيا)، وبعـض من غيـر المنتظمين، 
هذا الى هذا الحد او ذاك. هذه المجموعات 
مهما يكـن رأينا فيها، اضعف من أن تحمل 
على كتفيها عـبء الاتهامات التي نواصل 

كيلها «لليسار». 
ضعـف اليسـار، ينبغـي القـول، ليس 

مميزا لاسـرائيل وحدها؛ بـل هذا متطرف 
الـذي  الاوروبـي،  اليسـار  عندنـا.  اكثـر 
تميز بالافكار الاشـتراكية ـ الديمقراطية، 
علـى  تاريخيـا  يقـوم  كان  لانـه  ضعـف 
اساس منظمات العمال والكفاح العمالي. 
اللجان فقـدت بالتدريج قوتهـا ونفوذها 
(خليـط من دولـة الرفاه نفسـها وصعود 
الصناعـي،  بعـد  مـا  الجديـد،  الاقتصـاد 
المسـتند الى البروليتاريا التي تعيش في 
العالم الثالث). في اسـرائيل الاشـتراكية 
الديمقراطية وصلت من فوق. فهي فرضت 
علـى العمال مـن منظمة (الهسـتدروت)، 
التـي كانـت ايضـا رب العمـل الاكبـر في 
الدولـة وذات الهيمنـة السياسـية ايضا. 
وعندمـا «الفـوق» تغيـر، انتقـل المجتمـع 

طواعية الى اليمين. 
الضربـة القاضية لليسـار الاقتصادي 
اليمـين  رجـال  يوجههـا  لـم  الاسـرائيلي 
بيريـس  شـمعون  «اليسـار»  رجـال  بـل 
وميخائيـل برونـو. اصلاحاتهـم منحـت 
قـوى هائلـة للنخبـة الايديولوجية التي 
تجمعـت فـي وزارة الماليـة وتقـود منذئذ 

حياتنا. 
اليسـار  ان  سـتقولون  ولكنكـم 
الاسـرائيلي لم يكن ابـدا حركة اجتماعية 
السـلام».  «معسـكر  كان  فقـد  اصيلـة. 
معسـكر السـلام هو الاخر لا يوجد اليوم 
ِّه  في اسـرائيل. معسـكر السـلام لم يصفـ
ِ يغئـال عميـر، بـل ايهـود بـاراك عندمـا 
أعلـن هذا نهائيـا عن غياب الشـريك. لقد 
كان مريحـا للمجتمـع فـي اسـرائيل الـى 
أن يتمسـك بالفكـرة التي ازاحـت عنه كل 
مسؤولية. فمواصلة النزاع مسؤول عنها 
الطـرف الاخر، وفقط هو. امـا كل الباقي ـ 
ضيـق افقنا، الوحشـية، انعـدام الخيال، 

فهـو  ـ  الحـدود  عديمـة  الامنيـة  النزعـة 
ضجيـج ابيض. اما مـن يدعي خلاف ذلك 
فهو لاسـامي.  اذا لم يكن هناك شريك، فلا 
معنى لبذل الجهد. ودون بذل الجهد فاننا 
نحـن الاخيـار. فـي الانتخابـات الاخيرة 
اغلبيـة  ـ  آرائهـم  عـن  المقترعـون  عبـر 
مقترعي معسكر السـلام صوتوا لكاديما، 
وقسم اصغر صوت للعمل. هذا التصويت 
احتاج قناعة ذاتية غير سـهلة. قناعة بان 
كاديما هو تسـيبي ليفني وتسيبي ليفني 
هـي «تسـيبي»، قناعة بـان ايهـود باراك 
ليـس رجـل اليمـين، قناعـة بـان على أي 
حال شيئا لن يحصل (وهي نبوءة تحقق 

ذاتها بدقة). 
الوسـط  فـي  نتجمـع  ونحـن  منذئـذ 
تدفعنـا،  التجمـع  حركـة  الاسـرائيلي. 
حتـى دون أن نشـعر، يمينـا. ومـرة تلـو 
الاخرى نكرر لانفسـنا شعارات السياسة 
الاسـرائيلية الجديـدة: «لا يوجد ما يمكن 
عمله. مـاذا تريدون منـا؟ لا معنى للعمل؛ 
علـى أي حال هذا لن يجدي. السياسـة لا 
تسـتحق؛ بيبـي بالاجمـال على مـا يرام؛ 
ليبرمـان بالاجمـال على مـا يـرام؛ باراك 
وزيـر دفاع ممتاز؛ سـلطة القانون». ومن 
حـين لآخـر نتذكر شـيطان التهديـد الذي 
تجـول هنـا ذات مـرة، «اليسـار»، ونحن 
نتهمـه بلغة هزيلـة، دون قناعـة كبيرة – 
«ايهـا المتعالون، مغلقـو الحس، مزدوجو 

الاخلاق. مللناكم». 
في العهود الطيبة لبيغن وشارون كان 
هنـاك مع ذلك نـوع من الشـهوة الكبيرة. 
تتوقفـوا  ان  يمكنكـم  اختفـت.  الشـهوة 

اخيرا. السيدة لم تعد هنا. فقد ذهبت.
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اوري هايتنر«اليسار».. السيدة ذهبت

■ كانـت حرب لبنـان الثانيـة حربا 
عادلـة لا مثيـل لهـا. فلا تسـتطيع دولة 
منظمـة  فيـه  تخـل  لوضـع  تسـلم  ان 
ارهابيـة فـي سـيادتها اخـلالا منهجيا. 
ولا تسـتطيع دولة ان تسـلم لاختطاف 
جنودها وقتلهم، ولا تسـتطيع ان تسلم 
بيقـين لاطـلاق كثيـف للصواريـخ على 
بلداتهـا المدنيـة، كما حدث فـي الصباح 

الذي نشبت فيه الحرب.
لكن هذه الحرب كانـت اخفاقا. فبعد 
اكثـر مـن شـهر مـن القتـال، لـم تنجح 
اسرائيل في ان تضائل اطلاق صواريخ 
تشـنيف  اجـل  مـن  نذكـر  الكاتيوشـا. 
الآذان، انـه قـد اطلـق في آخـر يوم من 
المعركـة علـى اسـرائيل مئتـا صـاروخ 
كاتيوشـا. وهـذه نتيجـة لا تحتمل. ان 
الحـرب بـين اقـوى دولـة فـي المنطقـة 
وبـين منظمـة ارهابيـة صغيـرة انتهت 
بلا حسـم. لا يحل لاسـرائيل ان تسـلم 

لنتيجة كهذه.
ادارة  صـورة  هـو  الاخفـاق  سـبب 
المعركة. قررت الحكومة وقيادة الجيش 
الاسـرائيلي الحـرب، بتأييد مـن 90 في 
المئـة من الجمهـور، لكنهم خافـوا معنى 
القـرار. لقـد خافوا ان يجيـزوا للجيش 
ولا  ينبغـي،  كمـا  القتـال  الاسـرائيلي 
يمكن ان نصـرف الحرب بغير قتال. ولا 
يمكن القتـال بغير دفع ثمن مؤلم، وغير 

المستعد لدفع الثمن لن ينتصر.
اديرت الحرب في بدئها على حسـب 
التصور الحالم من مدرسة رئيس هيئة 
الاركان دان حالوتس عن النصر بحرب 
جويـة، بغير عملية بريـة. وعندما تبين 
بعـد أيـام معـدودة أن نصرا كهـذا غير 

خطـأ  كل  الدولـة  قـادة  اخطـأ  ممكـن، 
العمليـة  وأجلـوا  أجلـوا  فقـد  ممكـن. 
البرية، وتلقينا قـدرا أكبر من صواريخ 
الاتفـاق علـى  الكاتيوشـا. وعندمـا تم 
عمليـة برية، ادخلت قـوات صغيرة في 
قريتـين او ثـلاث وأضيعت أيـام اخرى 
اسـتمر فيها تلقينـا الصواريـخ. عندما 
سـقط 8 جنـود اسـرائيليين فـي بنـت 
الاسـرائيلية  القيـادة  ذعـرت  جبيـل، 
وأوقفـت هـذه العمليـة ايضـا. ترددت 
القيـادة اسـابيع الـى ان قـررت تجنيد 
قوات الاحتياط، وهـم جنود كان يجب 
تجنيدهـم منـذ اول يـوم. وأجلـت ثـم 
أجلـت اسـتعمال قـوات الاحتيـاط بعد 
تجنيدهـا وأضعفـت القـوات وأضـرت 

بمعنوياتها.
وعندما أدركت القيادة الاسـرائيلية 
في نهاية المطاف انه لا مناص من عملية 
عسكرية ذات شأن وحصلت على تأييد 
ذلـك بقـرار المجلـس الـوزاري المصغر، 
اجلتها 48 سـاعة، وهذا قـرار غامض لا 
يمكن تفسـيره. بدل التعجيـل بالعملية 
واقـرار حقائـق تقوي موقف اسـرائيل 
في المسار، انتظرت القيادة الاسرائيلية 
الـى ان قـرر مجلس الامـن وقف اطلاق 
النـار الذي أنقذ حـزب الله من الهزيمة، 
آنـذاك فقـط أمـرت بالخـروج للعملية، 
حينمـا لم يمكـن القرب مـن موعد وقف 
اطلاق النار من استنفاد العملية البرية 
وجعلها لا حاجة اليها ولا داعي. وهكذا 
نشـأ عند الجمهور احسـاس بأن الثمن 
الدامي الباهظ الذي دفعناه في العملية 

الاخيرة كان عبثا.
الاسـرائيلية»  «القيـادة  معنـى  مـا 

آنذاك؟ قاد ثلاثة اشـخاص تلك الحرب 
وهـم المسـؤولون عن الاخفـاق. رئيس 
الحكومـة ايهود اولمـرت، ووزير الدفاع 
عاميـر بيرتـس ورئيـس هيئـة الاركان 
دان حالوتس. المسـؤولية عن الاخفاق 
ملقاة عليهم بحسب هذا الترتيب. يكمن 
جـل مسـؤولية حالوتـس فـي التصور 

المخطىء الذي قاده في بدء الحرب وفي 
عـدم الاسـتعداد للاعتـراف بالخطأ في 
الوقـت وتغييـر الاتجاه العسـكري في 

اثناء الحرب.
مع ذلك، ليس من المناسب ان يحصر 
النقـاش العـام للحـرب فـي شـخصية 
حالوتس خاصة. من المناسـب ان يكون 

النقـاش للتصور وآثـاره وللحاجة الى 
تغييـر الاتجـاه مـن أجـل العـودة الـى 
واقـع لا تنتهي فيه المواجهة بين الجيش 
الاسـرائيلي والعـدو الى اقـل من نصر 

اسرائيلي ساحق لا لبس فيه.

اسرائيل اليوم 2009/11/3

حرب الجنرالات: حالوتس ادار وحالوتس فشل

نتنياهو لا يفعل ولن يفعل شيئاً كلينتون باركت مبادرة نتنياهو

الثمن الدامي الباهظ الذي دفعناه كان عبثاً

الضغط انتقل من نتنياهو الى عباس



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6350 الاربعاء 4 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 14 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6350 Wednesday 4 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

أغصان الزيتون 

يرهقني تصوّري عن هذا العالمِ المبتدئ، 
وقد مضى بنقرسِ الاحتلال 

الانحدار.. الانحطاط 
منذ ما يقاربُ المائة عام 

وأغصان الزيتونِ تنتحب، 
أبي يقتلعُ خطواته بتعب.. 

الجميعُ يعبرون 
حامــلاً  ســيأتي  نبــيٍّ  أيّ 

الأعلام،
هكذا أرى ريحَ المطرِ تهبُّ في 

ساحةِ الشهداء.

مسلاّت ضوئية

تغــادرُ  الطيــورُ 
وُكْناتها،

تعدْ كما  لم  والطرقاتُ 
كانت من قبل،

النهــرُ  ابتلــعَ  فلقــد 
الأقمار،

ومن أجلِّ كلِّ هذا
كنــتُ أعلم ما مــن طريقٍ 

لنسلكه،
مع أنّ الجســرَ ينبتُ كشــيءٍ يشبهُ 

المستحيل.

ضوء على الفرات

سُــيولٌ تندلق، وقاربُ نــوح يحملُ هياكلَ 
عظمية.

بيوتٌٌ لا تسكنها سوى أرواحٍ هائمة.
لقد ذبلتِ الأزهارُ باسمِ الحرية   

فما الذي ننتظر 
وهذا النهار لا يزالُ أحمرَ لن يتغيّر؟

من أين لنا أن نرى النجوم؟
لن ينسى أطفالنُا الغد

حيــث يعكس القمرُ ضــوءَهُ على الفــرات، ولن 
يرى انعكاسَ جماله. 

مقتولاًً يأتي الليلُ كلَّ مساء،
سيعودُ من وراء الأضواءِ الكابية

ليتلوَ صلاةَ سحرِ الطبيعة.

أرواحنا الخالدة 

أمواتنا أحياء يسيرون
وهذا المهرُ قد أنهكهُ الظلام. 

الضوء السرمدي

.1
سيأفلُ القمرُ حالما ندرك المغزى.. 

أيّتها السماءُ يا ضوءَ الأرض 
إنَّ الظلامَ يتغلغلُ في الحقول

ما إن يسقط علينا جسمٌ غريب،
حتى نجد أنفسَنا كأوراقِ الريح،

ونحن نقتفي آثارَ الغدران.

.2
المياهُ تجفُّ تباعاً،

ما الــذي يجعلهــم يتهــاوون الواحــد تلو 
الآخر؟

لا شيء يبقى
سوى أنَّ الذي أخذَ الجميعَ سيلحقنا 

بالكواكب، 
ستنتهي الحياةُ مثل أرضٍ قاحلة..  

وحدَهُ الضوءُ يزهر.

٭ شاعرة من عُمان 

أمواتنا أحياء يسيرون 
منال أحمد ٭ 

وهو الذي حلم أن يكون شعره موسيقى:
علي جعفر العلاق لا يكف عن الحلم ببلاد تتشبه بلغته الصافية

1
جلــب علــي جعفــر العــلاق الى 
الشعر العراقي في كتابه الشعري 
احــد  لا  يحــدث  شــيء  (لا  الأول 
يجــيء) الصــادر عــام 1973  نوعا 
مــن الغنائية لــم يكــن معروفا في 
الشــعر  فغنائيــات  الشــعر.  ذلــك 
العراقي كانت قــد توزعت من قبله 
بين ثــلاث مناطق نغميــة: مرثيات 
وصوتيــات  الفجائعيــة  الســياب 
البياتي العالية المسمدة من القوافي 
والبــوح منخفــض الصــوت لــدى 
سعدي يوسف. اما غنائية العلاق 
فقــد كانت من صنــع اللغة. جاءت 
تلك الغنائية مســتلهمة من عجينة 
تلك اللغــة كما لــو أنهــا مرآتها أو 
أنها قدت منها. حرص العلاق على 
رعاية النغم الداخلــي الذي يحدث 
بســبب لقاء أو تصــادم المفردات، 
بعضها بالبعــض الآخر، كما لو أن 
تلك المفردات لم تلتق من قبل، حتى 
ليشعر القارئ أن الشاعر قد حذف 
الكثيــر من المفــردات التــي وقعت 
خطأ في المســافة التــي تفصل بين 
مفردتــين كانتــا تتجاذبــان فيمــا 
بينهما عن بعــد، من أجل أن يصدر 
نغم بعينه، هو فــي حد ذاته هدف 
القصيــدة. كانــت موســيقى ذلــك 
الشعر نوعا من الهبة التي تطلع من 
مكان لم تنتبــه التقنية إلى وجوده 
فهــو ليس على خارطتهــا. لا يكفي 
أن نقــول أن العــلاق كان خادمــا 
في حضــرة لغتــه أو صانعا بارعا 
لهــا. هنــاك شــيء يفــوق الخدمة 
أو الصنعــة يمكــن أن ننســبه إلى 
الالهام الشعري الذي كان بالنسبة 
للعلاق ماكنة لإنتاج جمال خالص. 
يمكنني أن أشــبه محاولــة العلاق 
بطائر برانكوزي. ذلك الطائر الذي 
رغــب خالقه فــي أن يجعلــه جزءاً 
مــن الفضاء. لغــة العلاق لــم تكن 
دليلا يهــدي إلى الشــعر بل كانت 
تلك اللغة الشــعر في مهده، قبل أن 
يتكلم. بمعنى أنها لا تهبنا وســيلة 
لتعلم الشــعر بقدر مــا تلقي بنا في 
واحة مــن غصات مغامرتــه. اللغة 
في ذاتها تقول مــا لا يمكن التعبير 
عنه بطريقة مختلفة. شــعر لا يقال 
إلا بالطريقــة التــي كُتــب فيها من 
أجــل أن يصل إلــى مبتغــاه، وهو 
مبتغــى لا يفارق الشــعر أبداً. وهو 
أيضا بطريقة أو بأخرى لا يســعى 

إلــى الافصــاح عــن أي نــوع مــن 
المعرفة المباشــرة. لذلــك يفاجئني 
العــلاق حــين يكون أحيانا شــاعر 
معنــى. وأفهم بعد ذلــك اضطراره 
إلــى أن يكــون كذلــك فــي حقبات 
لاحقة. ربمــا لا أجازف فــي القول 
حين أبــدو متأكــدا مــن أن العلاق 
هو الشــاعر العراقي الوحيد الذي 
كان يطمــح إلــى أن يكــون شــعره 
موســيقى. هــل كان يحلــم في أن 
يكون كاندنسكي الشعر العراقي؟ 
من تُرى/ جــاء بهذا النص/ ملتفا، 
كما الافعى، على/ ماضيه؟. يصف 
العلاق هنا قصيدتــه باخلاص. لا 
تحلو له الجملــة المغلقة على ذاتها. 
غالبــا ما تكون قصيدتــه عبارة عن 
جملــة واحــدة تتوزع بين الأســطر 
لتهب اللسان تنويعات مختلفة من 

نغمها.  
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جيــل  إلــى  العــلاق  ينتمــي  لا 
الســتينات في العراق، فلم تكشف 
أسئلته الشــعرية عن رغبته في أن 
يكمل الطريق الذي شــقه شــعراء 
الســتينات وهو الذي ظهر شعريا 
في أواخر العقد الستيني. تبلورت 
قصيدتــه في مختبر آخــر. لقد قُدر 
لــي أن ألتقــي العــلاق فــي مرحلة 
مبكرة مــن حياتي وكان مرشــدي 
في القراءة، وهــو أمر يُمكنني الآن 
فقــط من فهــم جــزء مــن مصادر 
معرفته الشــعرية. لم يكــن الرجل 
محليــة  بمــواد  ســجادته  ينســج 
الحكــم  هــذا  يتعلــق  (لا  ســائدة 
بالتجربــة الانســانية التــي كانت 
عراقية بعمق). كان الســؤال الذي 
اكتشــفه ارشــيبالد مكليــش فــي 
كتابه (الشــعر والتجربــة) في ما 
يخص مفهــوم الانســجام الكوني 
يقلقــه ويحثــه علــى البحــث عــن 
طريقة خاصة فــي النظر إلى اللغة 
باعتبارها منطقــة تلاقيات خطيرة 
بــين المتناقضــات غير أنهــا ممكنة 
علــى صعيد الشــعر. أنصــتُ إليه 
كما لم أنصت إلى  شخص آخر في 
حياتــي. وهــو إذ يصــف قصيدته 
بانهــا عــزلاء صافيــة مثــل وردة 
فانه يعيدني إلى ذلك الوحي الذي 
كان يتســلل إليّ من خلال كلماته. 
الشــاعر الحكايــة فيقول:  يلخص 
(حين فاجأني الحلم/ وانكســرت 
ســعفة الغيــم/ طاردني الشــعر/ 
طاردتــه/ هاربــا من دخــان يديه/ 
والتجــأتُ الــى الجــن/ أضرمــتِ  
الجــنّ فــي جســدي النــار/ أهدتْ 
رمــادي إليه). كان العلاق يســعى 

إلى كتابة شــعر خالص في مرحلة 
كممت فيهــا النزاعات الحزبية كل 
رغبــة انســانية بالبــوح المتشــبث 
بنقاء لغته وصفائها وافراطها في 
التسامي. تاريخيا يمكن أن يُحسب 
هذا الاختلاف لصالح العلاق، غير 
أنني علــى يقين من أن الشــاعر قد 
عاش واقعا مريرا بسبب استقلاله 
كل  مصــدر  هــو  الــذي  الشــعري 
اســتقلال في حياته. كان يســعى 
إلــى قصيدة تشــبهه وفــي الوقت 
نفســه كان يســعى إلــى التشــبه 
بقصيدتــه. كل واحــد مــن الاثنين 
كان لديــه فائض مــن الحرية يهبه 
للآخر مــن اجــل أن يكون شــبيها 
به. لم تكــن قصيدته تعد أحدا آخر 
ســواه. علاقة ما كان فــي إمكانها 
أن تترك أيا مــن طرفيها وحيدا. لم 
يكن العــلاق يدنو مــن الوصف إلا 
من أجــل أن يتعلــم أبجدية الخلق 
الأولى. كيــف يبدو الجمال صافيا 
مــن المعنــى؟ (انثــى النــص كانت 
تلك، أم أنثاي؟) يتساءل في حيرة 
مَن ارتبكت حواســه فــي مواجهة 
المزيج الذي انتهى إليه النص. وهو 
مزيــج لا ينفصل فيه الشــعري عن 
الإنســاني. كانت قصيــدة العلاق 
نوعا من الخبرة الحدســية في بلد 
كان يؤهــل تدريجيا للعمــى. ( مَن 
الطريــد؟/ مَن الصياد؟/ هل عبرت 
بي القرون/ خفافا؟/ أم أرى ســنة 

كسلحفاة/ مدماة؟ كألف سنة؟) 
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لكن أتستطيع

ان تتناسى كل هذا الدخان
يصعد من روحك منذُ 

اغُتصبت بابلَ
حتى الآن؟

العلاق كان معنيا بســؤاله أكثر 
مــن ســواه. بالنســبة لشــاعر من 
نوعه فــان ما حدث لبــلاده منذ أن 
احتلــت عــام 2003 يمثــل انتهــاكا 
لــروح الشــعر: اللغة فــي جوهرها 
الانســاني. وكما أرى فــان الرجل 
الــذي «لم يلــق منفــاه فــي المنفى 
ولا وطنــه» قد وضع الشــاعر أمام 
الشــبهات كلهــا: يمكنــك أن تكون 
آخــرَ هــذه المرة بمــا يُعلنــك عدوا. 
يُمكنك أن لا تســهو لكــن هناك من 
لا يغفر يقظتــك الضرورية. عراقية 
مــرآة  كانــت  الخالصــة  العــلاق 
لمســعاه الشــعري فــي اتجــاه لغة 
نقية والعكــس صحيح أيضاً. مرآة 
مزدوجة دفعته إلى القول: (الرمل 
في روحه يغلي أم المطر؟). سيكون 
علينــا إذاً أن ننظر إلى قصيدة علي 
العــلاق بطريقة مختلفــة. طريقة لا 
تنحرف بها عن مســارها الشعري 
بل تكتشــف فــي ذلك المســار بعدا 
إنســانيا مضافا، هو فــي حقيقته 
مصــدر كل شــقاء بالشــعر. إنهــا 

تذهب بالشعر إلى مستقره.        
«ــ ومتى ستكف عن الحلم؟

ــ حتى أرى حلما

يتكاثر في كل ثانية،
مثل نبض الشجر

وأرى ذات يوم سماءً 
بلا كدمات وعائلةً  

من مطر»
أخــوة ترنو إليهــا القصيدة. كنت 
فــي الماضــي أقــرأ قصيــدة العلاق 
ولا أفهم شــيئا منها، غيــر أنني أظل 
مشدودا إليها. فيها ما يسحر. شيء 
لا يُفقــده غيــاب المعنــى قوتــه. حين 
أعود إلى القصيدة نفسها من غير أن 
تكون لدي هذه المــرة رغبة في الفهم 
أزداد تلــذذا. كانــت قصيدتــه تأخذ 
شــكل عمــارة روحية تســتل خيوط 
هندســتها من مواقع لغوية تسودها 
كان  والترقــب.  والحــذر  الدهشــة 
الشــاعر يقطر ســوائله بأناة ومتعة 
مترفــة. نعمــة كانــت تهبنــا جمــالا 
متوتــرا. الآن بقي من تلــك القصيدة 
الكثيــر. غير أن شــقاء المنفــى الذي 
يعيشــه الشــاعر منذ عقود والعذاب 
العظيــم الــذي يعيشــه العــراق منذ 
احتلاله قد وهبا تلك القصيدة مدادا 
قاتمــا بالرغــم مــن أن هنــاك جملــة 

تقول: «وثم غدُ».  
«ببعض الحصى 

لو رجعت ببعض الندى 
لو رجعت 

بخفي حنين» 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في 
السويد

قراءة في الأعمال الشعرية لهادي دانيال:
مرافئ أوليس اللاّذقي

■ متعـة القـراءة تتحـدد أساسـاً من محمـول الكتابة، 
وأيضـاً من شـكل حاملهـا. لكن لا بـدّ قبل ذلك مـن اقتراف 
الفعل أو الاعتياد عليه لتتحقق مقولة نيتشـه فيما يشـبه 
متواليـة مـن القراءات تسـعى لتأويـل فعل واحـد هو أن 
تحـب، أو بالأحـرى أن تحـب مـا تقـرأ. يقول نيتشـه فيما 
يقتبـس نـور الديـن الخبثانـي كرايـة لمدخـل كتابـه هذا 
(مرافـئ أوليـس اللاّذقـي- قراءة فـي الأعمال الشـعرية 
لهادي دانيـال):».. نحن نحـبّ الحياة، ولكـن ليس لأننا 
تعوّدنـا على الحياة بل لأننا اعتدنـا على أن نحبّ...». في 
العـادة يكـون كلام الحبّ متوقعاً أو قابلاً لذلك، ولا سـيما 
إذا ما كانت الحياة مؤطرة أو مؤولة بين دفتي كتاب سـبق 
أن اختبرته، أو ربما ساهمت في تأويله، لولا أنّ الخبثاني 
يخترق فعل العادة، على الأقل في السبل، وإن كان أحياناً 
يصـل بك إليك،أو يأخذك مما اعتراك ليعيد إليك جلدك، أو 
يفتـح عينيـك على ما لم تـره في داخلـك وإن كنت تهجس 
بـه، نوع من إضمـارات الهوى ما دام المعشـوق واحداً، أو 
هـو تزامن أبناء الرؤيـة الواحدة، وربما مـا يحصل عادة 
بين التوائـم، بل إنّ الخبثاتي يبدو أكثـر تحرّراً بما يعرف 
بل أكثـر انتباهاً ودراية، حتى يكاد يمسـح ذاكرتك ويعيد 
تنميتهـا مـن جديـد، اكتشـاف لكتابـة القراءة، وتشـبيه 
لسـياحة الصوفـي في معـراج القول بما يملك من شـكوك 
وأسئلة وما على العالي سوى أن يدنو أو تتزعزع منزلته، 
وما على الداني سوى السمو أو يهوي في دركه، لذلك لكي 
تحـبّ عليك أن تكـون من أصحـاب اللطائف والـذرى، أو 
أقلّه قد اختبرت ذاتك في برزخ القول أو سـلكت شـيئاً من 
مواطن المعرفة، لأنّ الحضرة أخذ وردّ فيما هو مقال أمامك، 
وبـين ما قيل هناك وما سـوف يقـال هنا، وإلا قـد لا تعرف 
لمـاذا حضور الجميل هناك يزيد الجميل هنـا تألقاً وتفرداً، 
وتبدو وكأنك تائه في جهلك وتسـعى لمن يدلك، مع أنك في 
حضرة الهادي والمعلم، وربما تشهر نيران حقدك وتشحذ 
سـيوف غيرتك وحقدك، وهـذا ما لا يحتملـه الحضور ولا 

عـن الحبّ لا طلاب الإمتاع والمؤانسـة، إذ كي تقرأ 
تكفي المشـاعر والنزعات والرغائب، 
عقـل  الحـبّ  أنّ  تعـرف  أن  ينبغـي 
منطلـق باتجاه الآخـر، الآخر الذي 
هـو أساسـاً قـد انطلـق باتجاهـك، 
والطريـق عقـل يحبّ، بـل قل قلب 
يفكّر، بعد ذلك قد لا تأخذك الدهشة 
مما قد تقرأ مع أنها أخذتني، وربما 
تسـتطيع المغادرة إلى ما هو أبعد 

مع أنني ما زلت قائماً..
وجهاً لوجـه يوقفك الخبثاني 
ثمـة  لـك:  يقـول  العتبـة،  أمـام 
هيـكل  فـي  «صلـوات  أيضـاً 
الشـعر» ، لكـن لا تكتـرث كثيراً 
لعبادة مسـلّمة، أو ليقين ثابت، 
فالحضـرة ليسـت فـي محـرم 
نبي أو مرسـل، وليست تأليهاً 
لواحد، وليست باتجاه قبلة، 
فـلا تسـتكن لركوعٍ مسـتجدٍ 
أو لسـجودٍ خانـع، فالإقامـة 
في الأعمال الشـعرية لهادي 
دانيال تحفّز واجتهاد، جهدٌ 
دائمٌ لا يستطيعه كلّ كسول 
حتـى لـو أنـه يسـبّح، ولا 
يطالـه كلّ خامد في مسـار 
برجيّ لأنْ حتى حين يحرّكه 

ينوس لينطفئ، فالشـعريّ «تعـدد وتقاطع، تداخل 
وتخـارج، حركـة متواصلة بل حـركات لا تحكمها الوحدة 
بقدر ما يسـتهويها التجانس، ولا تشغلها عبادة «المعنى» 
بالقـدر الذي بـه تغويها ألعاب التقويض وإعادة تشـكيل 
صلصـال العالم وتضاريس الكتابـة البكر.» فالحديث هنا 
لا يقصد أسـلوباً أو عدة أسـاليب بل الأسـلوبية، ولا يهتمّ 

بالشكل أو بتنوع الأشكال بل بالشكلية..
لـولا أنّ الخبثانـي يتهيّـب فـي البدايـة هول المكاشـفة 
فيلتبس بما يقوضّه سـيل العبـارات ليعوم على قارب من 
خشـب المجازات فتخدعه المرايا القديمـة: أوليس، أوفيد، 
طروادة، أو قد يلعب بذلك لعبة التجاذب والإغواء المعتادة 
ليسـتطيع أن يواطـئ ذا الميـل الضعيـف بمـا يستسـيغه 
ليقويّه شـيئاً فشـيئاً بقول الجديد، هكذا ينظـر إلى بوابة 
الكتـاب فيكتب كذكرى من يؤرخ حضـوره: «أيقونة للتيه 
وفسـحة هادي دانيـال للأعمال الشـعرية للانبعاث» غير 
أنّ الأمـر لديـه أكثر جدية وجـدوى فالنظر إلـى الصورة، 
صورة الشـاعر، في غلاف الكتاب لم يعـد انجذاباً بهالتها 
أو تحسـباً مـن هولها، ثمة ما هـو دالّ في منظـوره ومعبّر 
في قسـماته لكي يتحول التذكار إلى أثـر فنيّ والتأمل إلى 
قراءة نقدية: «لما ترى الوجه يحتلّ الواجهة، تحسـب أنك 
أمسكت بـ «جوهر» صاحبه. أو على الأقل رسمت له هويّة 
نظاميـة. ولكن هيهات! فالتجسـيم لا يفتأ يـزوغ ويراوغ. 
فيذهـب بك النظـر المحدّق إلـى أفق بعيد وتقنعك هندسـة 
القسـمات وإطباق اللهج باعتمال الصمت الرهيب.. بفرار 
مـا من زحمة الإجمـاع اللامبالي. بزلزلـة عميقة غائرة من 
حمـم القصائـد وغصّـة.. الكلمـات.» ومن خـلال ذلك كله 
لا بـدّ أن تلحظ في العينـين إيماءة دعوةٍ ملحـة لقراءة ما 
رأيت أو لتصوّر ما قد تقرأ.. هنا يستقبلك الدكتور مصطفى 
الكيلاني في تقديمه للأعمال الشـعرية لكي يطلعك على ما 
رأى، وربمـا لكي يأخذك في قراءته لتـرى ما قد لا ترى، أو 
ما تخشى أن تراه أساساً، كيف لا ، وهو العارف والمعرّف؟ 
.. لكنّ اللقاء بـين نور الدين الخبثاني ومصطفى الكيلاني 
في كنـف الأعمـال الشـعرية يحتمل بعـداً بل أبعـاداً أكثر 
ثـراءً وتنوعاً، فـإذا كان المبتغـى واحداً لكنّه فـي طبيعته 
متعـدّد، فكيف الحـال والمجمعـون عليه أنـداد وقرائن، لا 
يقـرؤون مسـاراً إلا ليستكشـفوا آخر..يجـول الكيلانـي 
بزميلـه بالأروقـة والمرافق العامـة للهيـكل، ويطلعه على 
الثيمات الأساسـية لمنظومـة الأعمال الحداثويـة المتقابلة 
والمتناقضة والمتجادلة في تناقضها وتقابلها بين « الموت - 
الحياة،الأمل اليأس، الرغبة - الفطام، المطابقة - المفارقة، 
الثورة- الهزيمة، الإقامة- الرحيل، الغربة - الحنين،...» 
وعلائقهـا الزمكانيـة، وتحولاتهـا تبعـاً لحركـة التاريـخ 
والتأريخ، وموقف الشـاعر بأبعاده «النفسانية والقيمية 
والوجوديـة» وحراكه من خلال كلّ ذلـك. يقلّب الخبثاني 
هـذه الرؤيـة النيوتينيـة للفضـاء المقـروء، ويقـف علـى 
مواطن ثباتها على الرغم مـن حركتها الدائمة، فلا يرى أنّ 
هذه الحركة يمكن أن تستقيم في مسار مستقرّ مهما حاولت 
جـذب الماضي والحاضر والمسـتقبل في رؤيـة واحدة.. إذ 
ثمة دواخل وتفاصيل رؤيوية ينبغي الالتفات إليها، وثمة 
حاجـة ملحـة لتهميش العـام ولإنـارة الذاتـي والغامض 
ذلك»أنّ ابسـتيمولوجيا ما بعد الحداثة قد شرعت بعد في 
تخطّـي محظـورات الأنطوتيولوجيا الأرسـطية الماهوية 
علـى مسـتويات مختلفـة: معرفيـة وعلميـة وتأويلية في 
اتجاهها نحو الاهتمام والاحتفاء بالارتيابي والاحتمالي، 
علـى اعتبـار أن هناك بين حـدّي الثنائية الراسـخة مجالاً 
للتوتـر والمنـاورة والتخطي. يوجد بـين المطابق والمفارق 
الشبيه والمشاكل، وبين الحقيقة والمجاز الغريب والمهجور 
والمبتـدع، وبـين الواحـد والكثـرة التثنيـة والتثليـث..» 
وكلّ ذلـك في حـراك تزامني مع حركة الهيـكل الظاهرة في 
تحولاتهـا الكبـرى التي رصدهـا الكيلانـي بحنكة المجرّب 

واستبصار الرائي ويقينية العالِم..
لا يرفض نور الدين الخبثاني في قراءته، واستبصاره 

لأعمـال هادي دانيال، العلمَ أو منطقـه، كلّ ما في الأمر أنّه 
يطـوّر أدواته بمعارف ورؤى مبتكرة ومختبرة تمكّـنه من 
الاهتمام أكثر بما يبدو جزئياً ولا أثر له، بينما هذا الجزئي 
والتفصيلـي هـو في واقع الحـال ما يمنح العمل الشـعري 
خصوصيتـه وتفرده، وهو في ذلـك - أي الخبثاني- إنما 
يبدي سـعة في الاطـلاع ومقدرة فـي التمثّل قـلّ نظيرهما 
لـدى النقـاد والمؤولين العـرب، أكثر من ذلك أنه اسـتطاع 
بجرأتـه الحـادّة والمنحـازة لصدقه المعرفي فـي توصيف 
منجزات شـعراء الحداثـة الكبـار، مقارنة بشـاعر ما بعد 
حداثـوي لديـه من المكانـة والإمكانيـة الإبداعيـة ما يلبي 
رغبته باستكشـاف الطارئ والجديـد، وبالتالي المتجاوز 
لمرحلـة الحداثة العربية برموزها المعروفة، أن يدفع حركة 
النقـد العربي خطـوات إلى الأمام لاستكشـاف الشـعرية 
العربيـة فـي تجاربهـا الراهنـة، بتميّـز شـعرائها وفرادة 
كلّ شـاعر منهم، لا بحشـرهم في زمر ومراحـل تغيّبهم في 
العموميـات لكـي ترميهم جماعـات وفرادى إلى سلاسـل 
الاسـتقطاب والتبعية إلى هذا الاسـم أو تلك الشـلّة وتلك 
المدرسـة. من هنا يسـتطيع القـارئ أن يتوقّـع دلالات هذا 
المدخـل المسـتفزّ في تأويـل الانتظـار والمداراة لـكل ما هو 
جمعـي وذي نفـوذ وسـلطة وربما هو باقٍ « ريثما يشـحذ 
الشاعر لسان القبيلة...» وكأنما على الشاعر مهمة مضافة 
هـي تهيئة الآخـر لاسـتقباله، أو الأخـذ به ليمكـن منحه، 
وربمـا الخبثانـي أراد ذلـك ليضطلـع بمهمته علـى النحو 
الذي أراده في تمرير فهمه للعمل الشـعري بكينونته كلها 
باعتباره نصاً هجيناً لا ينبغي تقسـيمه من أجل تغييب أو 
إقصاء أحد جوانبه، هنا يقف الخبثاني على عتبة الحراك 
الشكلي للأعمال الشـعرية ويلحظ بسرعة أنها «مترحلة، 
متبدلـة» لكنـه لا يتوسـع في ذلـك وربما بسـبب اهتمامه 
التأويلـي يغفـل أن يذكر أنّ هـذا الحراك هو مـن الطبيعة 
البنيويـة لشـعر مـا بعـد الحداثة وليـس رغبـة بالتطور 
والتجديـد الذي عمل عليه شـعراء الحداثة فـي مراحلهم 
المتأخرة كاسـتيعاب للشـعراء الذين أتوا من بعدهم، لولا 
أنّ هذا الاسـتيعاب بقي عند حدود الشكل 
ولـم يصل حـدّ المعرفة 
الشـعرية أو الرؤيوية 
بهـذا  الأقـل..  علـى 
المعنـى الذي لـم يذكره 
كتـاب «مرافـئ أوليـس 
وإن  بوضوح  اللاّذقـي» 
كان أحد مكونات رؤيته، 
عـن  الخبثانـي  يكشـف 
حضورالواقـع والتاريـخ 
باعتبارهـا  والأسـطورة 
الكبـرى  الثيمـات  إحـدى 
شـعراء  اسـتقاها  التـي 
الحداثـة ، بينمـا تحضر في 
الأعمال الشعرية باعتبارها 
البنيـة  فـي  أولـى  لحظـة 
القـول  سـطح  الشـعرية،أو 
ومـا يفيض بـه عنـوان كهذا 
«زبـد اللسـان: خفة الأشـياء 
واختـلاج الكلمات» وربما هو 
لذلـك يرصد هـذه الثيمات في 
ولا  عمومـاً  الأولـى  القصائـد 
سـيما تلك المكتوبة في دمشق، 
ومـا طـرأ عليهـا مـن تحـولات 
بمرجعيتهـا  تتعلـق  جوهريـة 
البنيوية التي بقيت ذات سيادة 
بنائيـة ودلالية فـي نص الحداثـة : صلاح عبـد الصبور، 
أمـل دنقل، محمـود درويـش ... بينما خضعت للمسـاءلة 
والتحريـف والسـخرية فـي نـص الأعمـال الشـعرية بل 
جاءت على هامشـه أو في سطح دلالاته البعيدة. بل يمكن 
الإضافة أنّ شـعراء الحداثة ولا سـيما روادها: بدر شـاكر 
السـياب، أدونيس، خليل حاوي.. تعاملوا مع الأسـطورة 
وحكايـات التاريـخ باعتبارهـا متـكأ فنيـاً ورمـزاً دلالياً، 
يسـاعد علـى بنـاء القصيدة وحسـب، بينمـا حضرت في 

ب والمتشظّي. الأعمال الشعرية ببعدها الجمالي المخرَّ
و إذا مـا كانت الرؤية الما بعد حداثوية تحتفي بالمتروك 
والمهجـور والمهمّـش غيـر أنّ «ذلك الذي أخرج مـن القبيح 
 ، أولاً  بودليـر  شـارل  الفرنسـي  الشـاعر  كان  الجميـل» 
والتفـات الأعمـال الشـعرية لـه قـد لا يتعـدّى الارتـكاس 
الهجائي لجماليات البشاعة ولكن البنّاء في بعده الدلالي 
فـي معرفـة الوجـود وتأويله شـعرياً، وربما قـوّة المخيلة 
لدى هادي دانيال في تمثلهـا للمنجز الحداثوي بإرباكات 
الراهـن من خلال صـوره المبتكرة ونضارتهـا عزّزت رؤية 
الشـاعر التدميرية، إذا لـم أقل الثورية، فـي تخطي ركود 
الحاضر أو خلخلة مكوناته المسـيطرة لتطفو على السطح 
باسـتبدادها وتخلّفهـا وقذارتهـا، مما « جعل مـن الأعمال 
الشـعرية مشروعاً كتابياً خطيراً تخطى المضارب النمطية 
لجماليـة القـول الشـعري العربـي. وتجرأ علـى الخروج 
مـن الغنائيـة الشـعرية - وإن احتفظ بها كبعـد من أبعاد 
أخرى-  ليضطلع بكتابة شـعر درامي بما هو مسـار لطرح 

الأسئلة الحرجة المرعبة».
عـن  دانيـال  هـادي  يخرجهـا  أخـرى  غنائيـة  أبعـاد 
مسـارها الغنائـي المتـداول، لتدخـل في بنيـة النص فإذا 
كان «التكرار، تحرّش للهامشـي بالمركـزي» فلأنه لا يأتي 
كلازمـة أو لشـغل فـراغ صوتـي بقدر مـا يدخل فـي بنية 
الإيقـاع ومدلولاته وهـو بذلك يلعب دوراً منافسـاً للوزن 
وأحيانـاً مقوّضـاً أو داعمـاً لـه، وبذلك لعب التكـرار بهذا 
المفهوم المشـتق من التكرارية ـ دريدا- مع ثيمات إيقاعية 
ودلاليـة أخرى عاملاً حاسـماً في نشـر مركزية النص من 
البعـد الغنائي الواحد إلـى التعدد السـيمفوني كما يعبر 
هـادي دانيـال أو إلـى النسـيج العنكبوتي الـذي يقع كما 
يقول الخبثاني: « في موضع هجين بين الطبيعي والتقني 
من حيث هو نتاج لخبرة كائن نجح في اختبارات التأقلم 
والبقاء وهو كذلك بنية تتسـم بالهشاشـة وبالقدرة على 
الصمود والامتـلاء والفراغ، وبالتمركز والإشـعاع، ليس 
لـه داخل ولا خـارج. فهو من الجهتين فخّ، يسـتعيض عن 
العمـق بالامتـداد، وهو في الآن نفسـه سـاحة صراع بين 
الموت والبقاء مركزه دائرة ولكن من فراغ، وشكله يحتمل 

أوصاف القبح والجمال». 
بعد هذه المداورة الاستطيقية أو المناورة الاستكشافية 
لبنائيـة النـص فـي الأعمـال الشـعرية يلتفـت الخبثاني 
إلى «مسـارات الدلالة: أشـرعة أوليس.. تحولات أوفيد.. 
ومزاميـر المدن الموبوءة». هنا يبدو الاسـتعراض الثقافي 
لهـذه المجاهـدة فـي تأويـل التشـابه بـين ضيـاع أوليس 
وتغـرب هـادي دانيـال بعيـداً عـن موطنـه الأول، ملعباً 
عابـراً وبلا تمهّل، ذلك أنّ حكايـة أوليس لا تحضر بنصها 
فـي الأعمال الشـعرية إلا بحدود ضيقة جـداًَ قد لا تتعدّى 
ذكره لأخيل، غير أنّ الخبثاني يذكرها في سـياق الإبحار 
وقامـوس مفرداتـه مقابل سـياق الزراعـة والرعي الذي 
تبناه الشاعر السوري أدونيس من خلال أسطورة تموز، 
ويـرى الخبثانـي فـي كلا النصـين الهوميـري والأعمـال 
الشـعرية خرقاً «لشـروط الكتابة السـردية» ليس أقلها، 
شـذوذاً، التكـرار والاختلاف وتضارب الأقـوال وطغيان 
صوت الإنشاد والإلقاء.. « ويضيف إلى الأعمال الشعرية 

هذا التماهي بين أنا القول مع صوت المنشد والمغني. 

٭ شاعر من سورية

فاروق يوسف ٭ 

■ أصـدرت أكاديميـة الشـعر فـي هيئـة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث الطبعـة الثانية 
من كتاب (خمسـون شـاعرا مـن الامارات) 
للباحث الاماراتي سـلطان العميمي، وذلك 
بعد سـنـة مـن صـدور الطبعـة الأولى في 

2008، في نسخة مزيدة ومنقحة.
تقع الطبعة الثانيـة من الكتاب في 390 
صفحة من القطع الكبير، مقسـمة حسـب 
ـ  الشـعراء  لأسـماء  الأبجـدي  الترتيـب 
مادة الدراسة ـ وتعد هذه الطبعة إضافة 
للتأريخ الشـعري الإماراتـي، بما تقدّمه 
للقـراء المهتمين بمجـال الشـعر النبطي 
ر  وتاريخه، من فرصة للاطلاع على سِـيَ
خمسين شاعرًا إماراتيًا، ومجموعة من 
قصائدهـم التـي ينشـر بعضهـا للمرة 

الأولى.
وقد اعتمد الباحث في جمع الكتاب 
وتنقيحـه علـى مصـادر متنوعـة مثل 

الشـعرية  والمخطوطـات  المطبوعـة  الكتـب 
بعـض  فـي  المنشـورة  والمقـالات  القديمـة، 
الروايـات  عـن  فضـلاً  والمجـلات،  الصحـف 
الشـفاهية الشـخصية التـي جمعهـا الباحـث 
والعديد من التسـجيلات المرئيـة والصوتية، 
حيث جُمع هـذا الكتاب وفقاً لخطوات منهجية 
بحثية اسـتعرض مـن خلالها الباحث أسـماء 
شـعراء راحلـين فقط، وإلحـاق ترجمة خاصة 
لـكل شـاعر تتعلق بسـيرة حياته وأشـعاره، 
كما قام بإضافة مجموعة من قصائد كل شـاعر 
تتراوح بين الثلاث والخمس قصائد مع معظم 

الأسماء.
ويوثـق الكتاب لشـعراء عاشـوا فـي فترة 
زمنيـة تمتد على ثلاثمئة سـنة، بداية من بنت 
بن ظاهـر - أول شـاعرة من الإمـارات يصلنا 
نتاجها الشـعري - وصولا إلى الشاعر خليفة 
بـن متـرف الجابـري  آخـر الشـعراء المتوفين 
والراحل في تمـوز (يوليو) 2006، وبحكم هذا 
ع الكتاب في المدارس  الامتداد الزمني فقد تنـوّ
والأوزان  والفنـون  والأسـاليب  والأغـراض 
الشـعرية التـي نظم عليهـا شـعراء الإمارات، 
كمـا يضم الكتاب أسـماء شـاعرات إماراتيات 
أمثال: عوشة بنت شملان ، وهداية الساكوب، 

مثـل:  آخريـن  وشـعراء 
أحمد بـن حضيبـة الهاملـي، و أحمد سـلطان 
بن سـليّم، وأحمد بن عبدالرحمن بوسـنيدة، 
وأحمـد بن علـي الكندي، وبطي بن سـهيل آل 
مكتوم، وجويهـر الصايغ، وحسـين بن ناصر 
لوتـاه، وحمـد خليفـة بوشـهاب، وخلفان بن 
يدعوه المهيري، والشـيخ خليفة بن شـخبوط 
آل نهيان، و الشيخ ذياب بن عيسى آل نهيان، 
راشـد بن ثاني (رشـيد)، وراشـد بـن طناف، 
والشـيخ زايـد بن سـلطان آل نهيان، وسـالم 
بن خليفة الظفري، وسـالم سـعيد الدهماني، 
وسـالم بن محمد الجمري، والشيخ سعيد بن 
طحنون آل نهيان، وسـعيد بن عتيق الهاملي، 
وسـعيد بن هلال الظاهري، والشـيخ سلطان 
بن زايد بن خليفة آل نهيان، والشـيخ سلطان 
بن سـالم القاسـمي، والشـيخ صقر بـن خالد 
القاسـمي، وعلـي بن رحمة الشامسـي، وعلي 
بن سالم بوملحا المرر، وعلي بن شمسه، وعلي 
بن محين الشامسـي، وماجد بن علي النعيمي 
(ماجد الشـاعر)، ومحمد بن سوقات، ومحمد 
ومحمـد  (غصـاب)،  المنصـوري  حاضـر  بـن 
بـن حم العامـري، ومحمد راشـد المطروشـي، 

والشيخ محمد بن زايد بن خليفة آل نهيان.

خمسون شاعراً من الإمارات 
محمد الحمامصي

نديم الوزة ٭

علي جعفر العلاق 
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دمشق ـ «القدس العربي»

أنور بدر

افتتـح الدكتـور ريـاض نعسـان آغـا وزيـر 
الثقافـة الدورة السـابعة عشـرة مـن مهرجان 
تشـرين    31 مسـاء  السـينمائي،  دمشـق 
الأول(أكتوبـر)، بحضـور عـدد من المسـؤولين 
وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين وضيوف 
المهرجـان والمشـاركين فيـه، الذيـن غصّت بهم 
مدرجات ومقصورات الصالة الرئيسية في دار 
الأوبرا، حتى فاضوا عن مقاعدها البالغة 1130 

كرسياً إلى الممرّات الجانبية.
وقد أهدى السيد الوزير في كلمته الافتتاحية 
هـذا المهرجـان إلـى القـدس عاصمـة الثقافـة 
العربيـة هـذا العـام، مضيفـا « لتبقـى دمشـق 
المـكان الـذي يحتفـي دائمـا بالحريـة وبعظمة 

الإنسان.»
ثم قام الدكتور رياض نعسـان آغا والسـيد 
محمـد الأحمد  مديـر المهرجان بتكـريم عدد من 
نجوم الفن والسينما، فصعد إلى منصة التكريم 
كل من السينمائي مروان حداد، والمخرج نجدت 
أنـزور والممثـل خالد تاجـا والفنانـة أمل عرفة 
مـن سـورية، كما جـرى تكـريم الممثلة يسـرى 
والممثلـة لبلبة  مـن مصر، والمنتج الفلسـطيني 
حسين القلا، إلى جانب المخرج التونسي رشيد 
فرشيو، والممثلة أوسولا أندروس من سويسرا، 
إضافـة إلى نجم هذه الدورة المخرج البوسـني 
أمير كوسـتاريكا. وكانت المفاجـأة الجميلة في 
اسـتعراض المكرمين مع الممثلـة فيكتوريا أبريل 
من إسـبانيا التـي انتزعـت الميكرفـون وبدأت 
تغني بهذه المناسـبة، ثم تركـت المنصة ونزلت 
إلـى الصالة بين الجمهور الـذي أحسّ للحظات 
بـدفء وحيوية الاحتفـال الكرنفالي بعيدا عن 
الصيغة الرسـمية التـي كان يجري التكريم من 

خلالها.
وكعادته في السنوات الأخيرة، تميّز مهرجان 
دمشق السـينمائي بافتتاح استعراضي ضخم 
أخرجـه للمـرة الرابعـة علـى التوالـي الفنان 
ماهر صليبي، لكنه حاول التجديد من مضمون 
الاستعراض وطريقة تقديمه لهذا العام، فابتعد 
عن تفاصيل التظاهرات التي تقام سنوياً ضمن 
المهرجـان باتجـاه التقـاط مشـاهد راقصة من 
أبرز عشرة أفلام في تاريخ الفن السابع، والتي 
سـبق للجنة دوليـة تألفت من 1500 سـينمائي 
وناقـد مُتخصّـص أن أجمعـوا علـى اختيارها، 
مسـتعيرا الفكرة من برنامج «التوب تن» الذي 
يحتفي في كل حلقة بأهم عشرة أفلام في شباك 
التذاكـر، ولعب المخرج بحرفية مـا بين  لقطات 
من الأفـلام  وبين مشـاهد راقصـة قدمتها فرقة 
«سما للرقص الحديث» مكيفاً عناصر وتقنيات 
الديكـور والموسـيقى والإضاءة التي سـاعدته 

على تشكيل هوية بصرية حديثة لهذا الحفل.
كما ضـمّ الافتتـاح فقـرات تكريميّـة لنجيب 
الريحاني في الذكرى السـتين لوفاته، وأخرى 
العربيـة  الثقافـة  عاصمـة  القـدس  بمناسـبة 
2009، وثالثـة إلى مدينة دمشـق التي تحتضن 
هذا المهرجان بمناسـبة مرور ثلاثـين عاماً على 

إطلاقه.
فيلـم الافتتـاح الـذي قـدّم بعـد اسـتراحة 
مـن  الأسـى»  «حليـب  بعنـوان  كان  قصيـرة، 
البيـرو، وهـو بتوقيـع المخرجة «كلوديا لوسـا 
تـردوف»، الذي نالت عنه جائزة الدب الذهبي 
في مهرجان برلين السـينمائي هـذا العام، رغم 
أنه التجربة الإخراجية الأولى لكلوديا لها. وقد 
أدرج هـذا الفيلم فـي الافتتاح عوضـاً عن فيلم 
«الشـريط الذهبي» للمخرج النمسـاوي مايكل 
هنكـي الذي نال السـعفة الذهبيـة في مهرجان 
اعتـذرت  إذ  العـام،  هـذا  السـينمائي  «كان» 
صـالات  فـي  تسـويقه  عـن  المنتجـة  الشـركة 
العـرض عالميـاً قبل بدايـة العام القـادم. وكان 
الفيلم البيروفي رائعاً بكل المعايير، خاصة وأنّ 
المخرجـة حاولت من خـلال فيلمها إضاءة فترة 
مظلمة من تاريخ أمريكا اللاتينية، حيث أزهقت 
الديكتاتوريات العسـكرية فيهـا أرواح حوالي 
سبعين ألف شـخص في العقدين الأخيرين من 

القرن المنصرم.
لكن السـؤال الـذي يطرحه الفيلـم: فيما إذا 
كانت الأم قد اغتصبت أثناء اعتقالها في البيرو 
وتعرّضت لاضطهاد شـديد، هل يمكن أن ينتقل 
الرعـب والخوف الذي عاشـته أثنـاء ذلك إلى 

ابنتها الرضيعة؟!! 
فيلـم «حليب الأسـى» مشـغول بحساسـيّة 
نسـوية شـديدة، سـاعدت فـي نقـل دواخـل 
البطلـة فـي معاناتهـا مـع الرهـاب والخـوف 

ردّاً على مقال أحمد يوسف:
«المسافر» وحديث الجوائز والمهرجانات

أمير العمري ٭

من حفل الافتتاح

■ أدهشــني كثيــرا جدا أن يكتــب الزميــل الناقد أحمد 
يوسف مقالا (من اليونيســكو إلى فيلم «المسافر»: مؤامرة 
لقد خدعنا العدو الجبان- القدس العربي -27 -10 2009) 
يعلــق فيــه بثورته المعهــودة، على خــروج فيلم «المســافر» 
(الذي لــم يشــاهده) مــن مهرجان فينيســيا الســينمائي 
(الذي لــم يحضره)، بدون الحصول علــى جائزة، ويعتبر 
أن هذا «الفشل» فشل لـ»الأمة» و»الدولة» أي مصر، بسبب 
غياب ما يســميه بـ»النظام» الذي يضبط الأشياء كما تفعل 

إسرائيل (من وجهة نظره).
ويقارن أحمد يوســف بين عدم حصول «المســافر» على 
جوائــز، وحصول الفيلــم الإســرائيلي «لبنــان» (الذي لم 
يشاهده أيضا) على الجائزة الكبرى، معتبرا أن هذا يجسد 
بالضرورة التقدم الكبير الذي حققته السينما الإسرائيلية، 
بــل ويؤكــد أن إســرائيل تعرف - حســبما يــرى -  كيف 
«تتآمر» علينا في المجال الســينمائي، ويطالب بضرورة أن 
«نتآمــر» نحن أيضا عليها في نفس المجال، ويلوم الدولة - 
المؤسسة- وزارة الثقافة - المركز القومي للسينما -  لجنة 

السينما وغيرها، على ذلك الفشل.
ويديــن أحمد كل من كتبوا عن فيلم «المســافر» ويتهمهم 
بالســطحية والتلعثــم وعدم القــدرة على تبرير لماذا فشــل 

الفيلم.
وليســمح لي أحمد يوســف أن أختلف معــه، وأنا دائما 
مختلــف معــه فــي المنهــج والطــرح والأســلوب والرؤية، 
فهــو ينظــر إلــى الإبــداع الســينمائي، وأقصــد تحديــدا 
علاقــة الفيلــم بصانعه أو بصاحبــه باعتبارهــا علاقة أمة 
بصراعاتهــا السياســية والفكرية و»الحضاريــة»، أي أننا 
عندما نذهــب لعرض فيلم فــي مهرجان مــا فإننا نخوض 
صراعــا مــع «الأعــداء» علــى الصعيــد الثقافــي، ويصبح 
الفيلــم بالتالي ممثلا للمجتمع والشــعب والدولة والنظام، 
وهنا تصبــح مهرجانات الســينما ســاحة صــراع مفتوح 
ذات أبعــاد «قومية» على طريقة منتخبات كــرة القدم التي 
تحولت مبارياتها إلى حروب مســتعرة تغذي نيران الحقد 

والعنصرية والكراهية!
في حــين أنني كنت أرى دائمــا، أن الفيلــم عمل إبداعي 
فــردي، أي أنــه يعبر عــن رؤية مبدعــه «الفــرد» وليس عن 
الضميــر الجمعي العام، كما أنه يمثل صانعه، لا المؤسســة 
التــي صنعتــه أي الدولــة أو وزارة الثقافة فــي حالة فيلم 
«المســافر» تحديدا. وربما يكون الدليل علــى ذلك أن الفيلم 
يقدم رؤيــة ســوداوية للشــخصية المصرية منذ تسلســل 
النكبات بــدءا من 1948، حتى ما بعــد 2001 مرورا بـ1973، 
وهي تواريخ ذات دلالة دون شك، ويرى الفيلم أنه كلما سار 
التاريخ إلى الأمام، تراجع الإنســان «المصــري» إلى الوراء 
(وليس النظام ولا الســلطة) وتضــاءل دوره وأصبح أكثر 
«كلبية» بالمفهوم الفلسفي أي cynical لا يقيم وزنا للبشر 
من حوله حتى عند زيارته للمشرحة التي يرقد فيها جثمان 
ابنــه «المفترض» حيث يســخر ويلقي نكاتا ســخيفة فجة. 
ولا شــك في أن هناك من أوحى إلى وزيــر الثقافة المصري 
فاروق حسني أنه بهذه الطريقة السلبية في التناول، يمكن 
أن يحقق الفيلم مصداقية في المهرجانات الدولية التي تنبذ 
عادة الأفــلام الدعائيــة ذات الصبغة الرســمية، ولعل هذا 

أيضا صحيح بشكل ما. 
هذا التفســير لمضمون الفيلــم هو بالطبع مــا كان أحمد 
ماهــر المخــرج ـ المؤلــف، يأمــل فــي توصيلــه باســتخدام 
أبجديات السينما الحديثة. ولا بأس في هذه الرؤية، فلست 
من المعترضين على أي رؤية مهما اشــتط بها الخيال، ولكن 
العبرة بالتجسيد والتعبير والقدرة على الإقناع. وقد أتاحت 
وزارة الثقافة للمخرج أحمد ماهر فرصة عمره لتحقيق حلمه 
الكبيــر، لكنه أهدر الفرصة تماما بســبب مراهقته البصرية 
والأســلوبية، وعجزه عن تجســيد فكرته بطريقــة مؤثرة، 
يكون فيها من الشــعر، ومن مفــردات الحداثة البصرية، ما 
يغري أي مشــاهد في العالم باستكمال المشاهدة، والقدرة 
على الاســتمتاع بالصور والمعاني والرموز التي تتداعى من 

الصور التي يشاهدها. 
وقــد ســبق أن كتبت ونشــرت نحو 2500 كلمــة في نقد 
وتحليل لماذا فشــل «المســافر» في الوصول إليّ أنا - على 
الأقل - كرجل درب نفســه منذ أكثر مــن ثلاثين عاما، على 
مشــاهدة الأفلام الصعبة، والمغرقة فــي التجريد والرمزية 
واللجوء إلى الاســتعارات وغير ذلك من أســاليب السينما 
الحديثــة، في حين كتب كثير مــن الصحافيين الذين ذهبوا 
إلــى فينيســيا - علــى نفقــة وزارة الثقافــة المصرية جهة 
الإنتــاج - في مهمة «قومية مقدســة» لتبني الفيلم والدفاع 

عنه.
إن احمد يوســف يترحم في مقاله علــى دور الدولة في 
الإنتاج، وكأن وجود الدولة فــي حد ذاته (حتى مع وجود 
ذلــك النظــام الإنتاجي الــذي يرغب في وجوده) ســيكفل 

إنتــاج أفلام جيدة.. ألم تكن دولة الســتيينات الأبوية تنتج 
«الحــرام» و»القاهــرة 30»، وكانت في الوقت نفســه تنتج 
«من أجــل حنفي» و»يوميــات عازب» و»خذنــي بعاري».. 
وكل ما عــرف بأفلام حــرف ب الرديئة (الشــبيهة بأفلام 

المقاولات) والتي أوكلت إنتاجها إلى حلمي رفلة!
إسرائيل لم «تنتصر»-  باستخدام التعبيرات العسكرية 
- في «معركة فينيســيا» لأننا تخاذلنا كأمة أو كشــعب أو 
كوطــن او كدولة أو كوزارة كما يرى أحمد يوســف، بل لأن 
الفيلم الذي ذهب أساســا لتمثيل مخرجه أحمد ماهر، وهو 
فيلــم من الإنتــاج المصــري، كان رديئا من الناحيــة الفنية، 
وهــو ما أجمع عليه كل خبراء الســينما والنقــاد الكبار في 
العالم، ومقالاتهم موجودة ويستطيع أحمد يوسف العودة 
إليهــا وأنا أعرف مــدى اهتمامه بقراءة المجــلات الأمريكية 

والبريطانية.
وقد شــاهدت بنفســي في العــرض الصحافي الخاص 
بنقاد الصحافة اليومية (وهو يقام في قاعة خاصة) كيف 
بــدأ الانســحاب الجماعي بعــد 6 دقائق من بدايــة الفيلم، 
فــي حــين أن فيلما مثــل «تيــزا» الإثيوبي مثــلا، وهو فيلم 
يبلغ طوله ســاعتين ونصف الســاعة، ويمتلىء بالمشــاهد 
المتداخلــة بين الأزمنــة والأماكن، جعل نفس هــؤلاء النقاد 
في الدورة الســابقة (2008) يتســمرون في أماكنهم حتى 
النهاية ثم يصفقون له بحــرارة، وجعل الفيلم يحصل على 

الجائزة الخاصة التي تمنحها لجنة التحكيم الدولية!
لــم تكــن هنــاك مؤامــرة، ولــم يخســر العــرب «حــرب 
فينيســيا»، ولــم تربحها إســرائيل، بــل فاز فيلــم جاء من 
إسرائيل، بسبب حرفيته العالية، ورسالته السياسية التي 
تغري بعض محبي الســلام بالتصويت له تحديدا بســبب 
مجيئه مــن دولة معروفــة بمغالاتها في قوتها العســكرية 

واستخدامها. 
لإيجاز ما أردت قوله ليسمح لي الأستاذ أحمد يوسف أن 

اذكره بالنقاط التالية:
إن «المسافر» كان لا بد سيفشل حتى لو عرض على لجنة 
محايدة في مســابقة مثل مســابقة جمعية الفيلم بالقاهرة، 
وها هو قد فشل في الحصول على مجرد تنويه في مهرجان 

أبو ظبي السينمائي الأخير.
إن فــوز الفيلم الإســرائيلي ليس فيه مؤامرة إســرائيلية 
حتــى لــو أمدتــه الدولــة الإســرائيلية بالدعم والعــون، بل 
لأســباب لم تخطط لها إسرائيل وإن ســعت إليها وخدمتها 
الظروف، وبينما يعد الســعي أمرا طبيعيا، فالتآمر والنجاح 
فيه في مهرجان دولي يصبح نوعا من الفضيحة الكبرى لأي 
مهرجان. ولماذا لم تتآمر إسرائيل لكي يخرج أي من أفلامها 
الثلاثة في مهرجان كان الأخيــر مثلا بجائزة أو أخرى؟ بل 
وكيف ذهبت إحدى جوائز النقاد الرئيســية (وكنت عضوا 
في لجنــة تحكيم النقــاد فــي كان) إلى الفيلم الفلســطيني 

«أمريكا» وليس الإسرائيلي «عيون مفتوحة تماما»؟ 
وعمومــا يمكــن القــول إن الفيلــم الأفضل في مســابقة 
فينيســيا كان فيلــم «الرأســمالية: قصة حــب» لمايكل مور، 
وليــس الفيلم الإســرائيلي، لكــن لجنة التحكيم لم تشــأ ان 
تمنح جائزة المهرجان لفيلم «مناهض» بوضوح للمؤسســة 

الأمريكية في الوقت الحالي أي بعد مجيء أوباما.
كتبــت مقالا وحيــدا تفصيليا عــن فيلم «المســافر»، ولم 
يكــن بأي حــال يحمل أي نوع من «الشــماتة» وهــي الكلمة 
التي وصف بها أحمد يوســف ما كتبه «البعض» عن الفيلم 
دون أن يحــدد لنا هوية هذا البعــض، ولعلي لم أر ما يوازي 
مقالي المشــار إليه، من حيث التوســع والتفصيل والتحليل 
ولو في امتداح الفيلم وتفســيره من قبل «نقاده» المخلصين 
الذين رشــحوه للإنتاج أو من جانب الذين أوفدوا من طرف 
الوزارة للتمجيد للفيلم، بل قرأت مقالات صحافية سريعة لا 
تقول شيئا واضحا.. وقد افترضت أن أحمد يوسف لم يقرأ 

مقالي لذا فقد أرسلته إليه!
المشــكلة ليســت فــي تدخــل الدولة مــن عدمــه، بل في 
الثقافــة الســائدة في المجتمــع، وفي النخبــة المثقفة التي لا 
تعرف ســوى اســتدعاء الدولــة للبطــش بمعارضيها تارة، 
أو بالرضــوخ تحــت التهديــد لأفــكار من القرون الوســطى 
والانحناء للعاصفة كما يقولون، فهل تشجع الدولة بالفعل 
الإبــداع وتطلق العنــان للتعبير الحر الجــريء وتملك خطة 
لدعم الأفكار والســيناريوهات الجيدة المتوفرة بالعشــرات 
فــي أدراج أصحابها، أم أنها تصادر بانتظــام الإبداع، تارة 
باســم الدين وتجنب إثارة حساســيات طائفية في مجتمع 
يفاخر رســميا طيلة الوقت  بتماســكه الاجتماعي ووحدته 
الوطنيــة على أي حــال، وتارة أخرى، باســم المحافظة على 
النظام الاجتماعي والأخلاق العامة وثوابت المجتمع - التي 

تتغير باستمرار على أي حال.. أليس كذلك؟

٭ ناقد سينمائي من مصر يقيم في لندن

افتتاح استعراضي لمهرجان دمشق السينمائي السابع عشر:

تكريمات لفنانين عرب وأجانب واستهلال العروض بـ«حليب الأسى»

في العدد الجديد، من 
«عود الند»:

التحليل السيميائي 
للخطاب الصوفي، مقدمة 

تقرير غولدستون ونصوص 
إبداعية

لندن ـ «القدس العربي»:

  صــدر عدد جديــد، ٤١، من مجلــة «عود الند» 
الثقافية التــي يترأس تحريرها عدلــي الهواري، 
الباحث في جامعة وستمنستر بلندن. في العدد 
بحث لعبد المجيد العابــد (المغرب) حول التحليل 
الســيميائي للخطاب الصوفي، متخذا من كرامة 
الفقيــه أبي حفص مثالا. وثمــة نصوص لكل من 
وهيب نديم وهبة (فلســطين)، وسهام الجبوري 
(العراق)، وغــادة المعايطــة (الأردن)، وإبراهيم 

الغــلاف  لوحــة  (لبنــان).  يوســف 
للفنانة التشكيلية الأردنية، مها المحيسن.

في باب فن، علقت هدى الدهان (العراق) على 
المسلســل التلفزيوني السوري «زمن العار» الذي 
عرض أثناء شهر رمضان. وقد أشادت بالمسلسل 
نصا، وتمثيلا، وإخراجا، وقالت: «هذا المسلســل 

يوصــل لنا فكــرة أن لا عار علــى المرأة، إنما 
على المجتمع الذي يدينها.»

بــاب مختــارات نقــرأ  وفــي 
«طقــوس  روايــة  مــن  مقطعــا 
الســوداني  للروائــي  الرحيــل» 
عبــاس علــي عبــود، التــي صدر 
منها طبعة ثانيــة في القاهرة قبل 
بضعة شهور. وهناك مقطع كامل 
من تقرير غولدســتون الصادر اثر 
التحقيق في العدوان الإســرائيلي 
علــى غــزة العــام الماضــي. المقطع 
هــو  النــد»  «عــود  ترجمتــه  الــذي 
مقدمــة التقريــر التي ترســم خلفية 
تأليف بعثــة التحقيــق والمهمة التي 
كلفــت بها، والأطــراف التي تعاونت 
مــع البعثــة وتلك التــي لــم تتعاون، 
والجلســات العلنيــة التــي عقدت في 

إطار التحقيق.
كلمــة العــدد كانــت بعنــوان «مــن 
ارتقــاء جماعــي»، جــاء فيهــا:  اجــل 
«ثمــة ظاهرة ايجابية ســرت بين كتاب 
وكاتبــات (عــود النــد)، وهــي التعليق 
على نصــوص بعضهم بعضا، والتفاعل 
الثنائي المباشــر، بحيــث تحول بعضهم 
إلى أصدقــاء وصديقــات. هــذه ظاهرة 
صحية جميلة، ومهمة لتطوير مســتويات 
الكتابــة، فالنص الذي يعطــى لكاتب آخر 
ليعطي رأيه فيه قبل نشــره نــص يخرج في حال 
أفضــل، فالملاحظــات تثري النص دائمــا، وتنبه 

الكاتب إلى نواقص لا ينتبه لها.»
 . www.oudnad.net  عنوان موقع المجلة

طه عبد الرحمان 
يلقي الدرس الافتتاحي 
لكلية الآداب بمرتيل ..

محمد الأزرق
 غصت جنبات قاعــة المؤتمرات بكلية الآداب 
والعلوم الإنســانية جامعة عبد المالك السعدي 
بمرتيــل، عن آخرهــا بالطلبة والأســاتذة الذين 
حجــوا زرافــات ووحدانا للإنصــات إلى درس 

افتتاحي يلقيه الدكتور طه عبد الرحمان.
قدم الدكتور محمد أمين المؤدب رئيس شعبة 
اللغة العربيــة وآدابها فضيلــة الدكتور طه عبد 
الرحمان، مستجليا رحابة أفقه المعرفي ومبرزا 
رصانة أبحاثه، ومذكرا الحضور بتشــبث كلية 
الآداب بتقليد الدرس الافتتاحي أسوة بكبريات 
الجامعات العربية والدولية، وأن اختيار شعبة 
اللغــة العربيــة وآدابهــا بكليــة الآداب والعلوم 
الإنســانية بمرتيل لطه عبــد الرحمان يدخل من 

باب إضفاء الإشعاع التام لهذا التقليد.
بعــد ذلــك انطلق الدكتــور طه عبــد الرحمان 
فــي تحليل دقيق ومســهب لأطروحــة الأخلاق 
العالمية التي دعا إليها برلمان الأديان سنة 1893 
بالولايات المتحدة الأمريكية - وتعاقبت دوراته 
في دول أخرى ـ والمؤسسة على المبادئ الأربعة 

التالية: الضرورة، الســلام، الحاجة إلى تحويل 
القلوب والتآخي. وجه الدكتور طه عبد الرحمان 
ســهام نقده إلى أطروحة الأخــلاق العالمية بعد 
أن وجدهــا لا تعول على واجبي التمكين الديني 
والارتقــاء الخلقي فــي العالم، من ثــم دعا إلى 
ترك كل دين على حدة بإقرار أخلاقه وقيمه مع 
مراعاة تراتبية الأديان فيمــا بينها وفق معايير 

لم يفصلها الدكتور.
لم يكــن درس طه عبــد الرحمــان منبريا كما 
تخيل البعض بل أرهق الحضور سمعه لالتقاط 
الكلمــات المنســابة بهرميــة عجيبــة، كل جملة 
آخذة في سياق جملة أخرى وكل فقرة تؤسس 
لأخرى تأتي بعدهــا. كتابة تشــف أن الكلمات 
تســري وفق نظــام دقيق ومنطق صــارم وهذا 
ليــس بغريب علــى الدكتــور طه عبــد الرحمان 

أستاذ المنطق.
يدخــل هــذا الدرس ضمــن الســياق الفكري 
العــام لطه عبد الرحمان الداعــي إلى الاختلاف 
والحــق الإســلامي فــي التفكير، ولم يؤســس 
لهــذا الاختلاف من بــاب الماهويــة أو العصبية 
الهوياتيــة بل أســس لهــذا الاختــلاف بتحليل 
منطقــي دقيــق يقــوم علــى الحجــاج والبرهنة 

والاستدلال.
صفــق الجمهــور كثيرا عنــد نهايــة الدرس، 
وضــرب لهــم رئيــس الجلســة الدكتــور محمد 
الأمــين المؤدب موعدا لاحقا لإثارة النقاش الذي 
لم يتســن لظروف صحية تحول دون اســتمرار 
المفكــر طه عبد الرحمان فــي النقاش بعد أن دام 

الدرس ما ينيف ساعتين.

«الأركان في الميزان ـ 
الصوم»

لزكريا اوزون
بيروت - القدس العربي:

صدر عن شــركة «رياض الريس للكتب والنشــر» 
ـ بيــروت كتــاب جديد للباحث زكريــا اوزون بعنوان 

«الأركان في الميزان ـ الصوم».
في هذا الكتاب يتابع زكريا اوزون نقده «العقلاني 
الحــر» لمبــادئ وأســس وضعهــا علمــاء الاســلام 
وأجمعــوا عليها منذ نحو خمســة عشــر قرنــاً حتى 

يومنا.
فبعــد تناوله اللغة العربيــة وقواعدها في «جناية 
سيبويه» ثم انتقاده لأفكار فقهاء الاسلام وأئمته في 
«جناية الشافعي» وكذلك في «الاسلام هل هو الحل؟» 
يبدأ سلسلة جديدة من «الآراء المضادة» للاسلاميين 
متناولاً أركان الاســلام الخمســة المعروفــة، مفتتحاً 
بالصوم: الصوم قبل الاســلام، الصوم في الاسلام، 
الصوم في الســفر والمــرض، صوم الغنــيّ والفقير، 
آثــار الصــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحية 

والثقافية على الفرد والمجتمع.
كتــاب يضــع العلــم والعقــل بمواجهة مــا يصفه 
المؤلــف بالتقليدية والآبائيــة لدى فقهاء المســلمين. 
ويجــدد جــدلاً واســعاً بين نهجــين متناقضــين الى 
أقصــى الحــدود، ومــرة جديــدة متخطيــاً الخطوط 

الحمر ومتحدياً «حراس الهيكل».

فضاءات ثقافية

ومـع ذاكرتهـا والأحـداث التي عششـت فيها، 
لكنـه بكل أسـف كان حليبـاً مسـفوحاً في دار 
الأوبـرا بدمشـق، حيث غادر جـلّ من حضروا 
حفـل الافتتـاح بعيد الاسـتراحة، غـادروا إثر 
مغـادرة الوزيـر وضيوفه الرسـميين، غادروا 
دون أن يبقى لمشـاهدة هذا الفيلم الجميل أكثر 
من مئة شـخص. لنكتشـف كما في كل عام، أنّ 
من يتسـابق للحصـول على بطاقـات الدعوة 
السـينمائي  افتتـاح مهرجـان دمشـق  لحفـل 
ليسـوا هم جمهور السـينما، وإنما هم جمهور 
الاسـتعراض، ولا أقصـد به أيضاً اسـتعراض 
ماهر صليبي الفني والجميل، وإنما استعراض 
الذات في هكذا مناسبات فنية وعامة، يمكن أن 

يحضرها النجوم وأشخاص مهمون. 
بعيـدا عن حفـل الافتتـاح، يسـتمر جمهور 
متابعـة  فـي  السـينمائي  دمشـق  مهرجـان 
البرنامـج الحافـل للمهرجـان، والـذي يضـم 
إضافة لأفلام المسـابقة الرسـمية التي تحددت 
بعشـرين فيلمـاً بينهـا سـبعة أفـلام عربيـة، 
هـي: «بوابة الجنـة» لماهر كدو، «مـرة أخرى» 
لجود سعيد من سـورية، و»المسافر» و»واحد 
الجزائـر  ستشـارك  كمـا  مصـر،  مـن  صفـر» 
بفيلـم «مصطفى بـن بولعيد» وتونـس بفيلم 

«ثلاثون»، والمغرب بفيلم «كازاناغرا». إضافة 
للعديد من التظاهرات السينمائية التي أشرنا 
إليها في مقال سابق ولم يطرأ عليها أي جديد. 
وكان السـيد محمـد الأحمـد المديـر العـام 
لمؤسسـة السـينما فـي دمشـق قد أوضـح في 
مؤتمـر صحافـي قبيـل المهرجـان، أنّ الـدول 
المشـاركة فـي هذه الـدورة بلغـت 52 دولة من 
مختلـف أنحـاء العالـم، بينمـا عـدد الأفـلام 
الطويلـة التي سـتعرض في هذه الـدورة بلغ 

223 فيلماً روائياً، إضافة إلى 52 فيلماً قصيراً.
وأضاف أنّ تظاهرة «سـوق الفيلم الدولي» 
تضـم 31 فيلماً كلها من انتاج عـام 2009، وأنّه 
الـذي  الذهبـي»  «الشـريط  فيلـم  باسـتثناء 
أشـرنا إليه سـابقاً، فإنّ أغلب أو كل النتاجات 
السينمائية العالمية لهذا العام ستكون متوفرة 

أمام المشاهدين.
أمّـا بالنسـبة لصـالات العـرض فـي هـذه 
الـدورة، فهـي كالعـادة ثـلاث صالات فـي دار 
الأوبرا وصالتا سـينما الشـام 1-2، وسـينما 
الكنـدي وصالتـا مسـرح الحمـراء والقباني، 
الألمانـي  الثقافـي  المركـز  لصالتـي  إضافـة 
والفرنسي، وبذلك ستكون لدينا عشر صالات 
سـتتوزع فيهـا وخلال أسـبوع كامـل عروض 

أفلام مهرجان دمشـق السـينمائي وتظاهراته 
المتعددة.

اعتذارات:
قـرأ السـيد محمد الأحمـد نص الرسـالة التي 
هيلمـا  الألمانيـة  السـينمائية  المخرجـة  وجهتهـا 
سـاندرز برامـز والتي تعتـذر فيها عـن الحضور 
للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بعدما 
تدهـورت صحتهـا إثـر العمـل الجراحـي الـذي 
اضطـرت إليه مؤخـرا، معبرة عن أسـفها لضياع 

فرصة أن تزور دمشق.
يُذكـر أنّ المخرجة اللبنانية نادين لبكي سـبق 
لهـا أن اعتـذرت  أيضـا عـن المشـاركة فـي لجنة 
تحكيـم الأفلام الطويلة، كمـا اعتذر عن الحضور 
مـن ضمن قائمـة المكرمين:  الفنانـة نجلاء فتحي 
والممثل محمود حميدة وكذلك المطرب هاني شاكر 
وجميعهـم من مصـر، لكن حضـور الممثلـة لبلبة 

قصد منه أن يغطي نقص الحضور المصري .

التكريم:
يتسـاءل البعـض لماذا تطـول قائمـة المكرمين 
لدينـا دائمـاً وفـي كل المهرجانـات الفنيـة، وهل 
غدا التكريم واجباً فنيّـاً كتحية العلم الصباحية 
في المـدارس مثـلاً؟! وهل يقتضي الأمـر أن تكرم 
أي شـخص لمجرد أنـه عمل في التمثيـل أو الفن، 
دون النظر إلى المسـاحة التي شـغلها أثناء عمله 
فـي هذا المجال، أوالأثر الـذي تركه؟ وكيف يمكن 
أن نجمـع هاني شـاكر الـذي مثّل بعـض الأفلام 
الاسـتعراضية التـي غابـت حتى عـن ذاكرة من 
حظـي بمشـاهدتها، مـع نجمـة كبيـرة كيسـرى 
فـي تكريم واحـد؟ أو نجمع مروان حـداد مع أمل 
عرفـة مثلاً؟ حتى أنّ هذه الأخيـرة ترددت كثيراً 
فـي قبول التكـريم قائلة: «كنت أقف عند مسـألة 
أنني لست نجمة سينما، إلا انه في النتيجة ليس 
لدينا نجوم سـينما» رغم أنها شـاركت في ثلاثة 
أفـلام، دون أن تصل إلى مسـاحة النجـاح التي 
حققتها فـي الدراما التلفزيونيـة أو الغناء. وهل 
يصـح أن نجمـع هذه الأسـماء وسـواها مع أحد 
عباقرة السينما المعاصرة الآن كأمير كوستاريكا 

في تكريم واحد؟
يقـول البعـض إنّ هـذا التكـريم يـكاد يفقـد 

معناه. 

أمير كوستاريكا مكرما في مهرجان دمشق
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
ثمة شــخص قــد يبــدأ في 
الجوفاء،  بأســئلته  ازعاجــك 
ومالم توقفه عند حده لأخفقت 
في أداء مهامك الرئيسية كما 

يجب.  

الثور:  
ســتلتقي صديقــاً لــم تــره 
منــذ بعــض الوقت وســتجد 
نفســك بعد ذلك تسترجع في 
أفــكاراً وخططاً كنت  ذاكرتك 

قد أهملتها لانشغالك.  

الجوزاء:  
شــراء  عليك  سيســتعصي 
كل مــا تحتاج إليــه ولكنك لن 
تتضور جوعــاً، عليك بالصبر 
وتنظيــم الأمور بــين الموجود 

والمطلوب.  

السرطان:  
أنــك  حظــك  حســن  مــن 
ســتتوصل إلى طريقــة تنظم 
بموجبهــا وضعك المادي على 
مما  ويقتــرب  قــويم  أســاس 

تتوقع.  

الأسد:  
ســتتفاجأ بأحداث ســارة، 
مكاســب  مــن  ســتناله  ومــا 
ضروري ولو كان نزراً يسيراً 

ولكنه سيفي ببعض الأمور.  

العذراء:  
ســيظل مســتعصياً عليــك 
حل معضلة قديمة وســتبقى 
معلقة لفترة ليســت بعيدة إن 

أنت صبرت عليها.  

الميزان:  
ثمــة شــخص تحســبه أهم 
إنســان تقــدره فــي الحيــاة، 

ويبــدو أنــه يفكر فيــك حالياً 
وســتزداد  عواطفــه  بمــلء 

علاقتك به.  

العقرب:  
ليــوم حافل  جهــز نفســك 
بالأخــذ والعطــاء ولا تؤجــل 
عمل اليوم للغــد لتحصد ثمار 

عملك نجاحاً وتفوقاً.  

القوس:  
اســتغلال  اســتطعت  إذا 
وقتــك المتيســر علــى النحــو 
الصحيــح لتمكنت من تحقيق 
تقــدم بالــغ الأهمية فــي أداء 

واجباتك.  

الجدي:  
إذا استحق إنسان ما قضاء 
يــوم مفعــم بالراحــة والبناء 
فأنت هو ذلك الإنســان ولكن 
عليك بالحذر لتجد ما ذكرناه.  

الدلو:  
ثمة أشــياء كثيرة لن تسير 
حسب رغبتك وستجد نفسك 
ممتلئاً بالانقباض، عليك عدم 
الاستغراب للخروج من ذلك.  

الحوت:  
فاتــرة  الحيــاة  أن  تظــن  لا 
فالمشــاق  الطــلاوة  عديمــة 
المألوفة ســتظل قائمة والأفق 
ســتبقى  للاهتمــام  المثيــرة 

متواصلة.  

ابراج

ستوكهولم ـ خالد احمد 

ضجــت صحف الســويد مؤخرا بنبــأ مفاجئ  
يفيــد ان الكاتــب والصحافــي المناهــض بقــوة 
لأمريــكا، يــان غويلــو (Jan Guillou) اتصل 
بجهاز المخابرات الســوفييتي (كي جي بي) قبل 

نحو 40 عاما.
ذلك تبين من وثائق جهاز المخابرات السويدي 
(سيبو) نَشرت جزءًا منها صحيفة «اكسبرسن» 
قبــل ايام، وذكــرت أن غويلو، احــد اكثر الكتاب 
والصحافيين شــهرة وصاحب مؤلفــات غزيرة 
تُقــرأ بشــغف علــى اوســع نطــاق، اتصــل في 
نهاية عقد الســتينات، على مدى خمســة اعوام، 
بجهاز المخابرات الســوفييتي عن طريق يفغيني 
ايفانوفيتــش جيرغــل؛ رجــل كــي جــي بي في 

ستوكهولم.    
الوثائق التي حصلت عليها «اكسبرسن «تظهر 
ان (سيبو) وضعت عينها على علاقة يان غويلو، 
المؤيــد بحماس قضايــا العرب والفلســطينيين، 
بالمدعــو جيرغــل فــي 1967 اثر وشــاية من احد 
زملائــه الصحافيــين. الا ان غويلو، الــذي ارتبط 
قديمــاً بعلاقــات وثيقــة مــع الجبهــة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، تحدث لـ»أكسبرسن» السبت 
الماضي عن كيف سارت الامور بعدما جنده رجل 

المخابرات السوفييتي السابق: 
بــي  آي  «اف  صحيفــة  فــي  اعمــل  كنــت   -
اكتوالت» حين التقيت في 1967 جيرغي في حفل 
بمبنى السفارة السوفييتية في ستوكهولم . جاء 
إليَّ عارضاً الكافيار فبدأنا التحدث بالسياســة. 
وســأل بعد ذلــك إن كان بالوســع ان نلتقي مرة 

اخرى لتناول الغداء. 
غويلو يؤكد انــه اختار بلع طعم دعوة كي جي 
بي ليكتشف كيف تعمل في السويد، لكن العلاقة 
تلك بالمخابرات الســوفييتية لــم تفض الى تنفيذ 

اعمال تجسس للسوفييت. 
-  كانت مجرد ســطور بدون احــداث ولا يُعد 

يؤيد قضايا العرب والفلسطينيين: 

حملة على الكاتب السويدي الشهير يان غويلو تتهمه 
بالتجسس لصالح جهاز المخابرات السوفييتي! 

يان غويلو

جرمٌ اللقاء بمخابرات اجنبية.
اســتناداً الــى غويلــو كان الدافــع للأتصال 
صحافيــاً ولــم يتجــاوز علــى الاطــلاق الخــط 
الفاصــل بــين مــا هــو تجســس وما هو شــأن 
خاص. لكن البروفســور وليام اكريل يشير الى 
ان مــن الصعب علــى المرء، الــذي يتصل بجهاز 
مخابرات، ادراك مغزى المعلومات التي يقدمها: 
- يمكــن للمرء الأعتقــاد ربمــا ان الامر تحت 
الســيطرة، لكن جهــاز المخابرات المحنــك ينتفع، 
عبر وســائط عمليــة حاذقة، من هــذا الاتصال 

والمعلومات التي قد تبدو قليلة الشأن.
  من جهة اخرى صرحت منى ســالين، زعيمة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انها ستستفسر 
من غويلو عن طبيعة تلــك المعلومات الصحافية 

التي زود بها المخابرات السوفييتية عن الحزب.
يذكر ان تحقيق المخابرات السويدية (سيبو) 
فــي علاقة غويلو بجهاز الكي جي بي لن يســفر 

بتاتاً عن رفع دعوى قضائية ضده. 
ولا بد من الاشارة الى ما فعل غويلو المشاكس 
فــي معــرض الكتــاب الدولــي (2001) بمدينــة 
غوثنبرغ جنوب السويد، حيث دعا عريف الحفل 
ادبــاء العالــم الحاضريــن الى الوقــوف دقيقة 
حداد علــى ارواح ضحايا 11 ايلول (ســبتمبر ) 
فــي نيويورك؛ وقف الجميع إلا غويليو الذي ظل 
جالســاً، وحين هوجم من اجهــزة الاعلام، قال: 
لن اقــف ما لم يقف الجميع، حــدادا كذلك، على 
ضحايا قصف امريكا العراق وحصاره المستمر 

منذ 1991.

الدوحة - 

من آن بياتريس كلاسمان 

تحتفل قناة «الجزيرة «الإخبارية القطرية 
خلال الأســبوع الحالي بمــرور 13 عاما على 
تأسيســها وســط جــدل كبيــر في الشــرق 
والغــرب حــول دور هــذه القنــاة وتأثيرهــا 

وسط عمالقة الإعلام في العالم. 
يأتي هــذا الاحتفال في وقت أصبحت فيه 
هــذه القناة مكروهــة من جانــب الحكومات 
العربية، كما تعتبرها الــدول الغربية «البوق 

الدعائي» للإرهابيين من تنظيم القاعدة. 
وعلى الرغم من هذه الأصوات المنتقدة فلن 
يجد محــررو القناة الوقــت أو الراحة لإلقاء 
الخطب العصمــاء احتفالا بذكرى تأســيس 
القنــاة، حيث ســتضطر أســرة التحرير إلى 
جمــع الأخبــار في الوقــت الــذي يعكف فيه 
العمال علــى توصيــل الأســلاك والكابلات 
وحفر الثقوب بصوت عال في غرف الأخبار 

الجديدة بمقر القناة في قطر. 
رئيــس  يجلــس  الأخبــار  وبجوارغــرف 
التحريــر أحمد الشــيخ فــي مكتبــه الصغير 
علامــات  عليــه  وتبــدو  بالملفــات  الممتلــئ 
الضيق بسبب المشــاكل اليومية الناجمة عن 
غضــب وزراء الإعلام العرب مــن تغطية قناة 
«الجزيرة» للأوضاع في بلادهم والتهديدات 
وحظــر  القنــاة  مكاتــب  بإغــلاق  المســتمرة 
التصوير، فضلا عن العقبــات البيروقراطية 
الأخرى التــي تحول دون تنفيــذ عمل القناة 

على النحو الذي تتمناه. 
مثل هــذه الهمــوم تزيد من معانــاة أحمد 
الشــيخ الصحافي الفلســطيني ذي الشــعر 
الأبيــض ولكنهــا تجعلــه أكثر اصــرارا على 
جودة العمل والجهد الــذي تبذله هذه القناة 
علــى الرغم من حالة التربص المســتمرة التي 
تمارســها بعض النظم العربية ضد مراسلي 

الجزيرة في بلادهم. 
وقال أحمد الشيخ (60 عاما) إن السنوات 
الماضية لم تشهد للأســف تغيرا ايجابيا في 
حريــة الصحافــة بالعالــم العربــي وأكد أن 
لبنان هو الدولــة العربية الوحيدة التي يمكن 

فيها للصحافيين العمل دون حواجز. 
وأشار الشــيخ إلى صعوبة الوضع بصفة 
خاصــة للصحافيين فــي الجزائــر والضفة 
العربيــة  المملكــة  إلــى  بالإضافــة  الغربيــة 
الســعودية وتونس، بينما أصبحت امكانية 
التغطيــة في العــراق معدومة بســبب اغلاق 
الحكومــة العراقيــة مكتب الجزيــرة في عام 
2004 بدعــوى أنــه يدعــو الشــعب العراقي 
إلى اســتخدام العنف ضد القوات الأمريكية 

والحلفاء العراقيين. 
وكشف الشيخ النقاب عن قائمة طويلة من 
الشروط وضعتها الحكومة العراقية للسماح 
بإعادة فتــح مكتب قناة الجزيرة هناك وقال 
الشــيخ «نحن نرفض من الأســاس التوقيع 

الحكومات العربية تكرهها والغرب يعتبرها «بوقا للقاعدة»:

قناة الجزيرة تحتفل بمرور 13 عاما على تأسيسها
 

خديجة بن قنة فيصل القاسم

على مثل هذه الشروط». 
وفــي الغــرب لا يــكاد يســمع أحــد عــن 
مراســلي قنــاة الجزيــرة الذين قتلــوا أثناء 
العمل أو هــؤلاء الذين تعرضوا للضرب على 
يــد رجال الشــرطة ويبقى الشــعار المعروف 
لقناة الجزيرة هو الشــيء الوحيد الذي يراه 
المشاهد في أوروبا والولايات المتحدة عندما 
تســتند وســائل الإعلام الغربية إلــى أخبار 
منقولة عن قناة الجزيرة خاصة تلك المتعلقة 
بالإرهابيــين  الخاصــة  الفيديــو  بأشــرطة 

وخاطفي الرهائن. 
ولعــل حــرص الجماعــات الإرهابية على 
ارسال أشرطة الفيديو إلى قناة الجزيرة هو 
الأمــر الذي جعــل البعض يتهم القنــاة بأنها 
«بوق الدعاية» لتنظيم القاعدة ورفقاء الشــر 
وقــد تراجعت فــي الفترات الأخيــرة ظاهرة 
بث هذه الأشــرطة التــي يظهر فيهــا أعضاء 
جماعــات إرهابية ورجــال ملثمون يوجهون 

السلاح إلى رؤوس الرهائن الغربيين. 
ويرفــض الشــيخ الحديــث عن «سياســة 
جديــدة» للقناة حــول التعامل مــع الإرهاب 
ولكنه يقول «لدينا لوائح واضحة فيما يتعلق 
بشــؤون تحرير مثل هذه الأخبار، حيث نبث 
فقط أشــرطة أســامة بــن لادن أو نائبه أيمن 
الظواهــري ونرفض بث أي محتويات دموية 
وعندمــا يوجه شــخص مسدســه إلى رأس 
رهينــة فنحــرص على نشــر الصــورة بدون 

صوت». 
وأكد الشــيخ أن حرص قناة الجزيرة على 
بدء أخبارها بشكل شــبه دائم بتقارير حول 
أوضــاع الفلســطينيين في الأراضــي المحتلة 
ليس برغبة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

أمير دولــة قطر الــذي يمول قنــاة الجزيرة، 
إنمــا يأتي بث هــذه الأخبار نــزولا على رغبة 

الجمهور. 
وتعد قناة العربية الإخبارية التي أسســها 
مستثمرون من المملكة العربية السعودية في 
دبي عــام 2003 أكبر منافس لقنــاة الجزيرة 
ويأتي بعدها بمســافات طويلة قناة «الحرة» 
الأمريكيــة الناطقة بالعربية والتي تأسســت 
عام 2004 في عهد الرئيس الأمريكي السابق 
الكراهيــة  «حملــة  علــى  ردا  بــوش  جــورج 

الدعائية» التي تمارسها قناة الجزيرة. 
من ناحية أخرى شــهد مقــر قناة الجزيرة 
في العاصمة القطرية الدوحة خلال السنوات 
الماضية توسعات ملحوظة، حيث أضيف إلى 
القنــاة الإخباريــة بعض القنــوات الرياضية 
فضــلا عــن قنــاة الجزيــرة مباشــر وقنــاة 
أخــرى متخصصة للأطفــال، فضلا عن قناة 
الجزيرة باللغة الانكليزية التي تأسست عام 
2006 لمنافســة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.

بي.ســي) ومحطــة «ســي.إن.إن» الإخبارية 
الأمريكية. 

ويفصل الطريق بين قناة الجزيرة العربية 
والإنكليزيــة مســاحة تغطيهــا الحشــائش 
والأعشــاب الخضراء وشجرة نخيل وحيدة 
ويجمع بينهما التمويل والشعار ولكن الفارق 
يبقى كبيرا من حيث الأداء فمن ناحية لا يهتم 
أغلب المحررين البريطانيين في قناة الجزيرة 
الإنكليزيــة بالتعامل مع الأخبار السياســية 
التي تنشرها القناة الإخبارية باللغة العربية 
ومن ناحية أخرى يعرب محررو قناة الجزيرة 
عن خيبة أملهــم من قلة الإهتمام بالشــؤون 

العربية في القناة الانكليزية. (د ب أ) 

البدايـة  فـي  أشـير  أن  أود   ■
إلى أن التعميم ليس منطلقي ولا 
غايتي فـي هذا المقـال، بل القصد 
هو التنبيه إلى ظاهرة استفحلت 
العربـي  إعلامنـا  فـي  كثيـرا 
بعـد أن حقـق طفـرة كميـة فـي 
السنوات الأخيرة، وقد أصبحت 
السماوات المفتوحة على القنوات 
التلفزيونية تطرح إشكالا حقيقيا 
حـول طبيعة هـذا الإعلام شـكلا 
ومضمونـا، فالمحطـات الفضائية 
التي تنطلـق من عواصـم عربية 
اسـمها  (مـن  بعضهـا  يوهمـك 
أحيانا) أنها تحمـل هموم العرب 
وقضاياهـم وتنافـح مـن أجلها، 
ولكنك سرعان ما تشعر بالخيبة 
لأن المشاهد العربي المغلوب على 
عاتيـة  أمواجـا  سـيواجه  أمـره 
الغربيـة والأمريكية  البرامج  من 
خصوصـا أو المستنسـخة عنها، 
ولا يخفـى علينـا أنهـا تطبق في 
المدروسـة  الإعلاميـة  رسـالتها 
بدقـة متناهيـة مـا تمليـه عليهـا 
أجندة غزو ثقافي وفكري كاسح!

وإذن، ما هي المقاييس المعتمدة 
لتصنيـف هـذه القناة علـى أنها 
ليسـت  القنـاة  وتلـك  عربيـة 
عربيـة؟ المعتمد حاليـا في الحكم 
علـى عروبة الإعـلام من عدمها لا 
يتجاوز ملكية الوسيلة الإعلامية 
على حد علمي، ولا يهم بعدها إن 
كان ما تبثـه القنـوات الفضائية 
صناعـة أمريكيـة أو فرنسـية أو 
أو تركيـة، ولا نسـبة  مكسـيكية 
وإن  حتـى  الأجنبيـة  البرامـج 
كانت كلها غير عربية، والأهم من 
وصفها بالعربية أو غير العربية، 
هـو  الحـال،  بطبيعـة  والأخطـر 
عمليات غسـيل المـخ التي تجري 
يوميـا عبـر تلـك القنـوات التـي 
تقـوم بمصادرة الثقافـة العربية 
الأصيلة مـن جمهور المشـاهدين 
الأجنبيـة  بالثقافـة  وإبدالهـا 
والقيـم الدخيلـة، وفـي أحسـن 
أجيـال  لدينـا  يتولـد  الأحـوال 
ممسـوخة غير مشـبعة بثقافتها 
منسلخة عن هويتها الحقيقية...

قد يبدو ما أقوله في هذا المجال 
لطبيعـة  يمـت  لا  تنظيـر  مجـرد 
الإعـلام بصلـة، ولكـن إذا نظرنا 
إلى تجـارب الآخرين فـي القارة 
الأوروبيـة نفسـها، وجدنـا على 
سـبيل المثـال مقاومـة مسـتميتة 
للدفـاع  الفرنسـية  الدولـة  مـن 
عـن الثقافـة والهويـة الوطنية، 

فيما الفرنسيون يستميتون في الدفاع عن هويتهم 
والبريطانيون مستقلون عن الامريكيين:

مأساة الاعلام الفضائي العربي في عصر الأمركة
محمد بوعبد الله ٭

إعلاميـة  تشـريعات  بإقرارهـا 
تضمـن هيمنـة البرامـج المحليـة 
علـى البـث التلفزيوني الرسـمي 
على الأقل، وأما البرامج الأجنبية 
(الأمريكية في القنوات الخاصة) 
فهـي مدبلجـة باللغـة القومية إلا 
مـا ندر منهـا وخرج عـن المألوف، 
وكذلـك الحـال بالنسـبة للإعلام 
البريطانـي وما يقدمـه من برامج 
تناسـب الجمهور المستهدف وهو 
فعلـى  أنفسـهم،  البريطانيـون 
الرغـم مـن تربـع الأمريكيين على 
عـرش الإعـلام والسـينما وكون 
بريطانيـا  فـي  الرسـمية  اللغـة 
والولايـات المتحـدة هـي نفسـها 
اللغـة الإنكليزيـة، فـإن الإعـلام 
البريطاني شـبه مسـتقل بالكامل 

عن صناعة الإعلام الأمريكية.
كان بالإمكان أن ينتهج الإعلام 
القنـوات  مجـال  فـي  العربـي 
التلفزيونيـة نهجا مماثلا بإعطاء 
والهويـة  للثقافـة  أكبـر  مكانـة 
العربيـة، أو علـى الأقـل أن تنـال 
أوفـر  نصيبـا  العربيـة  اللغـة 
لاسـيما  المقدمـة،  البرامـج  فـي 
أننـا نعيـش ثـورة فـي الترجمـة 
ولذلـك  المترجمـين،  فـي  ووفـرة 
لـم يعـد مبـررا أن تُبـث البرامـج 
المسـتوردة كالأفلام والمسلسلات 
بلغتهـا الأصليـة (الإنكليزيـة في 
الغالـب)، بعـد أن أثبتـت تجربة 

الدبلجـة  أن  الوثائقيـة  الأفـلام 
أمـر في المتنـاول ويمكـن أن تقدم 
خدمة جليلة للغتنا العربية، وأما 
الإمعـان فـي تجريدنـا مـن لغتنا 
الآخريـن  بلغـات  وإتباعنـا  الأم 
(وذر الرماد بمجرد الكتابة أسفل 
الشاشـة) فـلا يمكـن أن يبـرر إلا 
بأنه غزو ثقافي ولغوي بالوكالة، 
بل الأدهى والأمر أنه يتم بوسائل 
إعلام تنسـب نفسـها إلـى العرب 
دون أن تحترم هويتهم وثقافتهم، 
أو علـى الأقل لغتهم التي تجمعهم 

من المحيط إلى الخليج.       
لسـت أدري هل يصـح أن نقول 
والرابعـة  الثانيـة  القناتـين  إن 
تلفزيـون  مركـز  فـي  تلاهـا  ومـا 
الشرق الأوسط (MBC) قنوات 
نصفهـا  أن  الصـواب  أم  عربيـة، 
بالأمريكيـة على اعتبـار محتوى 
البرامـج التـي تقدمهـا علـى مدار 
السـاعة؟ ولاحظـوا أيضـا القناة 
الموجهـة للأطفـال كيـف أنهـا لـم 
تحتـرم انتماءهم العربي وراحت 
تمطرهم بالبرامـج الأجنبية دون 
تمحيصها واختيـار ما يتلاءم مع 
براءتهـم، وبمقارنة بسـيطة نجد 
أن قناة «الجزيـرة» للأطفال مثلا 
حرصـت منذ نشـأتها علـى تقديم 
مادة إعلامية هادفة، تربط الطفل 
العربـي بتراثه وثقافتـه في مزج 
الأصالـة  بـين  بعنايـة  مـدروس 

والمعاصرة، ولذلـك يعطينا هذان 
عـن  معينـة  نظـرة  النموذجـان 
خلفيـة البرامج المقدمـة وأهدافها 

الخفية والظاهرة...
وسؤالنا الأخير: هل نحن أمام 
بـأدوات  للآخـر  إعلاميـة  عمالـة 
تهدف إلى مسـخ الأجيال القادمة 
بدءا مـن الأطفال الصغـار؟ أم أن 
مـا يسـمى بالعولمة يفـرض علينا 
وتبنـي  هويتنـا  عـن  الانسـلاخ 
ثقافة الآخر نمطا للحياة دون أي 

اعتراض أو نظر في المسألة؟
الأمـر جديـر بالوقـوف عنـده 
بخلفياتـه  علميـا  ودراسـته 
وأسـبابه ونتائجه التي أصبحنا 
التغيـرات  فـي  بعضهـا  نعايـن 
السلبية على مجتمعاتنا العربية، 
ولا يمكـن أن نقـول إلا أننـا، على 
عكـس الأمم الأخـرى، قـد دخلنـا 
تعـزز  وانكسـار  ضعـف  مرحلـة 
قابلية الغـزو والاختراق الثقافي 
نفسـر  كيـف  وإلا  والإعلامـي، 
مقاومـة الشـرق والغـرب لتيـار 
لعواصـف  وانحناءنـا  الأمركـة 
التغيير العاتيـة التي تكاد تذهب 
بريحنا وتسلبنا هويتنا وثقافتنا 
العربيـة، فـي زمـن لـم يعـد فيـه 
الكتاب جليسـا لشـبابنا وكهولنا 

ناهيك عن أطفالنا؟!       

٭ كاتب صحافي جزائري
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وارضيات

فضائيات
برامج دجل وحلقات مفبركة:

هل الفنانون حقاً آخر من يعلم؟!
■ فيمــا مضى كانــت برامج اللقاءات الفنية التلفزيونية، تقوم على مبدأ بســيط، 
وهــو أن الفنــان يظهر ليقول ما يشــاء مــن أفكار وحقائــق عن حياتــه، وليخفي ما 
يشــاء أيضاً... وغالبــاً كان الفنانون أقل كذباً وادعاءً، لأن شــكل اللقاء التلفزيوني 
معهم، كان بســيطاً، ومحكوماً بسؤال وجواب، وبمحاورين يسعون جاهدين كي لا 
يخســروا صداقة الفنان وثقته، وتجاوبه معهم في حــال دعوته مرة أخرى للظهور 

في برامجهم!
مع كثرة اللقاءات والبرامج والمحطات، واســتهلاك ظهور الفنانين حتى في برامج 
الطبــخ، دأبــت الكثير من المحطات أو شــركات الإنتــاج على محاولة ابتكار أشــكال 
برامجية جديدة يظهر الفنانون من خلالها... أشــكال ازداد فيها الكذب، وتطور فيها 
التواطــؤ، وصار ضيف البرنامج يمثل في كثير من هــذه البرامج، أكثر مما يمثل في 

مسلسلاته وأفلامه!
ويمكن القول في هذا الســياق أن 99.99٪ من برامج الكاميرا الخفية التي يفترض 
أن ضحيتهــا نجــوم الفن، هي برامج مفبركــة بعلم الفنانين وبالاتفــاق معهم، وهي 
مدفوعة الأجر حســب طبيعة المقلب ومدى نجاحه، أو حسب نجومية الفنان ومدى 
تعاونــه مع صناع البرنامج، ثم نجاحه ـ تالياً ـ في إيهام المشــاهد أن المقلب الذي تم 
تمثيله، هو مقلب عفوي جداً، وحقيقي جداً، وأن الفنان كان مســتغفلاً بســبب طيبة 

قلبه الرائعة! 
ويبــدو أننــا أصبحنــا اليــوم أمام فصيلــة جديدة مــن برامــج لقــاءات الفنانين 
التمثيليــة... التي يمثــل فيها الفنانون أنهم ضحايا كل شــيء... فهم ضحايا مقالب 
الكاميــرا الخفية التي يلدغون فيها من ذات الجحر (مرتين)، كما في برنامج (حيلهم 
بينهــم) ثم (حيلهم بينهــم كمان وكمان) الــذي تعرضه (أم. بي. ســي) و(الحياة) 
فــي وقت واحد حالياً... والــذي لم يتوان عن تكرار بعض ضيــوف الجزء الأول من 
البرنامــج، مع الإصرار بأنهــم خدعوا بالمقلب ذاته مجــدداً...  وهم ضحايا أصدقاء 
ومقربين يفشون أسرارهم على شاشات التلفزيون، وهم يتواجدون معهم في نفس 
الأســتوديو ونفس البرنامج، بل ويهمســون فــي أذن المذيعة فــي ذات اللحظة التي 
تحاورهــم فيها، مــن دون أن يكونوا على دراية بما يحاك  لهــم في الخفاء... كما في 

برنامج (آخر من يعلم) جديد قناة (إم. بي. سي) أيضاً! 
والواقــع فبرنامج (آخر مــن يعلم) هو نمــوذج صارخ على الكذب الذي يمارســه 
الفنانــون علــى مشــاهديهم، حين يتواطــؤون مع صنــاع البرامــج التلفزيونية، من 
أجــل خلق حالــة يفترض أنها تمثــل قمة الصراحــة وانتزاع الاعترافــات، فيما هي 
قمــة الفبركة والتمثيل وتزييــف الحقيقة... فمن المعلوم أن الحلفاء الســريين الذين 
يجلسون في الغرفة السرية، ويمدون مذيعة البرنامج بالمعلومات، والذي يدعي هذا 
الفنان أو ذاك، أنه لا يعرف هويتهم... يتم اختيارهم بترشيح من الفنان نفسه... ولا 
يجرؤ صناع البرنامج، أن يستضيفوا شخصاً ضمن هؤلاء الحلفاء لا يرضى الفنان 
الضيف عن وجوده في الأستوديو... وكمثال على ذلك استضاف البرنامج في حلقة 
من حلقاته الســابقة الفنانة وفاء موصللي، شــقيقها محمــود موصللي ضمن هيئة 
الحلفاء السريين في الحلقة... وحسب معرفتي الشخصية فالأخ محمود ليس له أي 
نشــاط فني... وهو ليس شــخصية عامة، بمعنى لا يمكن لصناع البرنامج أن يهتدوا 
إليه وإلى الحديث معه ودعوته، ما لم ترشحه شقيقته الفنانة الشهيرة لهذه المهمة... 
وبالتالي فكيف يمكن أن نصدق أن الأخ محمود ظهر فجأة هكذا في الأستوديو دون 
معرفة شــقيقته وفاء موصللي... بل كيف يمكن أن نبرر أن تسافر ابنتها (نايا) التي 
تعتبــر (فتاة قاصراً) من الناحية القانونيــة... وأن تعبر الحدود اللبنانية لتصل إلى 
أســتوديو البرنامج الذي يصور في بيــروت وتفاجئ والدتهــا بحضورها، دون أن 
يكون هذا الســفر  بــإذن من ولية أمرها الوحيــدة (بعد وفاة والدها) الســيدة وفاء 

موصللي؟!
وعلى العموم ليست الحلقة المذكورة هي التي فبركت فقط، فجميع الحلقات كانت 
مفبركة... وجميع الأشــخاص الذين قيل إن نجم الحلقة لا يعرف بوجودهم، جاءوا 

بمعيته، وهو أول من يعلم بوجودهم وليس آخر من يعلم مهما ادعوا عكس ذلك! 
أما برنامج (حيلهم بينهم) ثم (حيلهم بينهم كمان وكمان) فلا يقل دجلاً في ادعائه 
بــأن الفنانين آخر من يعلــم بالمقلب أيضاً... ومن خلال عملــي الطويل في الصحافة 
الفنية، فإن معظم الفنانين يقابلون محاولات الإيقاع بهم بعنف وفظاظة... وأذكر منذ 
ســنوات طويلة أن أحد هواة برنامج الكاميرا الخفية في التلفزيون السوري، حاول 
أن يعمــل مقلباً بإحــدى الفنانات المخضرمات، وربط لها عند بــاب نقابة الفنانين... 
فما كان منها عندما اكتشــفت وجود الكاميــرا... إلا أن خلعت حذاءها وضربته على 
أم رأســه مطلقة ســيلا من السباب والشــتائم البذيئة، التي تجعل المقلب غير صالح 
للعرض الجماهيري مهما «شــفرت» كلماته النابية... وهكذا عزيزي المشــاهد فمتى 
رأيت الفنان النجم، وهو يمسك أعصابه  فيبدو حليماً صبوراً وعلى قدر عال من النبل 
والتهذيب، أو رأيته يمســك لسانه حين يبدو أن أعصابه قد أفلتت أخيراً... فلا يشتم 
من تحت الزنار ونازل... ولا يسب الأب والأم والمقدسات... بل يكتفي بعبارات قابلة 
للبــث التلفزيوني... من قبل (عيب الكلام ده) أو (انــت قليل أدب) أو حتى (اخرس 
خالص)... فاعرف على الفور أن المقلب مفبرك ومدفوع الأجر... ولا تصدق أن محطة 
تعــرض مقلباً فــي فنان دون إذنه... لأن بإمكانه أن يشــتكيها لنقابتــه، أو يقاضيها 
إذا تمــادت في عنادها... وفــي أضعف الأحوال بإمكانه أن يســتعين بصداقاته مع 

المسؤولين الكبار كي يصدروا قرار منع عاجل في مثل هذه الحالات!
وقصارى القول... كل ما يقدم من برامج تلفزيونية يبدو فيها الفنانون في ورطة، 
أو محل لعبة اســتغفال أو إحراج أو كشــف مســتور... هي برامج مصنعة ومفبركة 
بهدف تجديد حضور الفنانين الذي صار روتينياً بعد أن استهلكوا كل أنواع الأقنعة 
والمســاحيق وكرروا نفس العبارات لســنوات طويلة في مقابلاتهــم التلفزيونية....  
وهــي برامج مدفوعــة الأجر كأي مادة يمثلهــا الفنان هنا أو هناك... ومن المؤســف 
أن الكثيــر من المحطات ما تزال مصرة – هي وضيوفها من الفنانين- على اســتغباء 
الجمهــور والمشــاهدين، لدرجــة أنها تصر علــى تمثيل النمــرة ذاتها كل أســبوع... 

بالجدية نفسها، والإصرار نفسه! 

(المستقلة): جدية لكنها طريفة! 
تعتبــر قنــاة (المســتقلة) التي يملكهــا ويديرها ويقــدم برامجها الصحافي التونســي 
محمد الهاشــمي الحامدي... من أكثر القنوات طرافة في هذا الفضاء العربي... فندواتها 
قد تســتمر لســاعات في وقت يبدو كأنه لا قيمة له... وضيوفها يثرثرون أحياناً وكأنهم 
يجلســون في بيوتهم ومع زوجاتهم وليس أمام مشاهد يجب أن يعرف أول هذا الحديث 
التلفزيونــي من آخره... أما الجانب التقني فلا يقل طرافة عن المحتوى... لأن (المســتقلة) 
تبدو مســتقلة عن كل أبجديات الصورة التلفزيونية فهي تفتقر عملياً إلى أبسط الشروط 
التقنية في تقديم الصورة التلفزيونية المتعارف عليها، ومن المؤكد بعد سنوات طويلة على 
انطلاقتهــا، أنها لا تضم في طاقمها أي فني يمتلك خبرة معقولــة بتقنية التلفزيون.. وإلا 
لكنا رأينا لقطة متوازنة تعي معنى مســافة الرأس أعلى الكادر، وتدرك شــروط تفريغ أو 
إســقاط الصورة في الكرومــا أو (البلو بوكس) وتراعي في الانتقــال من ضيف إلى آخر 
أثناء تصوير الندوات، أن تكون هناك اختلافات في صورة الخلفية وراء الضيف... حتى 
لا يكون الانتقال من ضيف إلى آخر أشــبه باســتخدام طاقية إخفاء من قبل... دســتور يا 

أسيادنا!
من المؤســف أن (المستقلة) تنتمي نظرياً إلى القنوات التلفزيونية الجادة أي التي تهتم 
بطرح موضوعات مختلفة عن ثقافة الفيديو كليب ومسابقات النصب والاحتيال وفتيات 
الخلاعة... لكنها في واقع الحال تفتقر إلى مشــكلة بسيطة وصغيرة: الجدية في صناعة 

قناة تلفزيونية تستحق الاحترام!
 mansoursham@hotmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد عاطف:

نفت الفنانة صابرين انها هاجمت المسلســلات 
التــي عرضت عــن الســيرة الذاتية هــذا العام مثل 
«قلبي دليلــي» عن قصة حيــاة ليلى مــراد، و»أبو 

ضحكة جنان» عن قصة حياة إسماعيل ياسين .
قالت صابرين: اي تجربة عن ســيرة ذاتية يبذل 
فيها القائمون عليها الجهد والعرق والأموال ولابد 
ان العمــل ســيضيف معلومــات لا يعرفها أحد من 

المشاهدين .
أضاف: تفاصيل الســيرة الذاتية مرهقة للغاية 
لأن خبرتــي فــي مسلســل «أم كلثــوم» أعطتنــي 
معلومات ضخمــة وزادت من معرفتي حول كيفية 
الدخــول الى عالم الشــخصيات العامة والتعايش 
داخل مفرداتها ولغتها الخاصة كي يتحقق الهدف 
من ذلك بتقديم شخصية حقيقية وليست هامشية 
لا يشــعر بها المتفرج .. لذلــك حرصت في أم كلثوم 
الذي اســتمر تصويره لأكثر من عام الا أتضايق أو 
أشــعر بالملل كــي يصل العمل للمســتوى المطلوب 
لأننا طرحنا شخصية يعشقها العالم العربي كله .

وعن مسلســلات السيرة التي تابعتها هذا العام 
قالــت صابريــن: أعجبت كثيرا بتجســيد أشــرف 
عبد الباقي لشــخصية إسماعيل ياسين لأنه أمدنا 

بمعلومات كثيرة لم نكن نعرفها عنه .
كمــا ان الكاتــب مجدي صابــر أبدع فــي كتابة 
«قلبــي دليلي» والانتــاج أنفق عليه ببــذخ، كما ان 
البطلــة صفــاء ســلطان اجتهــدت في الــدور لكن 

النجاح والتآلف أمران بيد الله سبحانه وتعالى .
وعما تردد ان الممثلين الشــباب سحبوا البساط 
مــن كبار النجوم هــذا العام تقــول: اعتدنا على أن 
تفرز لنا درامــا رمضان كل عــام وجوها جديدة .. 

لكن صعب ان نقول انهم ســحبوا البساط من كبار 
النجوم .

و أضافــت: أعتبــر شــهر رمضــان عبــارة عــن 
«برومــو» للدراما التي ســتعرض علــى مدى العام 
لــذا اي وجــه جديــد يلمع فــي رمضــان أتوقع ان 
يصعد بســرعة البرق الــى أدوار البطولة في العام 
التالي مباشرة وتلك سمة هذا التوقيت من الانتاج 
الدرامي الذي يعمل على تغييــر الوجوه والفنانين 
بســرعة .. والتغيير لا يعني إبعاد القدامى وإلحاق 
الجــدد بالاعمال .. لكــن معنى كلامــي ان الجديد 
يحصل بســرعة علــى فرصــة اكبر واكبــر وبذلك 
ينطلــق الــى عالــم النجومية المنشــودة بــكل قوة 
وإصرار ومساندة من الجهات الانتاجية .. واراها 
ميزة لابد من اســتغلالها جيدا لتنشــيط الوســط 

الفني .
عــن مسلســل «الشــيماء» المزمــع انتاجــه منذ 
عامــين ورشــحت لبطولتــه قالت صابريــن: هناك 
بالفعل مسلسل عن الشيماء كنت استشعر له لكن 
انتاجه يحتاج الى ميزانية ضخمة ليظهر بالصورة 
التــي اتخيلهــا خاصــة ان هنــاك عملا ســينمائيا 
شهيرا عنها قدمته الفنانة الكبيرة سميرة أحمد مع 
أحمد مظهر مازال يعرض ويحقق النجاح مع كافة 
الأجيال .. وان لم تكن ميزانية المسلسل بالمستوى 
المطلــوب لا حاجــة لتصويــره وهناك مسلســلات 

إجتماعية كثيرة يمكن تقديمها .
عن رأيهــا في مبالغــة النجوم لأجورهــم قالت: 
هناك بعــض المبالغات التي تنتشــر بالصحف ولا 
أعتقــد ان الأرقــام التي تعلــن حقيقيــة لكن بعض 
النجوم يرغبون في الشــعور بقيمتهم من خلال ما 

ينشر عن أجور غير حقيقية يحصلون عليها .
صابريــن تجهــز مع أحمــد بدير عمــل كوميدي 
جديــد إخــراج محمــد الرشــيدي ليــس لــه علاقة 

بمسلسلها الأخير «العمدة هانم».  

اعجبها أشرف عبد الباقي في «إسماعيل ياسين» والمؤلف بذل مجهودا كبير في «ليلى مراد»

صابرين: لم أهاجم مسلسلات السيرة الذاتية

خلف سحر الأسطورة 
واقع مرير:

برنامج خاص عن إملشيل 
في الفضائية المغربية 

الثانية
الرباط  ـ «القدس العربي»:

ارتبطـت منطقـة إملشـيل (الموجـودة بين 
أحضـان جبـال الأطلـس الكبير الشـرقية في 
المغرب) في الذاكرة بموسم الخطوبة السنوي 
وأسـطورة العشـق «إيسـلي»  و»تسـليت». 
وخلـف هذه الصـورة النمطية التي تكرسـت 
عن المنطقة، يوجد واقع قاس يعيشـه سـكان 
هـذه المنطقـة طيلـة فصول السـنة. وهـذا ما 
يجسـده البرنامـج الـذي أعـده الصحافيان 
المغربيـان الطاهر الطويل وهشـام لعبودي، 
وتبثـه الفضائيـة المغربيـة الثانيـة (دوزيم) 
الثلاثـاء 3 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ابتداء 
من الساعة 11 و55 دقيقة ليلا حسب التوقيت 

المحلي الذي يوافق توقيت غرينتش.
يسـلط البرنامـج الضوء على أهم مشـكلة 
تعرفها المنطقة، وهي مشكلة البنيات التحتية 
التي تجعل إملشيل تعيش عزلة شبه تامة عن 
باقي المناطق، بسبب ضعف المسالك الطرقية، 
خاصة في فصل الشتاء؛ حيث رصدت كاميرا 
القنـاة الثانيـة (دوزيم)، عـن كثب، مشـاكل 
التجمعات السكانية البعيدة، وقامت بتعرية 
الواقع المأسـاوي الذي يعيشـه سـكانها على 
مدار العام، بفعل الموانع الطبيعية والمناخية، 
إضافة إلى عنصر التهميش الذي مورس على 
المنطقـة لعقـود طويلـة. ويسـلط البرنامـج، 
أيضـا، الضوء علـى أوضاع النسـاء، في ظل 
سـطوة التقاليد والأعراف التي تنـزل بثقلها 
علـى المـرأة. وبذلك يفتـح البرنامـج النقاش 
حـول وضعيـة المـرأة القرويـة، ومـا تعانيـه 
جـراء بعـض الأفـكار القديمة التـي أصبحت 
متجاوزة، بفعل عدد مـن النصوص الجديدة 
التـي أدخلـت على المنظومـة القانونيـة، مثل 

مدونة الأسرة، وغيرها. 
وعلـى الرغـم ممـا يتكبـده الإنسـان فـي 
إملشـيل من ألـم ومعاناة، فإنه يظل متمسـكا 
بأرضـه وبـكل مـا مـن شـأنه أن يسـهل عليه 
ظروف العيش، ويزرع في نفسـه بذور الأمل. 
في هذا السـياق، يقـوم البرنامـج بالتعريف 
براهن العمل التنموي في إملشـيل، من خلال 
نماذج عملية، تقوم بها جمعيات نشـيطة، من 
قبيل: جمعية أخيام وأسـيف ملول، وتاميات 
وأدرار. ويتـوزع عمـل هـذه الجمعيـات بـين 
بنـاء ريـاض للأطفـال، وإنشـاء تعاونيـات 
نسـائية، وبناء حواجز لمنـع انجراف التربة، 
علـى  ملابـس  وتوزيـع  المنطقـة،  وتشـجير 
الأطفـال المحتاجين... إلـخ ويتوقف البرنامج 
عنـد مسـاهمة أبنـاء المنطقـة فـي التنشـيط 
السـياحي، من خلال بناء منشـآت سـياحية 
وغيرهـا مـن المشـاريع التـي مـن شـأنها أن 
تساهم في محاربة الفقر وتوفير أنشطة مدرة 
للدخـل. ويعـرف البرنامـج أيضـا بمجـالات 
تدخـل «مؤسسـة محمد الخامـس للتضامن» 
في المنطقـة، التي تركز على الجانبين الصحي 

والاجتماعي. 
ويخلـص البرنامـج إلـى قناعـة تتمثل في 
أنـه إذا كانـت «إملشـيل» فسيفسـاءً متنوعة 
من المؤهلات السياحية والطبيعية والبيئية، 
فإنها ما زالت تنتظر مشروعا وطنيا مندمجا، 
يساهم فيه كل المتدخلين المعنيين، حتى يكون 
الاسـتقطاب السـياحي فـي حجـم المؤهـلات 
والروافـد الطبيعيـة والبشـرية والتاريخية 

التي تكتنز بها المنطقة.

■ دمشق - (ا ف ب) - يتناول 
الفيلم الاول للمخرج السوري جود 
ســعيد «مرة اخــرى» للمرة الاولى 
الوجود الســوري في لبنــان واثر 
تلك الفترة العصيبة على اللبنانيين 
والسوريين من خلال قصة ضابط 

سوري خدم خلال فترة الحرب.
وتبدأ احداث الفيلم المشارك في 
المسابقة الرسمية لمهرجان دمشق 
الســينمائي فــي دورته الســابعة 
عشــرة، مــع اســتعادة الذكريات 
الاليمــة بــين مديــرة بنــك لبنانية 
تعمل في ســورية وتربطها علاقة 
حب بمهندس عايش والده الحرب 

الاهلية في لبنان (1990-1975).
ويؤدي الادوار فيه قيس شــيخ 
نجيب والمخــرج عبــد اللطيف عبد 

الحميد وبيرييت قطريب.
الآخــر  الســوري  الفيلــم  امــا 
المشارك في المسابقة فهو للمخرج 
ماهــر كدو بعنــوان «بوابة الجنة» 
فلســطين  فــي  احداثــه  وتــدور 
وتتنــاول المقاومة ضــد الاحتلال 
الاســرائيلي مــن خــلال التطــرق 
الــى عائلة من الضفــة الغربية في 
نهايــة الثمانينــات اي خلال فترة 

الانتفاضة الاولى.
وكتــب ســيناريو الفيلم حســن 
ســامي يوســف وهــو يتوافق مع 
الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة 

العربية لعام 2009.
وحول ســبب مشــاركة فيلمين 
ســوريين فقط في المسابقة، يقول 
مديــر المهرجان محمــد الاحمد انه 
«مــن المعيــب ادراج فيلم ســوري 
داخــل المهرجــان ان لــم يكــن في 

عرض اول».
وكشــف الاحمــد انه لم يتســن 
ادراج فيلــم المخرج نادر الاتاســي 
«ســيلينا» الذي ســبق عرضه في 
الصالات، ولا فيلم المنتج والمخرج 

هيثم حقي «غيلان الدمشقي».
دمشــق  مهرجــان  وعمــد 
السينمائي هذا العام الى تخفيض 
عــدد ايــام المهرجان مــن 10 الى 7 
المادية  الامكانيــات  بســبب  ايــام 
و»حرصــا علــى ابقــاء الضيوف 
المهرجــان  فتــرة  طــوال  الهامــين 
(..) والابقــاء علــى زخمــه»، كما 

اوضحت ادارته.
ولم يتمكــن المنظمون من افتتاح 
المهرجــان بالفيلــم الحائــز علــى 
الذهبيــة فــي مهرجــان  الســعفة 
كان الســينمائي كما جرت العادة 
منــذ عامــين لعدم الحصــول على 
حقوق عرض «الشــريط الابيض» 
هانكيــه،  مايــكل  للنمســاوي 

من خلال قصة ضابط سوري خدم فيه خلال الحرب:

فيلم يتناول الوجود السوري في لبنان 
في مهرجان دمشق السينمائي

فاختاروا عوضا عنه فيلم «حليب 
الاســى» لكلوديــا للوزا الــذي فاز 
بجائزة الدب الفضي في مهرجان 
برلين الســينمائي الدولي التاسع 

والخمسين.
وعالجت تلك المخرجة من البيرو 
في فيلمها قضية اغتصاب النساء 
في الحرب في عمل انســاني رائع 
ملــيء بالاجــواء الطقوســية التي 
بعــدا  البســيط  للواقعــي  تعطــي 

سحريا.

وســيقدم المهرجــان ليلة ختامه 
الثاني/نوفمبــر،  تشــرين   7 فــي 
آخر اعمال المخــرج الصيني الكبير 

تشين كايغي «مفتون للابد».
وتضــم لجنــة تحكيــم الافــلام 
عضــوا   11 للمهرجــان  الطويلــة 
برئاســة المخرج والممثل الفرنسي 
ريجيس فارنييه ومن بين اعضائها 
باييــف  اوميــر  الكازاخســتاني 
جاســر  مــاري  آن  والفلســطينية 
ديانا جبور والمخرجة  والســورية 

الالمانيــة ســاندرز برامــز والممثلة 
الهندية بوجا باترا.

ويضــم المهرجان لجنــة تحكيم 
للفيلــم العربــي يترأســها كاتــب 
م  حســن  الســوري  الســيناريو 

يوسف واخرى للفيلم القصير.
المهرجان 200 شــريط  ويعرض 
فــي مختلــف التظاهــرات وبينها 
بســتانلي  خاصــة  تظاهــرات 
ومارلــين  ديلــون  وآلان  كوبريــك 

مونرو وفيديريكو فيلليني.

لقطة من فيلم «مرة اخرى»

■ دمشــق - يو بي اي: قاطع العديد من المخرجين 
والكتــاب والفنانــين مهرجان دمشــق الســينمائي 
السابع عشــر بسبب ما أسموه «الدجل السينمائي» 
الــذي تقــوم بــه الادارة الحاليــة للمؤسســة العامة 
للســينما لتغطيــة مــا أســموه بالعجــز والخــراب 
السينمائي الذي لحق بالحال السينمائي في البلاد.

وقــال «المقاطعــون» في بيــان «نعلــن ان أرواحنا 
تقيمــه  الــذي  الدجــل  هــذا  عافــت  قــد  وعقولنــا 

المؤسسة».
واشــار البيان الى «ان هــذا المهرجان يغطي غياب 
أي إرادة او عمــل فعلــي لــدى وزارة الثقافــة لوضع 
للســينما  تنتصــر  صحيحــة  ســينمائية  سياســة 

ولمشروعها الثقافي المجتمعي».
واضــاف البيــان «لقد غــدا ما يســمونه مهرجانا 
للســينما قرقعة وضجيجا خاويــا يعلو صخبه كلما 
غارت الحال السينمائي في مزيد من الخراب، وكلما 

علا منســوب العجز والفســاد والفرديــة والإقصاء 
وغياب الموهبة والعقل في زوايا هذه الإدارة للسينما 

في بلادنا». 
هــذا  عــن  بأنفســنا  «ننــأى  المقاطعــون  وختــم 
الاستعراض الهازل فإننا ندعو الى الكشف والإدانة 

والمقاطعة».
ومن بين الأسماء التي قاطعت المهرجان المخرجون 
نبيــل المالــح ومحمــد ملــص ومأمــون البنــي وعمر 
اميرلاي والفنانون بســام كوسا وبشــار اسماعيل 
وســحر فــوزي وريم علــي، والكاتبان أحمــد حامد 

وفؤاد حميرة. 
وقد شهد مهرجان دمشق السينمائي الذي بدأت 
فعالياته مســاء السبت حالة من الفوضى في توزيع 

بطاقات حفل الافتتاح.
ويشــارك فــي مهرجان دمشــق الســينمائي ٢٧٥ 

فيلماً من ٥٢ دولة.

مخرجون وفنانون وكتاب سوريون يقاطعون
مهرجان دمشق السينمائي
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ارتفاع سعر النفط اكثر من دولار 
■ نيويـورك - رويترز: ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي 
اكثر من دولار يوم الثلاثاء وسـط تعاملات متقلبة وتعافت من مستوى 
دعم فني وتلقت دفعة من بيانات طلبيات المصانع التي جاءت اقوى من 

المتوقع.
وقالـت مصادر ان صعود الذهب الى مسـتوى قياسـي جديد سـاعد 
ايضـا على دعـم العقود الاجلة للنفـط الخام رغم قوة الـدولار وضعف 

الاسهم.
وفي بورصة نيويـورك التجارية السـاعة 12.51 بعد الظهر بتوقيت 
شـرق الولايـات المتحـدة (1751 بتوقيـت غرينتـش) ارتفعـت عقـود 
ديسـمبر كانـون الاول 1.14 دولار اي بنسـبة 1.46 فـي المئـة الى 79.27 

دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق من 76.55 دولار الى 79.45 دولار.

المركزي اليمني يضح 216 مليون دولار 
لسوق الصرافة سعياً لوقف تدهور سعر الريال 

■ صنعاء - يــو بي اي: ضخ البنك المركزي اليمني امس الثلاثاء 
للســوق المحلية 216 مليون دولار للمرة السابعة خلال العام الجاري 
فــي محاولة منــه وقف تدهور ســعر الريــال اليمني امــام العملات 

الأجنبية.
وقــال البنــك اليمنــي فى بيــان صحافــي تلقــت يوناتيــد برس 
انترناشــونال نســخة منــه «ان تدخله جــاء لتغطية طلبــات البنوك 
التجارية، وشــركات الصرافــة المتقدمة بطلبات شــراء العملات من 

البنك المركزي».
ويعد اجراء امس الســابع من نوعه خلال العــام الجاري، بعد ان 
كان البنــك قد تدخل آخر مرة لدعم الريال امام العملات الأجنبية في 
الســادس تشــرين الاول/اكتوبر الماضي، وضــخ 132 مليون دولار 
لســوق الصرافــة. وبذلك يرتفــع اجمالي ما ضخه البنــك منذ بداية 

العام الجاري إلى مليار و24 مليون دولار. 
وكان سعر الدولار ارتفع مقابل الريال اليمني على مدى الاسبوعين 
الماضيــين الى اقصى مســتوياته بحيث وصل ســعر صرف الدولار 

بـ265 ريال يمني، بعدما كان بـ250 ريال قبل ذلك.
وتوقــع اصحاب محــلات صرافة امكــن الاتصال بهــم ان يؤدي 
الاجراء الذي اتخذه البنك امس الى اعادة التوازن لسعر الريال، غير 
انهــم اكدوا ان مثل ذلــك الاجراء يعد مؤقت ولا يعالج تدهور ســعر 

العملة على المدي البعيد.
ولفت البنك في ختام بيانه إلى أنه سيســتمر في مراقبه الســوق 
واســتعداده التام لتوفير حاجة الســوق من العملات الاجنبية متى 
اســتدعى ذلــك لمواجهــة احتياجاته مــن العملة وخلق التــوازن بين 

العرض والطلب.

أبوظبي للاستثمار تتنافس مع شركتين 
على شراء دايو للهندسة والبناء الكورية

■ سـول ـ رويتـرز: قال مصدر بشـركة دايو للهندسـة والبناء امس 
الثلاثاء إن شركة أبوظبي للاستثمار وشركتين اجنبيتين اخريين قدمت 

عروضا لشراء الشركة الكورية الجنوبية.
وصـرح المصـدر لرويتـرز أن شـركة ام.بي.كيه بارتنـرز خرجت من 
المزايـدة بينمـا تشـارك كل مـن شـركة ايه.سـي ديفلوبمنـت الامريكية 

وشركة الاستثمار السعودية اس.أند.سي انترناشونال.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه نظـرا لحساسـية الامر 
«سـيغلق باب تقـديم العروض في 11 نوفمبر وتقيـم العروض حتى 16 

تشرين الثاني/نوفمبر لاختيار صاحب عرض الشراء الأفضل».
ولم يتسن الاتصال بشركة ام.بي.كيه بارتنرز للتعليق.

وعرضـت كومهو اسـيانا غـروب، المجموعـة الام لثالث اكبر شـركاء 
بنـاء فـي كوريـا الجنوبية، حصـة اغلبية في دايـو للهندسـة للبيع في 

صفقة تقدر قيمتها عند نحو 2.6 مليار دولار.
واعد بنك التنمية الكوري ونومورا اللذان يتوليان صفقة البيع قائمة 
مختصرة لأربع مجموعات ومن المقرر ان يتسـلما العروض النهائية في 
الفتـرة من الرابع إلى 11 تشـرين الثاني ويسـتكمل المـزاد في منتصف 

الشهر.
وفي الشـهر الماضي صرح رئيس بنك التنمية الكوري مين يو سـونغ 

للصحافيين ان الشركة ستباع على الارجح لشركة اجنبية.
وفي حزيران/حزيران اعلنت أبوظبي أنها تنوي تنويع استثماراتها 

في كوريا الجنوبية واسيا. 

قطر تتوقع نموا بنسبة ٪9 
■ دبي ـ رويترز: نقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشــيخ 
حمد بــن خليفة الثاني قولــه امس الثلاثاء إن اقتصاد قطر ســينمو 
بنسبة تسعة في المئة في السنة المالية الحالية 2009-2010 وبنسبة 

16 في المئة في السنة التالية.
ونقلــت الوكالة عن الأمير قوله في خطاب امام مجلس الشــورى 
«انــه على الرغم مما توقعته المؤسســات المالية العالمية من انخفاض 
معدلات النمــو في معظم دول العالم المتقدمة والنامية على الســواء 
فان معدل نمو الاقتصاد القطري للسنة المالية الحالية سيبلغ حوالي 
9 ٪ كمــا يقدر ان يكون معدل النمو في الســنة المالية القادمة حوالي 

.«٪ 16
وتبدأ السنة المالية في قطر في نيسان/ابريل.

الديار القطرية تشتري 
مقر السفارة الأمريكية في لندن 

■ لنـدن ـ رويتـرز: وافقت الولايـات المتحدة على بيع مقر سـفارتها 
بميدان غروفنور في لندن لشـركة الديـار القطرية ضمن خطة للانتقال 
إلـى مقـر يتمتـع بقـدر أكبـر مـن الأمـن جنـوب غـرب مركـز العاصمـة 

البريطانية.
ولم يتم الإعلان عن ثمن البيع. وقدمت شـركة كاشـمان آند ويكفيلد 

الخدمات الإستشارية للولايات المتحدة بشأن الصفقة.
وقالـت السـفارة في بيان نشـر علـى موقعهـا على شـبكة الانترنت 
«بتوقيع هذا العقد تخطو الولايات المتحدة خطوة جديدة نحو الانتقال 
إلـى مبنى سـفارة جديـد على مسـتوى متقدم مـن التجهيـزات وهو ما 
من شـأنه أن يعزز النسـيج الحضري للندن ويظهر العمـارة الامريكية 

الرائعة».
كانـت الولايـات المتحدة قـد أبرمت فـي تشـرين الاول/اكتوبر 2008 
اتفاقا مشروطا مع شركة التطوير العقاري الأيرلندية باليمور بروبرتيز 
من أجل الحصول على موقع لإنشـاء مبنى جديد للسفارة بمنطقة ناين 

إلمز في واندزورث الواقعة جنوب غرب لندن.
وتتوقـع وزارة الخارجية الأمريكيـة الإعلان عن الفائز في مسـابقة 
تصميـم المبنى الجديد خلال العام القادم وتأمل أن تبدأ أعمال البناء في 

عام 2012 أو 2013 وأن يتم الإنتهاء من المشروع عام 2016 أو 2017.
وهذه الصفقة الأحدث في سلسلة الاسـتثمارات العقارية الأوروبية 
لشـركة الديـار القطريـة الـذراع العقارية لصنـدوق الثروة السـيادي 
القطري. وقال غانم بن سـعد آل سـعد الرئيس التنفيـذي في ايار/مايو 
إن الديـار تمتلـك أكثر مـن 80 مشـروعا في أنحـاء العالم تصـل قيمتها 

الاجمالية إلى نحو 60 مليار دولار.
وسـتظل الولايات المتحدة تشـغل المبنى حتى الانتهـاء من بناء المقر 

الجديد للسفارة.

■ الريــاض - يــو بــي اي: أعلنت 
للصناعــات  الســعودية  الشــركة 
الأساســية (ســابك) امــس الثلاثاء 
عن بدء التشــغيل التجريبي لتوسعة 
شــركة «شــرق» التابعــة لهــا والتي 
من المتوقع أن يبــدأ الإنتاج في الربع 
الأول مــن 2010 ليرفــع إنتاج المجمع 
الســنوي إلــى حوالــي 5 ملايين طن 
كأكبــر مجمع مفرد لإنتــاج غلايكول 

الإيثيلين في العالم. 
وقالــت ســابك في بيان لها نشــر 
على موقع ســوق الاسهم السعودية 
(تداول) على الانترنت امس الثلاثاء 

التوســعة  مشــروع  وحــدات  ان» 
الثالث في مجمع الشــركة الشــرقية 
للبتروكيماويــات (شــرق) تواصــل 
عمليات التشــغيل التجريبي بنجاح، 
تمهيــداً لبدء الإنتاج فــي الربع الأول 

من عام 2010». 
ويضيف المشــروع طاقات سنوية 
1.3 مليون طــن إيثيلين، 700 ألف طن 
غلايكول الإيثيلين، 400 ألف طن بولي 
إيثيلــين عالي الكثافــة، 400 ألف طن 
بولي إيثيلين منخفض الكثافة، ليبلغ 
إجمالــي الطاقــة الســنوية للمجمــع 
حوالــي 5 ملايين طن، معــززاً موقعه 

كأكبــر مجمع مفرد لإنتــاج غلايكول 
الإيثيلين فــي العالم، وواحد من أكبر 

مجمعات إنتاج البولي إيثيلين .
«شــرق»  شــركة  أن  إلــى  يشــار 
المملوكــة لســابك بنســبة 50٪ (اما 
لتحالف  فمملوكــة  الباقيــة  الـــ٪50 
شــركة  بقيــادة  يابانيــة  شــركات 
ميتسوبيشــي) تتولى تشغيل ثلاثة 
مصانــع (خطــوط) إنتاجيــة لمنتــج 
آحــادي غلايكــول الإيثيلــين بمدينة 
المملكة،  الصناعية، شــرقي  الجبيــل 
بســعة إجمالية قدرها 1.4 مليون طن 

في العام.

وقــال مصــدر آخر إن مســتويات 
التشــغيل فــي الوحــدات الثــلاث لا 

تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية .
وكانت شركة «شــرق» قد أعربت 
حزيران/يونيــو  منتصــف  فــي 
الماضــي عــن توقعاتهــا باســتكمال 
الإيثيلين  الميكانيكية لمصنع  الجوانب 
ومشــتقاته في العام الجاري الواقع 
لمجمــع  الثالثــة  التوســعة  ضمــن 
البتروكيماويــات التابــع لهــا خلال 
العــام الحالــي فــي مدينــة الجبيل، 
شــرق الســعودية، ولكن دون البدء 

في الإنتاج التجاري للمصنع.

سابك السعودية تبدأ العام المقبل تشغيل 
أكبر مجمع لإنتاج غلايكول الإيثيلين في العالم

■ بغـداد ـ رويترز: وقعت شـركة 
النفـط البريطانيـة الكبـرى بي.بـي 
وسي.ان.بي.سـي  البريطانيـة 
الصينيـة امـس الثلاثـاء أول اتفـاق 
نفطـي كبيـر فـي العـراق منـذ الغزو 
الأمريكـي عـام 2003 حيـث اقتنصت 
الشـركتان عقد تطوير حقـل الرميلة 

أحد أكبر حقول النفط في العالم.
وعقـد تطويـر حقل الرميلـة الذي 
يمتد لعشرين عاما هو الأول بين عدة 
عقود ينتظـر أن يبرمها العراق خلال 
الأسـابيع والشـهور المقبلـة في إطار 
سـعيه للارتفـاع مـن المركـز الحادي 
عشر إلى المركز الثالث بين أكبر الدول 

المصدرة للنفط في العالم.
ويواجه الاتفاق مخاطر سياسـية 
كبيـرة إذ لا يوجـد ضمـان بالالتزام 
بالعقد من قبـل الحكومة المقبلة عقب 
الانتخابـات الحكوميـة المقـررة فـي 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل كمـا أن 
العـراق لا يـزال يعانـي مـن العنـف 
السياسـي والهجمـات المتكـررة مـن 
جانب جماعات مسلحة مثل القاعدة. 
التغلـب  العـراق  يحـاول  وبينمـا 

علـى الفتنـة الطائفيـة التـي أثارهـا 
الغزو فإن رؤوس الأمـوال والخبرة 
الأجنبيـة تعـد أمـرا حيويـا لإحيـاء 
مليـارات  وجمـع  النفطـي  القطـاع 

الدولارات اللازمة لذلك.
أكبـر  ثالـث  العـراق  ويمتلـك 
احتياطيـات مـن الخـام فـي العالم، 
إلا أنه فشـل فـي زيادة إنتـاج النفط 
بصورة كبيرة بعـد عقود من الحرب 

والعقوبات وقلة الاستثمارات.
تقـدر  الـذي  الرميلـة  وحقـل 
احتياطياتـه النفطيـة عنـد 17 مليار 
برميـل هـو حجـر الأسـاس لقطـاع 
النفـط العراقي إذ يضـخ نحو نصف 
إجمالـي الإنتـاج البالـغ 2.5 مليـون 
برميـل يوميـا. واحتياطيـات الحقل 
وحدهـا أكبـر من تلـك التـي تمتلكها 

الجزائر.
وشـريكتها  بي.بـي  وتتوقـع 
الصينية زيـادة إنتاج حقـل الرميلة 

إلى 2.85 مليون برميل يوميا.
الـذي  الوحيـد  الرميلـة  وعقـد 
جرت ترسيته بين سـتة عقود للنفط 
وعقدين للغاز جرى طرحهما في أول 

مناقصة طرحها العراق لتطوير عقود 
بنهايـة حزيران/يونيـو إذ أحجمـت 
شـركات النفط الأخرى عن المشاركة 

بفعل الشروط القاسية للعقود.
إلا أن مفاوضـات سـرية تلـت تلك 
المناقصـة إلى جانـب تخفيف العراق 
للشروط المتعلقة بالضرائب ساهمت 
في تضييق الفجوة بين وزارة النفط 
والشـركات ومـن المتوقع ابـرام عدد 

من العقود الأخرى قريبا.
وبين تلـك العقود عقد تطوير حقل 
الزبيـر النفطي في الجنـوب والبالغ 
برميـل.  مليـارات  أربعـة  إنتاجـه 
الإيطاليـة  إينـي  شـركات  ووقعـت 
واوكسـيدنتال بتروليـوم الأمريكية 
وكوغـاس الكورية الجنوبيـة اتفاقا 
يـوم  الزبيـر  حقـل  بشـأن  مبدئيـا 

الاثنين.
وهناك عقد آخر لتطوير حقل غرب 
القرنة فـي الجنوب والبالـغ إنتاجه 
وتقدمـت  برميـل.  مليـارات  تسـعة 
تقودهـا  لشـركات  تحالفـات  أربعـة 
توتال الفرنسـية وسي.ان.بي.سـي 
الصينية واكسـون موبيل الأمريكية 

ولـوك أويل الروسـية بعـروض مرة 
أخـرى بعـد مراجعتهـا لتطوير حقل 
غـرب القرنـة ولا يزال ثلاثـة من تلك 
التحالفـات في مجال المنافسـة. ومن 
المتوقع صدور قرار بهذا الشأن قريبا. 
كذلـك يجـري العـراق مفاوضات مع 
رويال داتش شل بشأن إعادة تقديم 
عـرض لتطوير حقل كركـوك النفطي 

في الشمال.
عقـود  تسـاهم  أن  المتوقـع  ومـن 
القرنـة  وغربـي  والزبيـر  الرميلـة 
برميـل  مليـون   4.5 بواقـع  وحدهـا 
يوميـا من الطاقـة الإنتاجية النفطية 
بالعـراق وهو ما يعادل نحو خمسـة 

بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وسـيعقد العـراق مناقصـة أخرى 
لعشـرة حقـول بحاجـة ماسـة إلـى 
التطوير يومي 11 و12 كانون الاول/

ديسمبر المقبل.
المتوقـع  مـن  ذلـك  جانـب  وإلـى 
أن يبـرم العـراق نوعـا مختلفـا مـن 
الاتفاقـات مـع كونسـورتيوم تقوده 
شـركة نيبون أويل اليابانية لتطوير 

حقل الناصرية.

العراق يوقع مع شركتين بريطانية وصينية
أول اتفاق نفطي كبير منذ الغزو الامريكي

■ لندن - يو بي اي: أفادت صحيفة (فايننشال 
تايمـز) اللندنية امس الثلاثـاء أن دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة تخطـط للإسـتثمار فـي قطـاع 
الصناعـة النووية، وتعد آلية اسـتثمارية تمكنها 
مـن اقتطـاع حصـة فـي السـوق العالمـي فـي هذا 
ر عقـداً لتطويـر أول محطات  المجـال، بينما تحضِّ

نووية مدنية من نوعها في العالم العربي.
وقالـت الصحيفة إن أبو ظبي سـتُعلن رسـمياً 
وفي غضون اسـابيع انشاء هيئة الطاقة النووية 
الإماراتية، والتي ستشـرف علـى تطوير برنامج 
نووي وتعمل كذراع استثماري لحكومة الإمارات 
من خلال الحصول على اسـتثمارات استراتيجية 

في قطاع الصناعة النووية محلياً ودولياً.
واضافـت أن الإمـارات تأمـل أن تتوصـل إلـى 
اتفاق مع الولايات المتحدة قريباً يسمح للشركات 
النوويـة الكبـرى التعامل معها فـي مجال تجارة 
الطاقـة النووية المدنيـة، بعد أن ابرمـت اتفاقات 

مشابهة مع كل من فرنسا وكوريا الجنوبية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الإمارات سـتقوم 
بمنـح عقود تصـل قيمتهـا إلـى حوالـي 20 مليار 
دولار، أي مـا يعـادل 13 مليـار يـورو و 12 مليـار 
للطاقـة  محطـات  أول  لبنـاء  اسـترليني،  جنيـه 
و5500   4000 بـين  مـا  تنتـج  أن  يمكـن  النوويـة 

ميغاوات من الكهرباء بحلول العام 2020.
وقالـت (فايننشـال تايمـز) إن أبو ظبـي، التي 

تنفق حالياً مليارات الدولارات على تطوير الإمارة 
وتنويع مصادر دخلها، تقود وتموّل المشروع الذي 
تتنافـس للحصـول عليـه ثـلاث شـركات كبرى، 
أريفـا الفرنسـية، وجنـرال إلكتريـك الامريكيـة، 
وهيونداي للهندسـة والبناء الكورية الجنوبية. 
واضافت الصحيفة أن دولاً شـرق أوسطية كثيرة 
أخرى ابدت طموحها لتطوير برامج نووية مدنية 
لتلبيـة الطلـب المتزايد على الطاقة مـع تزايد عدد 
سـكانها وتوسـع اقتصاداتهـا وكـرد فعلـي كذلك 
علـى جارتهـا ايـران بسـبب برنامجهـا النووي، 
لكن الإمارات الحليف المهم للولايات المتحدة، هي 
الدولـة الوحيـدة التـي اعتمدت خططاً ملموسـة 

للتحرك في هذا الاتجاه. 
تعتبـر  المتحـدة  الولايـات  أن  إلـى  واشـارت 
البرنامـج النـووي للإمارات نموذجـاً يتعين على 
الـدول الأخـرى محاكاته نتيجـة تعهـد أبو ظبي 
اعـادة  أو  اليورانيـوم  بتخصيـب  القيـام  بعـدم 
معالجته محلياً، لأن هذه التكنولوجيات يمكن أن 

تقود إلى انتاج أسلحة نووية.
ونسـبت الصحيفـة إلى داني سـبرايت رئيس 
مجلـس الأعمـال الامريكـي ـ الإماراتـي قوله «إن 
الولايـات المتحـدة لـن تقف فـي طريق أبـو ظبي 
حـين تشـتري حصصـاً فـي الشـركات المشـاركة 
تتحكـم  لـن  أنهـا  طالمـا  النـووي  المشـروع  فـي 

بمصالحها».

دولة الإمارات تخطط للإستثمار 
بقطاع الصناعات النووية بالخارج

ميديتل المغربية للاتصالات
يمكنها النمو دون مستثمر اجنبي 

■ الربـاط ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لميديتل ثاني اكبر شـركة اتصالات 
بالمغرب ان الشـركة لديها المعرفـة التي تتيح لها النمو بمفردهـا بعد فقد اثنين من 

كبار المستثمرين الاوروبيين حديثا.
وقال محمـد المنجرة العضو المنتدب للشـركة في مقابلة «ميديتل مشـغل عالمي 
متعـدد الخدمـات. اذا كان وجـود مشـغل اجنبـي ضـروري ليرافقهـا فـي مرحلة 

الاطلاق والتطور في السنوات التالية فليس ذلك هو الوضع الان».
والبرتغاليـة  (تليفونيـكا)  الاسـبانية  الاتصـالات  شـركتي  مـن  كل  وباعـت 
(بورتجـال تليكوم) حصـة قدرها 32.2 في المئة كانت كل منهمـا تملكها في ميديتل 

منذ تدشينها قبل عشرة اعوام.
وتتقاسـم حاليا شـركة (فينانس كوم) المغربية الخاصة و (مجموعة صندوق 
الايداع والتدبير) اكبر صندوق حكومي ملكية ميديتل بعد شـراء الحصتين مقابل 

1.15 مليار دولار في ايلول/سبتمبر.
ودفعـت عمليـة البيع المحللين الى التسـاؤل عمـا اذا كانت ميديتل ستسـتطيع 

مواكبة المنافسة الشرسة دون دعم مشغل اجنبي.
وتنافـس ميديتل شـركة (اتصالات المغـرب) التي كانت تحتكـر الاتصالات في 
المغرب والتي تمتلك فيفندي الفرنسـية حصلة اغلبية فيها كما تنافسـها وانا وهي 
ذراع الاتصـالات بمجموعة (اونا) اكبر مجموعة خاصة في البلاد. وتمتلك شـركة 

الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية 31 في المئة في وانا.
وابلغـت مصـادر في القطاع رويترز ان عددا من شـركات الاتصـالات الاجنبية 
ومن بينها كبرى الشركات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مهتمة بشراء حصة 

في ميديتل.
وقال المنجرة «كان هناك نقل للتكنولوجيا في ميديتل خلال السنوات الماضية. 
ونتيجـة لذلـك يجري تطوير الشـركة بأيـدي موظفيهـا ومديريها الذيـن راكموا 

الخبرات والمهارات على مدى السنوات القليلة الماضية».
ولم يسـتبعد امكانية الدخول في شـراكة مع مشغل اجنبي لكنه قال ان ميديتل 

يمكن ان تنمو بمفردها. 

■ الرباط ـ رويترز: أظهرت بيانات 
رسـمية امـس الثلاثـاء أن نمـو قطـاع 
علـى  سـاعده  المغـرب  فـي  الخدمـات 
خفض معـدل البطالة إلى 9.8 بالمئة في 
الربـع الثالث هـذا العام مـن 9.9 بالمئة 
العـام الماضـي ليعوض فقـد الوظائف 

في قطاعي الزراعة والمنسوجات.
وظيفـة  آلاف   105 زهـاء  وأضيفـت 
جديدة فـي الربـع الثالـث معظمها في 
قطاعـي الخدمات والانشـاء في أعقاب 
أن  غيـر  السـياحة.  شـهدته  انتعـاش 
72 ألـف وظيفة أخرى فقـدت في نفس 
الربع أغلبها في الزراعة والمنسـوجات 
مع تراجـع الصادرات المغربية بسـبب 

التباطؤ العالمي.
ونتيجـة لذلـك بلـغ عـدد العاطلين 
1.123 مليون مقارنة مـع 1.105 مليون 
فـي الربـع الثالث العـام الماضـي وفقا 
للأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية 

للتخطيط.

تطويـر  علـى  الحكومـة  وتعمـل 
صناعـات جديـدة مثل السـيارات إلى 
جديـدة  تكنولوجيـة  أنشـطة  جانـب 
لخفـض الاعتمـاد علـى الزراعة وخلق 
مزيد من فرص العمل للشباب في المدن 

الرئيسية بالدولة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط 
إن متوسط معدل البطالة في المدن بلغ 
14.8 بالمئـة فـي الربع الثالـث في حين 
بلغ فـي المناطق الزراعيـة 4.3 بالمئة إذ 
تمتـص الزراعـة التـي تحتـاج لعمالة 

كثيفة قدرا كبيرا من العمال.
ويشكل قطاع الزراعة نحو 17 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي للمغرب 
ويعد من القطاعات الرئيسية لتشغيل 

العمالة.
يسـجل  أن  الحكومـة  وتتوقـع 
الاقتصـاد نموا هذا العام بنسـبة تصل 
إلى ستة في المئة وأن ينمو العام القادم 

بنسبة 3.5 في المئة.

رئيس هيئة التجارة والاستثمار 
البريطانية يزور العراق 

■ لنــدن - يو بــي اي: يزور انــدرو كان الرئيــس التنفيذي لهيئــة التجارة 
والاستثمار البريطانية، الجهاز الحكومي المختص بتنمية التجارة، العراق هذا 

الأسبوع تعزيزاً للعلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي زيارة كان إلى العراق بعد الزيارة التي قام بها إلى هناك وزير التجارة 
البريطانــي اللورد بيتر ماندلســون في إبريل/نيســان الماضــي، وفي اعقاب 

انعقاد مؤتمر استثمار العراق في لندن الذي حضره أكثر من 600 موفد.
وســيعقد كان لقاءات مع الشركات البريطانية العاملة في العراق ومع كبار 
الشــخصيات السياســية للتعرف بشــكل أكبر على الفــرص التجارية هناك، 

وخطط تحسين البيئة الاستثمارية للشركات العالمية.
وقــال كان في بيان يــوم الثلاثاء «ســأزور العراق لأننا نــدرك توفر فرص 
حقيقية في في هذا البلد لا تنحصر فقط بقطاع النفط والغاز، وهناك شــركات 

بريطانية تعمل في العراق وعددها في تزايد مستمر».
واضاف الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية «أن الجهد 
الذي بذلته الهيئة الوطنية للاســتثمار في العراق بخصوص قانون الاستثمار 
بعث برســائل ايجابية للشــركات الأجنبيــة، ونحن من جانبنــا نحرص على 
البحث في أية إجراءات أخرى من شــأنها تشــجيع التجارة والاستثمار بيننا 

بشكل أكبر».
وتشــير الأرقام الرسمية البريطانية إلى أن حجم الصادرات البريطانية إلى 
العراق في قطاع الخدمات ارتفع من 273 مليون جنيه إسترليني عام 2007، إلى 
433 مليون جنيه إســترليني عام 2008.  كما ارتفع حجم الصادرات البريطانية 
من البضائع السنة الماضية بنسبة 17٪ ليصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني، 
واســتمر ارتفاع حجم صادرات البضائع البريطانية خلال عام 2009 وبمعدل 
سنوي قدره 6٪، حيث بلغ 94 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين يناير/

كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الحالي.
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■ دمشـق - يـو بـي اي: طالـب مؤتمر 
غسـل  لإجـراءات  الامتثـال  متطلبـات 
الأموال وتمويـل الإرهاب في ختام أعماله 
يوم الثلاثاء بدمشـق بالتشـدد على عدم 
خرق السرية المصرفية إلا في حالات غسل 
الاموال وتمويـل الإرهاب التـي تتوفر لها 
عناصـر ومؤشـرات مهمة بغية اسـتخدام 

هذا الأمر لخرق السرية المصرفية. 
ودعـا المشـاركون فـي المؤتمـر، الـذي 
هيئـة  المركـزي،  سـورية  مصـرف  نظمـه 
مكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب 
بالتعـاون مـع مجموعة البنك والمسـتثمر 
الى»اشـراك جميع المؤسسـات الحكومية 
المعنية ولاسـيما الجمـارك ووزارة المالية 
فـي إعـداد المراسـيم والقـرارات المتعلقـة 
بمكافحة غسـل الأمـوال و تمويل الإرهاب 
وتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق 

والتحقق من مدى تطبيق القرارات».
وطالبـوا» بالعمل بالقـرار 534 الصادر 
عـن مجلـس النقـد والتسـليف القاضـي 
بإحـداث مديريـة الالتزام لـدى المصارف 
العاملة في سـورية و هي مديرية مستقلة 
تابعة لمجلـس الإدارة مسـؤولة عن تنفيذ 

جميع القوانين و الأنظمة النافذة».
وتدريـب  الى»تأهيـل  المؤتمـر  ودعـا 
جميـع موظفي المصارف كـون الموظف هو 

العنصر الاهـم في مكافحة عمليات غسـل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتثقيف العملاء 
والزبائـن حـول مخاطـر غسـل الأمـوال 
وسـبل التعاون مع المصرف لتزويده بكل 

المعلومات و البيانات المطلوبة».
وطالـب المؤتمر»بإيجـاد أفضل السـبل 
لتحقيـق التعـاون بـين القطاعـين العـام 
والخاص مـا يكفل تحقيق انجـازات مهمة 
في مكافحة غسـل الأموال و تنظيم دورات 
تدريبيـة للقضـاة والجهات المكلفـة تنفيذ 
القانون حول سـبل مكافحة غسل الأموال 
من حيث سـلامة الإجراءات و السرعة في 
التنفيـذ ، وإعداد وتحديث لائحـة البنود 
التي يجـب التأكد من سـلامة تطبيقها في 
ضـوء تبدل وتعـدد حالات غسـل الأموال 
و تمويـل الإرهاب، إضافـة الى تعزيز دور 
هيئـات مكافحـة غسـل الأمـوال ومنحهـا 
المزيد من الصلاحيات والاسـتقلال للقيام 
بمهامهـا». وبدأ المؤتمـر أعماله أمس الاول 
بمشـاركة العديـد من الخبـراء و العاملين 
في المؤسسـات المالية السـورية والعربية 

والدولية.
وناقش المشاركون على مدى 8 جلسات 
الدوليـة  بالمعاييـر  تتعلـق  موضوعـات 
لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب 
المصرفيـة  المؤسسـات  بـين  والتعـاون 

التـزام  ومـدى  القانـون  تنفيـذ  وجهـات 
المؤسسـات بالإبـلاغ عـن حـالات غسـل 
الأمـوال وتمويـل والتجربة السـورية في 

هذا المجال.
وأعلـن حاكـم مصرف سـورية المركزي 
أديـب ميالة خـلال المؤتمر إنـه «يتم حالياً 
إعـداد مشـروع جديـد لتشـريع مكافحـة 
الإطـار  تطويـر  بهـدف  الأمـوال  غسـل 
القانوني السـوري لمكافحة غسـل الأموال 
تعديـل  إلـى  إضافـة  الإرهـاب،  وتمويـل 
قانـون السـرية المصرفية بمـا يحول دون 
جعل السرية المصرفية عائقاً أمام مكافحة 

هاتين الجريمتين».
وكان مصرف سورية المركزي اعلن منذ 
أيار الماضي عن إجـراءات جديدة لمكافحة 
غسـيل الأموال تتضمن خضـوع المصارف 
الصيرفـة  وشـركات  الماليـة  والشـركات 

لنظام جديد للإشراف. 
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال 
الناتجـة عـن الأعمال غيـر المشـروعة في 
مجالات وقنوات اسـتثمار شرعية لإخفاء 
المصدر الحقيقي لهـذه الأموال ولتبدو كما 
لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن 
أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة كالأموال 
الناتجـة عـن تجـارة المخـدرات والرقيـق 

والدعارة والأسلحة.

مؤتمر في دمشق لمكافحة غسل الاموال
يطالب بعدم اختراق السرية المصرفية

■ القاهرة ـ رويترز: قال البنك الوطني للتنمية امس 
الاثنين انه يعتـزم التحول التام إلى العمليات المصرفية 
الإسـلامية ويتوقع بـدء الاكتتاب في الشـريحة الثانية 
مـن زيادة رأس المال أوائل كانون الاول/ديسـمبر المقبل 

بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
والرئيـس  المنتـدب  العضـو  لطفـي  نيفـين  وقالـت 
التنفيـذي للبنـك فـي مؤتمر صحافـي مسـاء الاثنين إن 
الإسـلامية  للمصرفيـة  التـام  التحـول  «يعتـزم  البنـك 

وتقديمها بشكل حديث لا يقل عن أي بنك في مصر».
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي استحوذ على حصة 
بالبنـك الوطني للتنمية في الربـع الأخير من عام 2007. 
وتبلغ حصة المصرف الإماراتي في البنك حاليا 49 بالمئة 
سـيجري رفعها إلى 75 بالمئة بحلـول عام 2012 بموجب 
اتفـاق الاسـتحواذ. ويأتي تحـول الوطنـي للتنمية إلى 
العمليـات المصرفيـة الإسـلامية فـي إطار التماشـي مع 
النشـاط الرئيسـي لمصـرف أبوظبي الأسـلامي في هذا 
المجـال. وأشـارت لطفـي إلـى أن العمليـات المصرفيـة 
للبنك تشـهد نموا خاصة في مجالي مرابحة السـيارات 
الإسـلامية  للشـريعة  المطابـق  التمويلـي  والتأجيـر 
(الإجـارة). وأضافـت «وفقـا لدراسـاتنا أصبحنا ثالث 
أكبـر بنك في مجـال تمويل السـيارات ... في التمويلات 

الجديدة وليس للمحفظة بأكملها».
وأوضحـت أن البنـك يسـتهدف التحـول إلـى «بنـك 
عالمـي» يقدم كافة الخدمات المصرفيـة دون التركيز على 
عمـلاء بعينهـم وأن عملياتـه متنوعة وتشـمل التمويل 
متناهـي الصغـر والخدمـات المصرفية للأفـراد وتمويل 
المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة إلـى جانـب تمويل 

الشركات الكبرى.

وحـول زيادة الشـريحة الثانية مـن رأس مال البنك 
قالـت لطفي للصحافيـين إن البنك فـي انتظار الحصول 
علـى الموافقـات مـن الهيئـات التنظيميـة وإنهـا تتوقع 
الحصـول علـى الموافقـات وبـدء الاكتتـاب فـي أوائـل 
ديسـمبر المقبـل. كانت لطفي صرحـت لصحيفة المال في 
ايار/مايـو الماضي عن اتجاه البنك لزيادة راسـماله الى 
مليـاري جنيـه قبـل نهايـة العام الحالـى مـن 1.5 مليار 

جنيه حاليا.
وقالـت لطفـي ان البنك يعتزم بيع مسـاهماته في 33 
شـركة بحوزته. واضافـت أن الكثير من تلك الشـركات 
قائـم بالفعـل لكنهـا لا تعمـل ولهـذا سـيجري تصفيتها 
والتركيـز على الشـركات التي تتماشـى مـع خطة النمو 

ومنها شركتان للوساطة والتأجير التمويلي.
واشـارت لطفي الى أنـه حين إتمام عملية اسـتحواذ 
أبوظبي الإسـلامي علـى البنك كانت القـروض المتعثرة 
تمثل 95 بالمئة من إجمالي محفظة البنك الوطني للتنمية 
وإن هنـاك اتفاقـا مـع البنـك المركـزي يقضـي يتجنيب 
مخصصـات لتغطيـة تلـك القـروض علـى مـدى خمس 
سـنوات. وفيما يتعلق بالإيـرادات رفضت لطفي الإدلاء 
بأية أرقام نظرا لفترة الحظر - التي تمنع الشـركات من 
الإدلاء بأي أرقـام حتى صدور البيانـات المالية - لكنها 

قالت «أرباح التشغيل تتحسن كل يوم».
وقالت إن البنك يعتزم التوسـع في عمليات التمويل 
متناهـي الصغـر وخـلال الفتـرة القادمـة «سـوف تتـم 
دراسـة البرامج المماثلة التي تم تقديمهـا في بلاد أخرى 
مثـل بنجـلادش والهند للتوسـع والانتشـار وتوسـيع 

القاعدة لهذه الخدمات».
الدولار يساوي 5.4754 جنيه مصري.

البنك الوطني للتنمية المصري يعتزم 
التحول التام للعمل المصرفي الإسلامي

البرلمان الايراني قد يلغي
صفقة غاز مع شركة اماراتية 

لخلاف حول السعر
■ طهـران ـ رويترز: قال برلمانيـون إيرانيون امس 
الثلاثـاء إن إيران قد تلغي اتفاقـا لتصدير الغاز لدولة 

الامارات بسبب خلاف حول التسعير.
وفي تموز/يوليو ذكرت الهلال للبترول أنها تسـعى 
للدخول في تحكيم دولي نظرا لعدم تنفيذ شركة النفط 

الحكومية الإيرانية للعقد.
ولـم تكمل شـركة النفـط الوطنية الايرانيـة اختبار 
المنشـآت في حقل سـلمان البحري الـذي كان يفترض 
ان يضـخ أول صـادرات للغاز إلى الامـارات في كانون 

الاول/ديسمبر 2005.
وذكـرت وكالـة انبـاء الطلبـة عـن عماد الحسـيني 
المتحدت باسـم لجنة الطاقـة في البرلمـان «يرى بعض 
البرلمانيـين انه ينبغـي الغـاء العقد والقبـول بتبعاته 
الدوليـة». وتابـع «ينبغي ان تقـدم الحكومـة ووزارة 

النفط للبرلمان التفسير اللازم لعقد الهلال».
وهـذا التقريـر أول تعليق علـى القضيـة منذ تعيين 
إيـران مسـعود ميـر كاظمـي وزيـرا للنفط فـي ايلول/

سـبتمبر. وهـدد الوزير السـابق غلام حسـين نوذري 
بنقـل الغـاز للبـر الايراني إذا لـم يتم التوصـل لاتفاق 
جديد بشـأن السـعر. وتقـول شـركة الهـلال ان العقد 

والسعر المتفق عليهما ملزمان.
ووقعت شـركة النفـط الوطنيـة الايرانيـة والهلال 
للبترول اتفاقا لمدة 25 عاما في 2001 على أسـاس سعر 
النفط وارتفع سـعر النفط في السنوات التالية وطالب 
بعض المسـؤولين والساسـة في إيـران بتعديل صيغة 
التسـعير وارجعـوا تأجيـل التسـليم للخـلاف حـول 

السعر.
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15 اقتصاد ومال 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

خفف مسؤول مصري رفيع المستوى 
الاتصـالات  تكنولوجيـا  وزارة  فـي 
والمعلومات من أثـر الازمة الاقتصادية 
العالميـة علـى عمـل وزارتـه، بـل وأكد 
اسـتقطاب  فـي  نجحـت  الـوزارة  أن 
اسـتثمارات دولية غير مسبوقة خلال 
فترة الازمة الآخذة في التراجع حالياً. 
وقال المهندس محمـد عمران رئيس 
تكنولوجيـا  صناعـة  تنميـة  هيئـة 
المعلومات في الوزارة ان النجاح الذي 
تم تحقيقـه مؤخراً في قطاع الاتصالات 
والمعلومات في مصر جاء رغم المخاوف 
بالفشـل التـي تهـددت معظـم الـدول، 
وبينهـا  منهـا  الناميـة  الـدول  سـيما 

مصر، مشـيراً الى الاثر الايجابي الذي 
خلفتـه القيـود المصرفيـة التـي جـرى 
اقرارهـا خـلال السـنوات الاخيرة في 
الـى جانـب  اسـتقطاب الاسـتثمارات 
المزايـا الاسـتثمارية التـي تتمتـع بهـا 

مصر عموماً على حد تقديره. 
وكان عمران يتحدث ضمن فعاليات 
منتـدى اقتصادي عقدتـه مؤخراً غرفة 
التجارة العربيـة البريطانية في لندن 
الشـخصيات  مـن  العديـد  وحضرتـه 
العـرب  الاعمـال  ورجـال  المهتمـة 

والبريطانيين. 
وكان لافتـاً فـي الكلمـة التـي ألقاها 
عمران الصـورة المتفائلة التي رسـمها 
المعلومـات  تكنولوجيـا  قطـاع  لحـال 
والاتصـالات في بلاده وهو حال يغاير 
أخـرى  عديـدة  بلـدان  فـي  الاوضـاع 
تضررت على نحـوٍ خاص خلال الازمة 

الاقتصادية العالميـة التي امتدت لأكثر 
من عام. 

ولكنه لفت الى أن الامر لم يكن يخلو 
من تحديات كان مـن أبرزها المحاولات 
الصعبـة للحفـاظ على مسـتوً جيد من 
الخدمـة وتوسـيع نطاقهـا الجغرافـي 
لتشمل زبائناً جدد في الوقت الذي كان 

مطلوباً فيه أيضاً تقليص التكلفة.  
وتحدث عمـران عن المقومـات التي 
جعلت مصر في مركز اهتمام الشركات 
ومنهـا  مؤخـراً  الجنسـيات  متعـددة 
موقعها الجغرافي المميز والذي يجعلها 
كجسـر متوسـط في العالـم، والتكلفة 
التنافسـية المدعومـة بالدعم الحكومي 
المصريـة  الحكومـة  توفـره  الـذي 
للمسـتثمرين وشـبكة البنيـة التحتية 
الحديثة، معتبراً أن الفائدة من وراء كل 
هـذه العوامل لا تقـف عند حدود جذب 

الاسـتثمارات فقـط، بـل تتعداهـا الى 
مجـالات توفيـر فرص العمـل وتطوير 
البنيـة التحتيـة والانفتـاح على منافذ 
أخرى جديدة من الخبـرات والمعارف، 
الامر الذي يؤدي في المجمل الى التطور 

الاقتصادي بأبعاده المتعددة. 
ودلل عمران على النجاحات الاخيرة 
في قطـاع التكنولوجيا والمعلومات في 
مصر بأنها الدولة الوحيدة في الشرق 
الاوسط وافريقيا التي تستضيف مركزاً 
للابداع يتبع شركة مايكروسوفت، كما 
أنها تقيم علاقة شراكة فريدة مع شركة 
(آي بي ام) العالمية وتسـتضيف مركزاً 
بحثيـاً لها ينفذ أبحاثـاً مميزة من أجل 
تطبيقـات مفيدة لاسـتخدامات الطاقة 
الشمسية بأسـعارٍ منخفضة، لافتاً الى 
الحاجـة الماسـة لمثل هـذه الابحاث في 
مصـر حيث من المتوقع أن تعود بنتائج 

اقتصادية وبيئية كبيرة عليها.
فـي  أفلحـت  الـوزارة  أن  واعتبـر 
تحقيـق العديد من الانجازات الملوسـة 
تنفيـذاً لتعهداتهـا في تعزيـز الأرضية 
المعلوماتية في مختلف الميادين، ضارباً 
مثـلاً علـى ذلـك بالنظـام المعلوماتـي 
المستشـفيات  فـي  حاليـاً  المطبـق 
والمـدارس العامـة ووحـدات الصحـة 
النسـائية المتنقلـة والبرنامج الوطني 
للأمراض السـرطانية وخدمة التوقيع 
الحكوميـة  والطلبـات  الالكترونـي 
الالكترونيـة وغيرهـا.  وشـدد عمران 
عـدة مـرات خـلال كلمتـه علـى أهمية 
التجديد والابداع، معتبراً أن التشبيك 
والشراكة مع الاطراف الدولية وصناع 
القـرار هـي السـبيل الامثـل مـن أجـل 
ضمـان الانفتـاح علـى دروب التجـدد 

والاستفادة منه محلياً. 

مسؤول مصري: قطاع التكنولوجيا والاتصالات 
حقق نجاحاً غير متوقع بظل الازمة الاقتصادية العالمية

■ واشـنطن - يو بي اي - دب ا: قال الرئيس 
الأميركـي بـاراك أوبامـا يـوم الاثنـين إن اقتصاد 
بـلاده ربما ابتعد عن هاوية الركود ولكن البطالة 
لا زالت مشكلة يتعين على الولايات المتحدة العمل 

على حلها.
وأضـاف أوبامـا خـلال اجتماع عقد فـي البيت 
الأبيض مـع رئيس مجلس الانعـاش الاقتصادي 
«لقد سـحبنا الاقتصاد مـن حافة الهاويـة»، لكنه 
أضـاف «أمامنا طريق طويل كـي نقطعه، ونتوقع 
فقدان المزيد من الوظائف خلال الأسابيع والأشهر 

المقبلة».
ودعا الرئيس الأميركـي لتضافر جهود إدارته 
والكونغـرس والقطـاع الخاص من أجـل معالجة 
المشـكلة الصعبـة الناجمـة عـن فقـدان الوظائف 
بشكل واسع منذ بداية العام الحالي في الولايات 

المتحدة. 

ولم يضع أوبامـا إطاراً محـدداً للتحرك ولكنه 
خفـض  احتمـال  الكونغـرس  يناقـش  أن  رجـح 
الضرائـب وهذا قـد ينعكس بشـكل إيجابي على 
إيجاد فرص عمل للعاطلين عنه،مضيفا « علينا أن 

نذهب إلى أبعد من السياسة الضريبية».
وقـال ايضـا إن النمـو الاقتصادي المسـتدام « 
سـوف يتطلب منا النظر إلى نماذج جديدة لمعرفة 
من أين سـيأتي النمو في المسـتقبل»، مضيفاً « إن 
الأزمة المالية سـببها الديون، ولـذا على الحكومة 

أن تكون جادة بخفض مستوياتها».
من جهـة ثانية اكد اوباما علـى أهمية التعاون 
الوثيـق وتجنب الحمائيـة التجارية ين الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي. وقال أوبامـا أثناء 
لقائـه امـس الاول فـي البيـت الابيـض برئيـس 
وزراء السـويد فريدريك راينفيلـدت الذي ترأس 
بـلاده الاتحـاد الأوروبي فـي دورتـه الحالية إن 

الاقتصـاد العالمي حقق اسـتقرارا ولكـن الطريق 
أمامـه لايـزال صعبـا.  وأوضـح «من المهـم للغاية 
أن يسـتمر التنسـيق بيننـا عندمـا يتعلـق الأمـر 
بسياسـاتنا الاقتصادية، وأن نستمر في الابتعاد 

عن الإجراءات الحمائية». 
مـن ناحيته قال رئيس الوزراء السـويدي إنه 
ناقش والرئيـس الأمريكي سـبل مواجهة ظاهرة 
التغير المناخي حيث لم يتبق سـوى أسـابيع على 
موعـد قمة المنـاخ العالميـة بالعاصمـة الدنماركية 

كوبنهاغن الشهر المقبل. 
كان أوبامـا أكـد فـي وقـت سـابق امـس الاول 
ضرورة العمل علـى تعزيز الصـادرات الأمريكية 
لوقـف نزيف الوظائف في الولايـات المتحدة، في 
الوقـت الذي بـدأ فيه الاقتصـاد الأمريكي يتعافى 
مـن أسـوأ موجة ركـود يتعـرض لها منذ الكسـاد 

الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 

وقـال أوبامـا إن الإنفـاق الاسـتهلاكي المحلـي 
سيظل دون مستواه قبل موجة الركود في الوقت 
الـذي تخلت فيه الشـركات عن البحث عن سـبل 
جديدة لإنتاج نفس الكمية من السـلع مع عدد أقل 
من المسـتهلكين، مضيفـا أن زيـادة التصدير جزء 
حيـوي من أجـل عـودة الشـركات الأمريكية إلى 

توظيف عمالة جديدة. 
الأسـبوع  صـدرت  حكوميـة  بيانـات  وكانـت 
الماضـي أظهـرت نمـو الاقتصـاد الأمريكـي خلال 
الربـع الثالـث من العـام الحالي بنسـبة ٪3.5 ، 
مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضي ، في حين 

يواصل معدل البطالة الذي بلغ 9.8٪ ارتفاعه. 
وقـال أوبامـا إن مفتـاح تعزيز الصـادرات هو 
سياسـة تجاريـة «قويـة» ونزيهـة ، باضافـة إلى 
زيـادة الحوافز المقدمة لمشـروعات إنتـاج الطاقة 

من مصادر متجددة في الولايات المتحدة. 

اوباما يتوقع استمرار ازمة البطالة بامريكا
ويدعو بلاه واوروبا لتجنب الحمائية التجارية 

■ مومبـاي ـ رويتـرز: باع صندوق 
النقـد الدولـي 200 طن مـن الذهب إلى 
 6.7 مقابـل  الهنـدي  الاحتياطـي  بنـك 
مليار دولار. وتمثل هذه المبيعات تمثل 
نصـف الكمية التي جـرت الموافقة على 

بيعها في ايلول/سبتمبر الماضي.
وقد فوجئ المتعاملون بهذه الصفقة 

إذ كانوا يرجحون فوز الصين بها. 
وتأتي الصفقة لتريح سـوق الذهب 
من بعض الشـكوك التي ساورته تجاه 
النقـد  صنـدوق  سـيبيع  ومتـى  كيـف 
الدولـي كميـة 403.3 طـن مـن الذهـب 
والتـي تمثـل ثمـن احتياطيـه الكامـل 
مـن الذهـب. وسـتعمل هـذه الصفقـة 
علـى زيادة الحصـة التـي يمتلكها بنك 
المركـز  ليحتـل  الهنـدي  الاحتياطـي 
المركزيـة  البنـوك  أكبـر  بـين  العاشـر 
فـي العالـم مـن ناحيـة الاحتياطي من 

الذهب.
أشـعلت  فقـد  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
الصفقة شرارة التكهنات بأن حكومات 
أخـرى - بما فيها الصـين- ربما تكون 
مستعدة لتنويع احتياطياتها حتى في 
ظل أسـعار الذهب الحالية التي تقترب 
من معـدلات قياسـية وهو الأمـر الذي 
يساعد على امتصاص معروض الذهب 
مـن صنـدوق النقـد الدولي الـذي كان 
الصنـدوق سـيجد نفسـه خـلاف ذلك 

مضطرا لبيعها في السوق المفتوح.
وقـال بنـك الاحتياطـي الهنـدي إن 
عملية الشـراء كانت عملية حكومية تم 
تنفيذها خارج تعاملات السـوق خلال 
يومـي 19 و20 تشـرين الاول/اكتوبـر 
وفقـا لأسـعار السـوق. وقال مسـؤول 
بصنـدوق النقـد الدولـي إن البيـع تم 
بسعر متوسـط يبلغ نحو 1045 دولارا 

للأوقية وأضاف أن الثمن سـيتم دفعه 
بالعملة الصعبة وليس بوحدة حقوق 
السـحب الخاصـة التـي يتعامـل بهـا 

صندوق النقد.
وعلى الرغم من خطة صندوق النقد 
الدولي ببيع جزء مـن احتياطياته من 
الذهب لزيادة القروض للدول الفقيرة 
كانت معلنة منذ عام حتى جرت الموافقة 
عليها فـي ايلول/سـبتمبر الماضي فإن 
حجم الصفقة وسـرعة تنفيذها وهوية 

المشتري كان بمثابة المفاجأة.
وقال سايمون ويكس مدير مبيعات 
المعـدن النفيـس في بنك نوفا سـكوتيا 
«كان مـن المعتقـد دائمـا أن بعضـا مـن 
هذا الذهب سـيباع بعيدا عن تعاملات 
السـوق لكن كان من قبيـل المفاجأة أن 
تبـاع مثل هـذه الكميـة الضخمـة التي 

قوامها 200 طن خارج السوق». 

الهند تشتري نصف الذهب
 الذي عرضه صندوق النقد الدولي

فقيهة: الشريعة لها الأولوية
 على القوانين العلمانية بالنزاعات 

القضائية المتصلة بالتمويل الإسلامي 
■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قالـت عالمة شـريعة إن الشـريعة الإسـلامية يجب أن 
تكـون لهـا الأولوية علـى القوانين العلمانية عندمـا تنظر المحاكـم الماليزية قضايا 

تتعلق بالتمويل الإسلامي. 
وجـاءت تعليقاتها اسـتجابة لحالة من عدم التيقن التي تسـود القطاع بشـأن 
كيفيـة التعامـل مع النزاعـات القضائيـة. ومن المتوقـع أن يصبح فـض المنازعات 
مجالا أساسـيا في قطاع التمويل الإسـلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار 
إذ يدفـع الإطـار التنظيمي غير المتكامـل والمحاكم التي تفتقر للخبـرة في نظر مثل 

هذه القضايا المنازعات القانونية إلى مدى لم يختبر من قبل. 
ويشـهد القطاع صراعا بشـأن عـدد من القضايا تشـمل قدرة القضـاة بالمحاكم 
المدنيـة علـى الفصـل في القضايـا المتعلقـة بالشـريعة والتناقضـات المحتملة بين 
القوانـين الإسـلامية والعلمانيـة. وقالـت انجيكـو رابعـة العدويـة انجيكو علي 
الخبيرة في مسـائل الشـريعة إن القانون الماليزي الذي يطالـب القضاة بتحويل 
قضايـا التمويل الإسـلامي إلى خبراء الشـريعة على المسـتوى الدولي «يتعين أن 

يكون دليلا على أن الشريعة يجب أن تسود».
إلا أن القانون الماليزي لا يوضح ضرورة سيادة الشريعة في حال التعارض مع 
القانـون العلماني الأمر الذي ينتج عنه حالة من عـدم التيقن. وقالت على هامش 
مؤتمر لعلماء الشـريعة «يجب توضيح ذلك من قبل السـلطة التشـريعية». ولدى 
ماليزيا أكبر سـوق للسـندات الإسـلامية في العالـم ومن المتوقـع أن تصبح المركز 

الريادي للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة إلى جانب الشرق الأوسط.
والعلاقـة بـين القوانين الإسـلامية والعلمانية غير واضحـة. وانعكس ذلك في 
قضيـة بنك شـامل في البحريـن عام 2004 حـين رفضت محكمـة انجليزية تطبيق 
القانون الإسـلامي على عقـد مرابحة وقالت إنه لا يمكن تطبيـق نظامين قانونيين 
على عقد واحد. وقالت شـركة دار الاسـتثمار الكويتية فـي ايار/مايو الماضي إنها 
تعثرت في سـداد صكـوك قيمتها 100 مليون دولار مسـجلة فـي البحرين. وكذلك 
تنظـر محكمـة بالولايـات المتحدة قضيـة تتعلق بصكوك أصدرتها شـركة ايسـت 

كاميرون للنفط.

■ بروكسـل ـ د ب أ: أعلنت المفوضية الأوروبية 
امس الثلاثـاء أن اقتصاد الاتحـاد الأوروبي يتجه 
نحـو تعاف تدريجـي، حيث من المتوقع أن يسـجل 
العـام المقبل معدل نمو يصل الى 0.7٪ من إجمالي 
الناتج المحلي قبل أن يتزايد المعدل إلى 1.6٪، عام 
2011.  وقالـت المفوضيـة، وهـي الـذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، إن النمو في منطقة اليورو التي 
تضم 16 دولة، سـيصل إلـى 0.7٪ العام المقبل، ثم 

1.5٪ في العام التالي له. 
وقـال يواكين ألمونيـا، مفوض الشـئون النقدية 
بالاتحـاد الأوروبي «يتجـه الموقف الى الاسـتقرار 
والتحسـن.. وسنرى تحسـنا تدريجيا في (عامي) 

2010 و2011». 
يأتـي هذا التعافـي بفضل المبالـغ الضخمة التي 
ضختهـا الحكومـات في الاسـواق الماليـة، وزيادة 
جحـم التجـارة العالميـة، ومن شـأن ذلـك أن يأتي 

الانتعاش عقب واحدة من أسوأ فترات الركود التي 
تعرض لها التكتل منذ عقود مع تقديرات بأن الناتج 
المحلي الإجمالي سـيتراجع، بنسبة 4٪ في منطقة 
اليورو وبنسـبة 4.1٪ في الاتحـاد الأوروبي هذا 
العام.  ومن المقرر أن تسجل ألمانيا، قاطرة الاقتصاد 
الأوروبي، معـدل نمو نسـبته 2ر1٪ العام المقبل، 
و1.7٪ فـي 2011، مقارنـة بتراجـع نسـبته ٪5 

العام الجاري. 
وقـال ألمونيا إن البيانـات الأخيرة تعزز الحجج 
القائمـة بأنه من الأفضـل لدول الاتحـاد الأوروبي 
خفـض الزيـادة الكبيـرة في عجـز موازنتهـا لعام 

2011 وهو ما تتردد الحكومات في الإقدام عليه. 
ومن بين الدول الاعضاء فـي الاتحاد الأوروبي، 
27 دولة، هناك ثماني دول، بينها أسبانيا وأيرلندا، 

ستتعافى من الركود خلال عام 2011. 
أحـدث  المفوضيـة  تسـتخدم  أن  المتوقـع  ومـن 

تقديراتهـا لمطالبـة الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد 
بضـرورة البـدء في خفـض عجز الميزانيـة المتزايد 
الـدول  تمانـع  أمـر  وهـو   2011 عـام  مـن  اعتبـارا 
فـي تنفيـذه.  وقـال بيـان صحافـي للمفوضية إن 
«اقتصـاد الاتحـاد الأوروبي، بعد أن تعرض لأشـد 
وأطـول ركـود في تاريـخ الاتحاد، والأكثـر امتدادا 

وصل إلى نقطة تحول». 
لكـن مـن المتوقع أن يرتفـع معدل البطالـة العام 
القادم مع اسـتمرار الشـركات في جهودها لمواجهة 

المشاكل المالية الباقية، وانتهاء الركود تماما. 
ومـن المتوقع أن تزيد نسـبة العاطلين عن العمل 
بمقـدار الثلـث تمامـا مقارنـة بأرقام العـام الماضي 
لترتفع إلى 1.07٪ في منطقة اليورو وإلى ٪10.3 

في الاتحاد الأوروبي ككل. 
وليـس أمـام معظم الدول سـوى هامـش ضئيل 
للتعامل مع ارتفاع معدل البطالة نظرا لأن المفوضية 

قـدرت زيادة في الإقـراض الحكومـي بثلاثة أمثال 
خـلال العام الماضـي، من 2.3٪ مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي للاتحـاد الأوروبـي العـام الماضـي إلـى 

6.9٪ هذا العام. 
ومـن المتوقـع أن يرتفـع هـذا الرقم بشـكل أكبر 
ليصل متوسـط عجـز الميزانية بالاتحـاد الأوروبي 
إلـى 7.5٪ من النـاتج المحلي الإجمالـي عام 2010 
وهـو مـا يدمـر قاعـدة الاتحـاد التـي تحـدد عجـز 
ميزانيـات حكومـات الدول بـألا يتجـاوز 3٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
تلـك  دولـة   21 اقتصـادات  تنتهـك  أن  ويتوقـع 
القاعـدة، وبينهـا الاقتصـادات الأربـع الكبرى في 
الاتحاد الأوروبي فعجـز الميزانية البريطاني، وهو 
الأسوأ في أوروبا، من المتوقع ان يصل إلى ٪12.9 
العام المقبل، مقابل 8.2٪ في فرنسـا، و 5.3٪ في 

ايطاليا ثم 5 ٪ لالمانيا. 

بروكسل تتوقع تعافيا اقتصاديا للاتحاد الأوروبي في 2010 

معـرض  فـي  مشـاركون  قـال  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
(تكونولوجيا المعلومات والاتصالات اكسبوتك 2009) في رام 
الله امس الثلاثاء ان العمل يجري لرفع نسـبة مساهمة قطاع 
الاتصـالات والتكنولوجيـا المعلومات الفلسـطيني من ٪15 
الـى 60٪ مـن الاقتصـاد الوطنـي خـلال السـنوات الخمس 

القادمة.
 وقال صبري صيدم مستشـار الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس خـلال افتتـاح المعـرض امس لرويتـرز «يشـهد قطاع 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا ملحوظا في الاراضي 
الفلسـطينية وبدأت تظهر شـركات فلسـطينية متميزة تعمل 
في هذا المجال مع شـركات كبرى». واضاف «نسعى ان تصبح 
مسـاهمة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات مـن 15٪ الى 
60٪ خلال السنوات الخمس القادمة». وتشارك في المعرض 
الذي افتتح في رام الله وغزة 50 شركة فلسطينية اضافة الى 

شـركات عالمية منها مايكروسوفت وسيسكو. واوضح صيدم 
ان المعرض الذي يستمر اسبوعا يعتبر فرصة كبيرة للشركات 
الفلسـطينية لعرض ما تنتجه في مجـال صناعة البرمجيات 
وتطبيقات الهاتف المحمول وانشـاء الصفحـات الالكترونية. 
وقـال محمـد الحرباوي رئيـس مجلس التجارة الفلسـطيني 
فـي تقديمه للمعرض الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع اتحاد 
انظمة المعلومات (بيتا) والحاضنة الفلسـطينية لتكنولوجيا 
المعلومات (بكتي) «يستهدف المعرض التعريف بقدرات قطاع 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات للسـوق العالمـي ونقـل 

المعرفة العالمية الى السوق المحلية».
واضـاف «المعـرض الذي يقام هذا العام تحت شـعار تخط 
للحـدود نحو الاقتصاد العالمي يشـكل فرصـة حقيقية لتبادل 
المعلومات والخبرات بين الشـركات المحلية والعالمية المشاركة 

في هذا المعرض». 

جهود لزيادة مساهمة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات بالاقتصاد الفلسطيني 

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب الى قمة قياســية فوق 1080 
دولارا للاوقيــة (الاونصة) يــوم الثلاثاء متحديــا قوة الدولار 
حيــث تعززت المعنويات تجاه المعــدن الاصفر بعد بيع صندوق 

النقد الدولي 200 طن من الذهب الى البنك المركزي الهندي.
وســجلت الأســعار الفورية للذهــب 1077.15 دولار للاوقية 
الســاعة 1645 بتوقيت غرينتش بارتفاع بنسبة 1.7 في المئة من 

1059.15 دولار عند اقفال نيويورك امس.
وفي وقت ســابق ســجل الذهب قمة تاريخية عند 1080.60 
دولار. وســجلت العقــود الاجلــة للذهب في الولايــات المتحدة 

مستوى قياسيا ايضا عند 1081.70 دولار للاوقية.
وقــال صندوق النقد امس الاول انــه باع 200 طن من الذهب 
الــى الهند مقابل 6.7 مليار دولار ضمــن اتفاق لبيع حوالي ثمن 

مخزون الصندوق.
واشــعلت الصفقــة التكهنات بــأن حكومات اخــرى -منها 
بكــين- ربما تكــون مســتعدة لتنويــع احتياطياتهــا حتى عند 

اسعار تقترب من المستويات القياسية.
وقالت يوجين فاينبرغ المحللة في كومرتسبنك «انها شائعة 

لكنني اقول انه لا يوجد دخان بدون نار».
وقال تجــار امريكيون ايضا ان ســوق الذهب تجد دعما من 

احتمال تســارع عمليات اعادة الشــراء من جانــب المنتجين مع 
حرص شــركات التعدين على اعادة شراء الذهب الذي سبق ان 

باعوه بعقود اجلة.
وســجل الدولار اعلى مســتوى في شــهر امام سلة عملات 
اليوم مع تراجع المستثمرين عن الاصول الخطرة قبل ان يتخلى 
عن تلك المكاســب. وقوة الدولار تجعل الذهب وغيره من السلع 
المســعرة بالعملة الامريكية اقل جاذبية بالنســبة للمستثمرين 

غير الامريكيين لكن الذهب خالف الاتجاه.
وقال ســتيفن بريجز الخبير الاســتراتيجي في الســلع في 
ار.بي.اس «الذهب هــو الذهب. الناس تحبه. هل في ذلك منطق 
ام لا.. تلك مسألة اخرى». واضاف «يمثل ذلك انفصالا واضحا 
عــن العلاقة مع الــدولار». وتابع «لن تكون مفاجــأة لنا ان نرى 
مســتوى 1100 دولار. لقد ارتفع 25 دولارا خلال نصف ساعة.. 

ولذلك فمن يمكنه التوقع؟».
وارتفعت المعادن النفيسة الاخرى مع صعود الذهب. وزادت 
الفضــة حوالي 2.8 فــي المئــة الــى 16.90 دولار للاوقية مقابل 
16.43 دولار عنــد اقفــال نيويــورك امس. وصعــد البلاتين الى 
1340.50 دولار للاوقيــة مقابــل 1334 دولارا. وارتفع البلاديوم 

الى 323 دولارا مقابل 321.50 دولار.

الذهب يرتفع الى مستوى
 تاريخي فوق 1080 دولارا 

■ لندن - يو بي اي: قررت مجموعتا 
لويــدز ورويــال بانــك أوف ســكوتلاند 
بيع المئــات مــن فروعهما، فيمــا يعد من 
أكبر خطــوات إعادة الهيلكــة في القطاع 

المصرفي البريطاني.
البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  وذكــرت 
جــاء  البيــع  قــرار  ان  «بي.بي.ســي» 
اســتجابة لطلــب المفوضيــة الأوروبيــة 
بضرورة الالتزام بمعايير المنافســة بعد 
أن تلقــى المصرفــان مليــارات الدولارات 

من الحكومة البريطانيــة في إطار خطط 
الإنقاذ مــن الأزمة الماليــة العالمية. وكان 
المصــارف  طالــب  الأوروبــي  الاتحــاد 
التي تلقت مســاعدات مــن أموال دافعي 
الضرائب بتخفيض من حجم نشاطاتها.
انــه  إلــى  «بي.بي.ســي»  وأشــارت 
بموجــب الخطــة ســيقوم رويــال بانــك 
أوف سكوتلاند خلال الســنوات الأربع 
المقبلــة ببيــع شــبكة فروعه فــي إنكلترا 
وويلز وبنك نات ويســت في اسكتلندا، 

وشــركته الخاصــة بالتأمــين وخدمات 
التجارة العالميــة. وأوضحت ان إجمالي 
فروع رويال بانك أوف ســكوتلاند التي 
ســيتم بيعهــا ســيبلغ حوالــي 318 فــي 
مختلــف أنحــاء بريطانيا أي مــا يعادل 

14٪ من إجمالي شبكة الفروع.
أمــا مصــرف لويــدز، الــذي تمتلــك 
الحكومــة 43.5٪ منــه، فســيبيع نحــو 
600 فــرع بما يــوازي 4.6٪ مــن إجمالي 
نصيبــه في ســوق الحســابات الجارية 

في بريطانيا. وأشــارت «بي.بي.ســي» 
إلــى ان الخطة تشــمل بيع علامــة «تي.
إس.بي» في إنكلترا وويلز واســكتلندا، 
للوساطة  وغلوستر  شيلتينهام  وشركة 

العقارية.
ونقلت عن مصادر في مجموعة لويدز 
قولها ان حجم الأعمال التي سيتم بيعها 
تقدر بحوالي 49 مليار دولار على شــكل 
ودائــع للعمــلاء و70 مليــار دولار علــى 
شــكل قــروض . وأعلــن مصرفــا لويدز 

ورويــال بانــك أوف ســكوتلاند أيضــاً 
عن خطط لزيــادة رأســمالهما بنحو 80 
مليــار دولار بعضها مــن وزارة الخزانة 

البريطانية.
وكانت الامــوال الحكومية قد أنقذت 
المصرفــين مــن الانهيــار بســبب الأزمــة 
المالية العالمية. ونقلت «بي.بي.ســي» عن 
وزارة الخزانة البريطانية قولها ان خطط 
البيع تمثل نحو 10٪ من أنشــطة الفروع 

في القطاع المصرفي البريطاني.

مصرفا لويدز ورويال بانك أوف سكوتلاند يخططان لبيع المئات من الفروع في بريطانيا

■ دبــي ـ رويتــرز: أقبــل المســتثمرون على البيع فــي أغلب 
بورصــات دول الخليــج العربيــة امــس الثلاثاء حيــث تخلت 

الأسواق عن معظم مكاسب الجلسة السابقة.
ويتوقع محللون اســتمرار التقلب فــي بورصات المنطقة في 
حين تشهد الأســواق عمليات تصحيح بعد ارتفاع سبق موسم 

إعلان نتائج الربع الثالث.
وخسر مؤشر دبي خمسة في المئة للمرة الثانية في الأسبوع 
بعــد ارتفاعــه بنفــس النســبة أمــس الاول عندما ســجل أكبر 

مكاسب في يوم واحد منذ شباط/فبراير.
وقال شــامل ســهمي كبيــر المتعاملين في مبيعات الأســهم 
الإقليمية لدى بيلتون فاينانشال «بشكل عام فإن آفاق الأسهم 
لا تزال تحيط بها الشــكوك. لا تزال هناك عدة جبهات يمكن أن 
تتدهور. يؤثر الارتباط بالأسواق الدولية على أدائنا والتقلبات 

ستستمر».
وكانت أسهم شــركات العقارات والأسهم المرتبطة بها أكبر 
الخاســرين على مؤشــري دبي وأبوظبي. وخســر سهم إعمار 

العقارية 7.3 في المئة وارابتك 6.2 في المئة.
وفي أبوظبي تراجع مؤشر الدار العقارية 4.9 في المئة.

وقال موسى حداد رئيس مكتب تداول الاسهم لمنطقة الشرق 
الاوســط لدى بنــك أبوظبي الوطنــي «أحجام التداول ليســت 
سيئة. لكن السوق تشــهد تصحيحا.. سيستمر لبعض الوقت. 
من المرجح أن نشــهد شهرا شديد التقلب. غير أن من المتوقع أن 
يحتفظ المستثمرون للأجل الطويل بمراكز.. وسينتظرون نتائج 

نهاية العام».
وكانــت الأســهم الكبــرى وأســهم الشــركات الماليــة أكبر 
الخاســرين على المؤشــر الســعودي إذ تراجع ســهم الشــركة 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 في المئة ومصرف 

الراجحي أكبر البنوك المدرجة في المملكة اثنين في المئة.

وقــال جيتيــش غوبــي مديــر الأبحــاث لــدى بنــك ســيكو 
الاســتثماري «بعض الناس لا يزالون يتســاءلون بشأن ربحية 
مؤسسات مثل المؤسســات المالية .. هل هي قابلة للاستمرار». 
وأضــاف أن الثقــة العالميــة تؤثر بشــكل عام في المســتثمرين 

بالمنطقة.
ورغم إغــلاق الأســواق الأمريكية علــى ارتفاع يــوم الاثنين 
فإن أحــد العوامل وراء عمليات البيع الواســعة في البورصات 
الخليجية - لاســيما قــرب نهاية الجلســة - كان على الأرجح 

البيانات السلبية بشأن بنوك في أوروبا.
وقد تتأثر المؤشــرات القياســية الخليجية غدا بأنباء تراجع 
التعاملات الآجلة على مؤشــرات الأســهم الأمريكيــة في بداية 

التداول امس نتيجة لتلك البيانات.
وتراجعــت المؤشــرات القياســية في قطــر والكويت وعمان 
امــس. وكان المؤشــر البحريني الوحيــد الذي خالــف التوجه 

النزولي ليرتفع 0.2 في المئة.
وقال ســهمي «المســتثمرون للأجل الطويل لا يزالون خارج 
الســوق .. إنهم حذرون للغاية بشــأن تكوين مراكز جديدة في 

الأسواق».
وفي دبي تراجع المؤشــر خمسة بالمئة إلى 2075 نقطة. وفي 

أبوظبي خسر المؤشر واحدا بالمئة إلى 2948 نقطة.
كما تراجع المؤشــر الســعودي 1.4 في المئة إلى 6283 نقطة. 

وتراجع ايضا المؤشر القطري 1.4 في المئة إلى 6933 نقطة.
وخسر المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7242 نقطة. وتراجع 

مؤشر مسقط 0.02 في المئة إلى 6329 نقطة.
بالمقابــل صعــد المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلــى 1508 

نقاط.
وانخفض مؤشــر البورصة المصرية بنسبة 3.4 في المئة إلى 

6618 نقطة. 

دبي تقود موجة بيع واسعة بالبورصات الخليجية 
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: ينتقل برشـلونة الأسباني 
حامل اللقب في رحلة صعبة إلى جمهورية تتارستان 
حيـث يحـل ضيفـا علـى روبـن كازان الروسـي في 
افتتـاح الجولـة الرابعـة مـن الـدور الاول لمسـابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، التي 
يسـعى فيها ليون الفرنسي وأشبيلية الأسباني الى 

تحقيق تأهل مبكر الى الدور الثاني.
وكان برشـلونة سـقط فـي الجولـة الماضية على 
ملعبـه «كامب نو» أمـام ضيفه الروسـي 1-2، لذلك 
التتريـة  العاصمـة  الـى  رحلتـه  تكـون  ان  يتوقـع 

محفوفة بالمخاطر.
وتبـدو المجموعـة السادسـة مجهولـة المعالـم اذ 
يتصدرها برشـلونة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف 
عن دينامـو كييف الأوكراني وروبن كازان، في حين 
يحتـل انتر ميلان بطـل ايطاليا في الأعـوام الأربعة 
الأخيـرة المركز الأخير برصيد ثـلاث نقاط من ثلاثة 

تعادلات.
وقلل قائد الفريق كارليس بويول من وقع التعادل 
مع اوساسونا 1-1 في الدوري المحلي، قائلا: «لا نمر 
في أزمة، بالتأكيد لـم تكن بعض المباريات ايجابية، 

لكن برشلونة قادر على الرد دائما».
وانضم الظهيـر البرازيلي داني ألفيش الى رحلة 
كازان بعـد ابلالـه مـن الاصابـة في وقت أسـرع من 

المتوقع، بعد اصابته في فخذه في مباراة الذهاب.
ويحل انتـر ميلان على دينامو كييـف الأوكراني 
بعـد تعادلهمـا 2-2 علـى ملعب «جوزيبـي مياتزا»، 
في مبـاراة عانى فيها الفريق الايطالي وسـجل فيها 

مدافعه البرازيلي لوسيو هدفا في مرمى فريقه.
ودعا مهاجم انترميلان الارجنتيني دييغو ميليتو 
زمـلاءه الى اظهار معدن الفريق الايطالي قبل فوات 
الأوان: «الفوز على كييف ثم روبن كارزان سـيكون 
صعبـا، لكن اذا أردنا التأهـل الى الدور الثاني يجب 
ان نقـوم بذلك. نتعطش للفوز فـي أوروبا ونريد ان 

نستعيد موجة الانتصارات».
يذكـر ان انتـر ميلان هـو الفريـق الوحيـد الذي 
تعادل في مبارياته الثلاث حتى الان في الدور الاول 

من المسـابقة. وسـيكون مشـروعا لليون الفرنسـي 
التفكير فـي بطاقة التأهـل عندما يسـتقبل ليفربول 
الانكليـزي عل ملعبـه «جيرلان» بعـد ان هزمه 1-2 
فـي الجولـة الماضيـة وتصـدر المجموعـة الخامسـة 
بفـارق 3 نقاط عن فيورنتينـا الايطالي و6 نقاط عن 
ليفربول المدرك ان لا بديل له سـوى الفوز بحال أراد 

الاستمرار منطقيا في المسابقة.
وتعـرض ليفربـول لخسـارته الخامسـة فـي 11 
مبـاراة في بطولة انكلترا، أمام فولهام 1-3 السـبت 
الماضي، وهو يواجه غياب 12 لاعبا بسـبب الاصابة 

أمام ليون ابرزهم قائده ستيفن جيرارد.
وازداد الضغـط علـى المـدرب الاسـباني رافايـل 
بينيتيز الذي يواجه الاقالة، وكان اسـطورة النادي 
الايرلنـدي روني ويـلان آخر منتقديـه، اذ اعتبر ان 
بينيتيز يعمل لتقوية الفريق في دوري الابطال على 
حسـاب الدوري المحلـي، بغية تحقيـق نتائج جيدة 
اوروبيـا تسـمح لـه بالحصـول علـى عقـد جيد من 

الناحية المادية بحال اراد الانتقال الى فريق آخر.
ويعاني «الحمر» لغيـاب ملهمهم جيرار، وضعف 
لياقـة المهاجم الاسـباني فرنانـدو توريس، ويحوم 

الشك حول مشاركة المدافع الدنماركي دانيال آغر.
وقـال مدافـع ليـون البرازيلي كريـس (32 عاما) 
الذي سـيحمل شـارة القائـد بدلا من سـيدني غوفو 
المعاقـب اداريا لسـهراته الليلية: «سـيقدم ليفربول 
كل شيء كي يبقى على قيد الحياة في المسابقة، أكان 

مع ستيفن جيرار وفرناندو توريس أو بدونهما».
ويحتـاج ليون الى التعادل كي يتأهل، وهو ما لم 
يفعله بهذه السـهولة منذ حقبة المدرب جيرار أوييه 

بين 2005 و2007 كما يقول كريس.
وفي نفس المجموعة، يستقبل فيورنتينا الايطالي 
ديبريشـين المجري على ملعبه «أرتيميو فرانكي» في 
فلورنسـا، بعـد ان فاز عليـه خارج أرضـه 4-3 في 

مباراة نارية.
ويسعى أشبيلية الأسباني إلى حجز بطاقته الى 
الـدور الثانـي عندما يسـتقبل شـتوتغارت الألماني 

على ملعبه «سانشيز بيزخوان» في الأندلس.

وكان أشبيلية فاز 3-1 على أرض خصمه الألماني 
فـي الجولـة الماضيـة، فتصـدر المجموعـة السـابعة 
برصيد 9 نقاط وبفارق مريح أمام يونيريا الروماني 

(4 نقاط) وشتوتغارت (نقطتان).
وتحضر أشـبيلية لمباراة شتوتغارت بفوزه على 
خيريز 2-صفر السـبت الماضي في بطولة اسبانيا، 
لكـن مدربه مانولـو خيمينيز قال بـأن لاعبيه كانوا 
يفكـرون في مبـاراة شـتوتغارت: «أريـد ان أوضح 
صعوبـة خـوض تلـك المباريات قبـل ثلاثـة أيام من 
مواجهـات دوري الأبطال. كيف تشـرح للاعبيك ان 
النقـاط الثلاث هامـة، عندما يدركـون ان الفوز أمام 

شتوتغارت سيؤهلهم الى الدور الثاني؟».
ويعانـي خيمينيـز مـن اصابة حارسـه اندريس 
بالوب، والجناح البرازيلي أدريانو، كما يحوم الشك 

حول مشاركة مهاجمه المالي فريدريك كانوتيه.
مـن جهتـه، يعانـي شـتوتغارت المتأرجـح فـوق 
ألمانيـا، مـن اصابـة  منطقـة السـقوط فـي بطولـة 
المكسـيكي الدولي ريكاردو أوسـوريو وكريسـتيان 
تـراش خـلال التعـادل الأخيـر مـع بايـرن ميونيخ 

صفر-صفر في الدوري.
ويعتمـد أشـبيلية على المهاجـم البرازيلي لويس 
فابيانـو، المتألـق ألفارو نيغريـدو والجنـاح البارز 
خيسوس نافاس (23 عاما) أحد المرشحين لاختراق 

تشكيلة منتخب أسبانيا في كاس العالم المقبلة.
وفـي نفـس المجموعـة، يحـل غلاسـكو رينجـرز 
الاسـكتلندي علـى يونيريـا اورزيتشـني الروماني 
الوصيـف، بعد خسـارته ذهابا علـى أرضه بنتيجة 
كبيرة 4-1. ويحتاج فريق المدرب والتر سـميث الى 
الفوز كي يبقي على آماله بالتأهل الى الدور الثاني، 

اذ يبلغ رصيده نقطة وحيدة بعد ثلاث مباريات.
وتم نقـل المبـاراة الى ملعب شـتيوا بوخارسـت 
لاتسـاع ملعب «تينيريتولوي» لسـبعة آلاف متفرج 
فقط، وهو ما ليس كافيا لاسـتضافة مباريات دوري 

ألأبطال.
وفي المجموعة الثامنة، يبحث أرسنال الانكليزي 
عن ابقاء رصيده خاليا من الخسارة عندما يستقبل 

الـذي  الهولنـدي  ألكمـار  الامـارات»  علـى «اسـتاد 
إقتنـص منه هدف التعـادل في الوقـت القاتل ذهابا 
(1-1) رغم سـيطرة الفريق اللندنـي على مجريات 

اللعب.
ويتصدر ارسـنال ترتيب المجموعة برصيد سـبع 
نقاط بفارق نقطة عن اولمبياكوس اليوناني وخمس 
نقاط عـن ألكمار، لذا تبدو طريقه الـى الدور الثاني 

معبدة للموسم العاشر على التوالي.
وعاش أرسـنال نهاية أسـبوع رائعة، بعد تغلبه 
بسـهولة علـى جـاره توتنهـام 3-صفر فـي بطولة 
انكلتـرا السـبت الماضـي، ليقتـرب أكثـر مـن فـرق 

الصدارة علما بانه يملك مباراة مؤجلة.
ويقول قائد الفريق الاسباني سيسك فابريغاس: 
«نتمنـى طبعا تسـجيل أربعـة أو خمسـة أهداف في 
كل مبـاراة، لكن فـي كرة القدم الحاليـة يتعين عليك 
وتخسـر  الاخطـاء  مـن  الكثيـر  ترتكـب  الا  أحيانـا 
الكـرة... فـي اليوم الـذي نعجز فيه عن التسـجيل، 
يجـب ان نقتل المبـاراة بطـرق أخرى، عبـر التمرير 

والاحتفاظ بالكرة».
ويعتمـد أرسـنال علـى هدافـه الهولنـدي روبـن 
فان برسـي (26 عاما) الذي سـجل سبعة أهداف في 
مبارياته السـبع الأخيرة، بعـد تموضعه على رأس 
الثلاثـي الهجومـي الـذي رسـمه المـدرب الفرنسـي 

أرسين فينغر.
الدنماركـي  المهاجـم  «المدفعجيـة»  عـن  ويغيـب 
نيـكلاس بندتنـر، لكـن يعـود الـى صفوفـه لاعـب 
الوسـط الفرنسـي سـمير نصـري الـذي خـاض 90 
دقيقة أمام ليفربول في مسابقة كأس رابطة الأندية، 

والتشيكي توماس روزيتسكي.
مـن جهتـه، كان فـوز ألكمـار علـى خرونينغـن 
1-صفر السـبت الماضي في بطولة هولنـدا، الثاني 
لـه فـي خمـس مباريـات، وهـو يبتعـد 14 نقطة عن 

المتصدر تفنتي.
وفـي نفـس المجموعـة يسـتقبل سـتاندار ليـاج 
أولمبياكـوس  واحـدة)  (نقطـة  الأخيـر  البلجيكـي 

اليوناني على ملعب «موريس دوفران» في لياج.

دوري ابطال اوروبا:

 برشلونة في رحلة ثأرية الى تتارستان وليون وأشبيلية على أبواب التأهل

■ لندن ـ د ب أ: تستكمل غدا منافسات 
جولـة جديدة مـن بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا لكرة القدم، حيـث تجرى مباراة 
الأسـباني  للمـدرب  جديـدة  مصيريـة 
الإنكليـزي  وفريقـه  بنيتيـز  رافاييـل 
ليفربول الـذي يحاول تفـادي التعرض 
لخزي الخروج المبكر مـن بطولة الأندية 

الأبرز في القارة. 
يحـل ليفربـول، بطـل أوروبـا خمس 
مرات، ضيفا على ليون الفرنسـي اليوم 
الأربعـاء وهـو يـدرك جيـدا أن الهزيمة 
ستعني نهاية أحلامه في دوري الأبطال، 
فيما سـتحل كارثة مالية بواحد من أكبر 

الأندية الأوروبية. 
ولـم يفشـل ليفربول في تجـاوز دور 
المجموعـات بـدوري الأبطال سـوى مرة 
واحـدة فـي موسـم 2003/2002، بينمـا 
وحـل   2005 عـام  البطولـة  لقـب  أحـرز 
وصيفـا عـام 2007، ولكـن الخـروج من 
يواجـه  مـرة  أول  فـي  المجموعـات  دور 
فيهـا اختبـارا صعبـا بـدوري الأبطـال 
سيكون نقطة سوداء في تاريخ ليفربول 

الأوروبي الحافل. 

وتعرض بنيتيز لانتقادات عدة خلال 
ويسـتعد  الماضيـة،  القليلـة  الأسـابيع 
فريقـه لمباراة ليـون، وهـو يعاني عبء 
ست هزائم في مبارياته السبع الأخيرة، 
ليتخلـف بفارق تسـع نقاط عـن صدارة 
الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأزم موقفه 

بالمجموعة الخامسة بدوري الأبطال. 
ومنـح فوز ليفربـول بهدفـين نظيفين 
علـى حامـل اللقـب مانشسـتر يونايتـد 
بالدوري الإنكليزي قبل عشرة أيام فترة 
راحـة لبنيتيز من الانتقـادات المتواصلة 
ولكن هزيمة الفريق أمام فولهام السـبت 
الإصابـات  أزمـة  تواصـل  ثـم  الماضـي، 
بالنـادي جعلا مـن مباراة ليـون محطة 

فاصلة في مشوار ليفربول هذا الموسم. 
وكان الفريـق الفرنسـي تغلـب علـى 
فـي  قاتـل  بهـدف  لنـدن  فـي  ليفربـول 
اللحظـات الأخيـرة مـن المبـاراة، ورغم 
إشـهار السـكاكين في وجه بنيتيـز، فقد 
أكـد بيبـي ريينـا حـارس مرمـى النادي 
الإنكليزي أهمية تضامن الجميع من أجل 

عبور هذه الأزمة بأمان. 
وقـال الحارس الأسـباني : «يجب أن 

نتكاتـف جميعـا للمحافظة علـى رباطة 
جأشـنا.. فـي لحظـات الضعـف يجـب 
علـى الأقوياء أن يبـرزوا، وأود أن أكون 
أحد هـؤلاء الأقوياء وأن أقدم المسـاعدة 

لزملائي، إذا كانوا في حاجة إليها». 
نجاحناهـو  مفتـاح  «إن  وأضـاف: 
الصحـف  نقـرأ  أن  لا  سـويا،  التماسـك 
علـى أن تكـون كلمـة الإيمان هـي الأكثر 
اسـتخداما فيما بيننا، الإيمان بأنفسـنا 
وبزملائنـا. كنـا سـيئي الحـظ إلـى حد 
السـبت، ولم يكـن أداؤنا سـيئا في هذه 
المبـاراة، بقـدر مـا كان فـي الكثيـر مـن 
الأوقات الأخرى.. ولا يمكن أن نقول أبدا 

إنها كانت أسوأ مباراة لنا». 
وأكد ريينا أن الهزيمة، بطبيعة الحال، 
تجـرح كل من لديه طمـوح كبير وكل من 
يحلـم بالألقـاب، ولكنـه أصـر علـى أنه 
«ليـس من المهـم عدد المرات التي تسـقط 
فيها ولكن المهم هو عدد المرات التي تقف 
فيها من جديد والمـرات التي تحاول فيها 

أن تكون الأفضل». 
وأضـاف: «هـذا مـا يجـب علينـا أن 
نفعلـه الآن، يجـب علينـا العـودة إلـى 

مبادئنـا وحل المشـاكل التـي نواجهها.. 
يجـب أن نعود من جديـد ليفربول الذي 

يريده الجميع». 
وتعتبـر أكبر المشـاكل التـي يواجهها 
بنيتيـز قائمـة الإصابـات بفريقه، حيث 
يبـدو غيـاب قائـد الفريـق ونجـم خـط 
الوسط سـتيفن جيرارد شـبه مؤكد عن 
مبـاراة ليون مع اسـتمرار رحلـة تعافي 

اللاعب من إصابة الفخذ. 
بيـد أنـه مـن المنتظـر تماثـل المهاجم 
الأسـباني فيرناندو توريـس، الذي كان 
يعانـي مـن شـد فـي الفخـذ هـو الآخر، 
الأساسـي  للتشـكيل  وضمـه  للشـفاء 
بالنسـبة  الحـال  وكذلـك  لليفربـول، 
للمدافـع جلـين جونسـون الـذي ينتظر 

عودته لصفوف الفريق. 
ولكن الشـكوك تحوم حول مشـاركة 
لاعب قلب الدفاع دانييل أجير الذي غاب 

عن مباراة فولهام للإصابة. 
من جهة اخرى  ذكرت صحيفة «دايلي 
مايـل» البريطانية بان الايطالي روبرتو 
ليفربـول  لتدريـب  مرشـح  مانشـيني 
الانكليـزي في حال اقالـة المدرب الحالي 

الاسباني رافايل بينيتيز.
ويعانـي ليفربول هذا الموسـم محليا 
اوروبيا حيث تعـرض لخمس هزائم في 
11 مبـاراة في الدوري الانكليزي الممتاز، 
وخسـارتين في ثلاث مباريات في دوري 
ابطـال اوروبا، ما رسـم علامة اسـتفهام 
علـى بقـاء بينيتيـز علـى راس الجهـاز 

الفني للفريق.
فـي المقابل فان مانشـيني العاطل عن 
العمـل منذ ان اقيل من تدريب انترميلان 
الايطالي في ايار/مايـو عام 2008، يبدو 
جاهـزا للعـودة الى التدريـب خصوصا 
بعد ان انهى خلافـه المالي مع انترميلان 
 7 مقـداره  تعيـوض  عـل  حصـل  حيـث 

ملايين يورو قبل فترة وجيزة.
وسـبق لمانشـيني الذي اشـرف على 
وسـمبدوريا  بولونيـا  فـرق  تدريـب 
ولاتسـيو ان خـاض تجربة فـي الدوري 
الانكليـزي عندمـا اشـرف علـى تدريب 

ليستر سيتي لفترة وجيزة.
وكان ريال مدريد اعلن عن رغبته في 
التعاقـد مـع مانشـيني لكنه فضـل عليه 

التشيلياني مانويل بيللغيريني.

مانشيني مرشح لخلافته في ليفربول

أسبوع جديد حاسم لبنيتيز مع احتمال خروج ليفربول من دوري الأبطال 

المنتخـب  مـدرب  كشـف  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري لكـرة القـدم رابـح سـعدان التشـكيلة 
المؤلفـة من 24 لاعبا لمواجهة مصر في 14 الحالي في 
القاهرة في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات 
المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة 
فـي   2010 افريقيـا  وامم  المونديـال  نهائيـات  الـى 

جنوب افريقيا وانغولا على التوالي.
وتتصـدر الجزائـر المجموعـة برصيـد 13 نقطـة 
بفارق 3 نقـاط امام مصر، وسـتتأهل للمرة الثالثة 
الى نهائيـات المونديال بعـد 1982 و1986، في حال 
الفوز على مصر او التعادل معها او حتى الخسـارة 

بفارق هدف واحد.
الافريقيـة  المجموعـات  مـن  كل  بطـل  ان  يذكـر 
الخمس في الدور الحاسم من التصفيات يتأهل الى 
جنوب افريقيـا، فيما يتأهل اصحاب المراكز الثلاثة 
الاولـى فـي كل مجموعـة الـى نهائيـات البطولـة 

القاريـة لتنضم الـى منتخب انغـولا المضيفة. وهنا 
اللاعبون:

- للمرمـى: لونـاس غـاواوي (اولمبي الشـلف) 
وفوزي الشاوشي (وفاق سطيف) ومحمد أوسرير 
(شـباب بلوزداد) ومحمد لمـين زماموش (احتياط، 

مولودية الجزائر).
- للدفاع: مجيد بوغرة (رينجرز الاسـكتلندي) 
البرتغالـي)  ورفيـق حليـش (ناسـوينال ماديـرا 
وعنتـر يحيـى (بوخـوم الالمانـي) ونـادر بلحـاج 
(بورتسموث الانكليزي) ورضا بعبوش (مولودية 
الجزائـر) وعبـد القـادر العيفاوي وسـليمان رحو 

(وفاق سطيف) وسمير صاوي (اولمبي الشلف).
- للوسـط: يزيد منصوري (لوريان الفرنسي) 
زيانـي  وكـريم  (بورتسـموث)  يبـدا  وحسـن 
(فولفسـبورغ الالماني) وياسين بزاز (ستراسبورغ 
الفرنسـي) ومراد المغني (لاتسيو الايطالي) وخالد 

لموشـية (وفـاق سـطيف) وجمـال عبـدون (نانت 
الفرنسي).

- للهجـوم: كمـال غيـلاس فتحي (هال سـيتي 
الانكليـزي) ورفيـق الصايفـي (الخـور القطـري) 
وعامر بوعزة (بلاكبـول الانكليزي) وكريم مطمور 
بوروسـيا مونشـنغلادباخ الالمانـي) ورفيق جبور 
(ايـك اثينـا اليوناني) وعبـد القادر غزال (سـيينا 

الايطالي).
مـن جهة اخـرى  دعـا وزيـرا خارجيـة الجزائر 
مراد مدلسـي ومصر احمد ابـو الغيط الصحافة في 
بلديهمـا الى تهدئـة النفوس قبل المباراة الحاسـمة 
بـين منتخبـي البلدين ضمـن التصفيات المشـتركة 
المؤهلـة الـى نهائيـات كأس العالم لكـرة القدم في 

جنوب افريقيا وامم افريقيا في انغولا عام 2010.
واعتبر الوزيران في اتصال هاتفي بثت مضمونه 
وكالة الانباء الجزائرية ان على وسائل الاعلام في 

البلديـن ان تتعاطى «في اطار رياضي واخوي» مع 
المبـاراة التـي تقام فـي 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الحالي فـي القاهرة في الجولة السادسـة الاخيرة 

من منافسات المجموعة الثالثة.
ورأى الوزيـران ان مثـل هـذا التعاطي يسـاهم 
«في تهدئة النفوس لدى انصار وجمهور المنتخبين، 
ويسـاعد على اسـتمرار وتعزيـز الروابط الاخوية 
والتاريخية والمصالح المشـتركة والعلاقات المميزة 

بين الجزائر ومصر».
واغتنـم الوزيران المناسـبة «للتأكيد على نجاح 
العـرس الكروي بـين البلدين الشـقيقين الذي يعد 
تتويجـا للمسـتوى الرفيـع الـذي وصلتـه الكـرة 
العربيـة»، وبحثا ايضا في شـروط التحضير لهذه 
المبـاراة والاجـراءات المتخذة لتأمين سـلامة الوفد 
الجزائـري الرسـمي المرافق للمنتخب والمشـجعين 

الجزائريين خلال اقامتهم في مصر.

وزيرا خارجية مصر والجزائر يدعوان الصحافة الى تهدئة النفوس

تشكيلة الجزائر لمواجهة مصر في تصفيات مونديال وامم افريقيا 2010

■ بال (سويسـرا) ـ ا ف ب: تأهل السويسـري 
روجيه فيـدرر المصنـف اول في العالـم الى الدور 
الثانـي مـن دورة بـال السويسـرية الدولية لكرة 
المضرب اثر فوزه على البلجيكي اوليفييه روشـو 
6-3 و6-4. ويسعى فيدرر العائد الى الملاعب بعد 
توقف 6 اسابيع عن اللعب الى احراز اللقب الرابع 
على التوالي في بال التي لم يسـخر فيها منذ 2003 
حين خرج من الدور الثاني على يد الكرواتي ايفان 

ليوبيسيتش. 
وقـال فيـدرر «انها اطـول فترة غياب لـي، لكن 
كنـت بحاجة اليها فعلا في موسـم كان صعبا. انه 
لامـر عظيـم ان العـب في سويسـرا واعتقـد باني 
قدمـت  اداء جيـدا كمـا اشـعر باني لعبـت مباراة 

كبيرة».
ويلتقي فيدرر، صاحب الارقام القياسية والذي 
حقـق 55 انتصـارا مقابل 8 هزائم هذا الموسـم، في 
الـدور المقبـل مع الايطالـي اندرياس سـيبي الذي 
تغلـب علـى السويسـري سـتيفان بوهلـي 6-4 
و6-1 و7-5. وفاز ايضا الفرنسـي فلوران سـيرا 
علـى الكرواتـي العمـلاق ايفـو كارلوفيتـش 6-7 

(7-5) و4-6.
وتشـكل دورة بال الذي سيحصل الفائز بلقبها 
علـى مبلغ 291.7 الف دولار من اصل قيمة الجوائز 
الاجماليـة البالغة 1.755 مليـون يورو، مع دورتي 
فالنسيا الاسـبانية هذا الاسبوع وباريس بيرسي 
الاسـبوع المقبـل الفرصـة الاخيرة للمنافسـة على 
بطاقتي التأهل الاخيرتين الى بطولة الماسـترز من 
22 الى 29 الحالي في لندن بعد ان ضمن اللاعبون 

الستة الاوائل في التصنيف العالمي بطاقاتهم.

دورة بال للتنس: بداية ناجحة لفيدرر بعد غياب 6 اسابيع

السويسري روجيه فيدرر

■ رومـا ـ د ب أ: ينتظر عـودة النجم 
الإنكليـزي ديفيد بيكهـام لصفوف نادي 
آيه سـي ميلان الإيطالي لكـرة القدم في 
كانون الثاني/يناير المقبل حيث سيلعب 
هناك لنهاية الموسـم على سـبيل الإعارة 
أنجليـس  لـوس  الأمريكـي  ناديـه  مـن 

جالاكسي. 
وقـال أدريانو جاليانـي نائب رئيس 
ميـلان: «يسـعدنا كثيرا أن نـرى بيكهام 
من جديد يرتدي قميـص النادي بلونيه 
الأحمر والأسـود بعـد التجربـة الرائعة 

التي خضناها معه في الموسم الماضي». 
وأضـاف جالياني: «إننـا واثقون من 
أن قضاء هذه المدة في أوروبا سيسـاعد 
بيكهـام علـى المشـاركة فـي بطولة كأس 
العالـم المقبلـة (مـع منتخـب إنكلترا في 

صيـف 2010) وبعدهـا يمكنـه أن يكمـل 
مشـواره الرياضـي مـع لـوس أنجليس 
جالاكسـي الـذي نريـد أن نشـكره على 

حسن تعاونه». 
وكان بيكهام قد انضم لصفوف ميلان 
فـي كانـون الأول/ديسـمبر الماضي وبدأ 
اللعـب للنـادي الإيطالـي العمـلاق فـي 
كانون الثاني/يناير بعد انقضاء العطلة 
ولعـب  الإيطالـي.  بالـدوري  الشـتوية 
بيكهام 18 مباراة مع ميلان سجل خلالها 

هدفين قبل عودته إلى جالاكسي. 
وقال بيكهام لاعب مانشستر يونايتد 
الأسـباني  مدريـد  وريـال  الإنجليـزي 
السـابق: «أحتاج لاسـتغلال أكبر فرصة 
متاحـة أمامـي للعـب فـي كأس العالـم 
ولاشـك في أن اللعب على سبيل الإعارة 

مع ميلان سيساعدني على هذا الأمر». 
كثيـرا  أعجبتنـي  «لقـد  وأضـاف: 
تجربتـي السـابقة مـع ميـلان ولا أطيق 
الانتظار على لقاء الفريق والجهاز الفني 

من جديد». 
ووجه بيكهام شـكره إلى تيم ليفيكي 
رئيس نـادي جالاكسـي وبـروس أرينا 
مدرب الفريق علـى منحه فرصة العودة 
بنـادي  لاعبـا  «مازلـت  وقـال:  لميـلان 
جالاكسـي وبالدوري الأمريكي وأشـعر 
بالتزامـي كالعادة بتحقيـق هدف تنمية 

كرة القدم في أمريكا». 
وأضـاف: «سـأضع كل تركيزي حاليا 
علـى إنهاء هـذا الموسـم بأفضـل طريقة 
بـكأس  بالفـوز  جالاكسـي  مـع  ممكنـة 

الدوري الأمريكي». 

بيكهام يعود إلى ميلان في مطلع العام الجديد 

■ ميلانو ـ رويترز: قال البرازيلي كاكا صانع لعب ريال مدريد 
الاسباني انه يتوقع استقبالا جيدا من قبل جماهير فريقه السابق 
ميلانـو الايطالي عندمـا يلتقي الفريقان فـي دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم اليوم الاربعاء.
وكان كاكا قـاد ميلانـو الى الفـوز بالبطولة عـام 2007 قبل ان 
ينتقل الى ريال مدريد الموسـم الماضي وشارك في مباراة خسرها 
فريقه الاسباني على ارضه 3-2 امام ميلانو في المجموعة الثالثة 
بـدوري ابطـال اوروبـا منـذ اسـبوعين. وقـال كاكا للصحافيـين 
لـدى وصول ريـال مدريد الـى ايطاليـا «بالنظر الى سـير الامور 

اثناء السـنوات الماضية فانني اتوقع اسـتقبالا جيدا لكن المباراة 
ستكون صعبة». وكان مشجعو ميلانو شعروا بالضيق ازاء ترك 
كاكا الفريـق خاصة بعد البدايـة غير الموفقة للفريـق في الدوري 
الايطالـي لكـن ميلانو لم يخسـر فـي سـبع مباريـات متتالية في 
جميع البطـولات مما دعم ثقة المشـجعين. وقال ليونـاردو مدرب 
ميلانـو انـه تحدث مـع كاكا. وقـال ليوناردو في مؤتمـر صحافي 
«تحدثنـا عـن الكثيـر مـن الامـور وليـس بالضـرورة المبـاراة». 
واضاف «بالنسـبة الى ميلانو نرى اننا في وضع ايجابي لكن كل 

مباراة تختلف عن سابقتها».

كاكا لاعب ريال مدريد
 يتوقع استقبالا جيدا من جمهور ميلانو اليوم

■ برلـين ـ ا ف ب: أعلـن رئيـس نادي 
شـتوتغارت بطـل الـدوري الالمانـي لكرة 
القـدم عـام 2007 ارفـين شـتود الثلاثـاء 
ان فريقـه بحاجـة ماسـة الـى التعاقد مع 
مهاجـم في فتـرة الانتقالات الشـتوية في 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقـال شـتود فـي تصريـح لصحيفـة 
المحليـة  ناخريخـتن»  «شـتوتغارتر 
«بالنظر الـى الوضع الذي نعيشـه حاليا 
سـيكون التعاقـد مـع مهاجـم جديـد فـي 
فترة الانتقالات الشـتوية امـرا ضروريا» 
في اشـارة الـى معاناة فريقه في الموسـم 
الحالـي بعـد تخليـه عـن نجمـه الدولـي 
ماريـو غوميز الى بايرن ميونيخ في فترة 
الانتقـالات الصيفيـة بصفقة قياسـية في 

المانيا (30 مليون يورو).
مـدرب  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
شـتوتغارت الدولـي السـابق ماركـوس 
بابـل الـذي يواجـه خطـر الاقالة بسـبب 
النتائـج المتواضعة التي يحققهـا الفريق 
في الموسم الحالي، اكد حاجته الى تعزيز 
صفوف الفريق بمهاجم من الطراز الرفيع، 
وقال «سأكون سعيدا في حال توصلنا الى 

التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع».
ومن بين الاسـماء المرشـحة للانضمام 
اليهـا  تتطـرق  والتـي  شـتوتغارت  الـى 
وسـائل الاعـلام المحليـة مهاجـم شـالكه 
عقـده  ينتهـي  الـذي  كورانيـي  كيفـن 
واوضحـت  المقبـل.  الصيـف  فريقـه  مـع 
الصحيفة ان شالكه سيضطر الى التخلي 

عن كورانيي في فترة الانتقالات الشتوية 
دون انتظـار انتهـاء عقـده الصيف وذلك 
من اجل الاسـتفادة من الصفقة خصوصا 

وانه يعاني من ديون ثقيلة.
وتابعـت ان اعـين شـتوتغارت ترصد 
ايضـا البرازيلـي فاغنر لـوف الذي يلعب 
حاليا مع بالميراس على سبيل الاعارة من 
سسـكا موسكو الروسـي، ولاعب الوسط 
المهاجـم لنادي سـتاندار ليـاج البلجيكي 
الدولي المونتينيغري ميلان يوفانوفيتش 
الـذي حـاول شـتوتغارت التعاقـد معـه 

الصيف الماضي.
ويحتل شتوتغارت، بطل 2007، حاليا 
المركز الرابع عشـر في الدوري ولم يحقق 

سوى انتصارين في 11 مباراة.

شتوتغارت بحاجة ماسة الى مهاجم

■ تونـس ـ د ب أ: اسـتقال الجزائري عـز الدين آيت جودي 
مدرب فريق ترجي جرجيس التونسـي لكـرة القدم من منصبه 
بعـد هزيمـة الفريـق صفـر/ 7 الأحد فـي الجولـة التاسـعة من 
مسـابقة دوري الدرجة الأولى المحلي أمـام مضيفه حامل اللقب 

الترجي.  
وذكـرت الإذاعـة التونسـية الثلاثـاء أن جـودي الـذي بـدأ 
تدريب ترجي جرجيس نهاية أيلول/سبتمبر الماضي أبلغ إدارة 
النادي أن المسـتوى الفنـي (المتدني) للاعبيه لـن يمكن الفريق 

من التقدم كثيرا في مسابقة الدوري. 
ويحتل ترجي جرجيس المركـز 12 قبل الأخير حاليا بترتيب 
الدوري التونسـي برصيد سـبع نقـاط فقط.  مـن ناحية أخرى 
بدأ خالد ساسـي امس مهامه التدريبية بفريق النجم الساحلي 
بشـكل مؤقت خلفا للمدرب لطفي رحيـم الذي كان وقع عقدا مع 

الفريق في نهاية أيار/مايو الماضي لمدة عام واحد قابل للتمديد. 
ولكـن رحيم ومسـاعده قيـس الغضبان اسـتقالا الاثنين من 
تدريـب النجـم بعـد سلسـلة مـن النتائـج المخيبة للآمـال كان 
آخرها هزيمة الجولة التاسـعة من الـدوري المحلي أمام مضيفه 
الصفاقسي بهدفين نظيفين.  وسبق لخالد ساسي تدريب النجم 

لفترة قصيرة خلال موسم 2001/2000. 
ويحتـل النجـم المركـز الخامس بترتيـب الدوري التونسـي 

برصيد 16 نقطة وبفارق ثماني نقاط خلف المتصدر الترجي. 
وبذلك يكون عدد الفرق التونسية التي غيرت مدربيها خلال 
الموسـم الحالي بسـبب تردي النتائج قد وصل إلى ثمانية فرق 
وهي، بخلاف ترجي جرجيس والنجم السـاحلي، الصفاقسـي 
والأولمبـي الباجي والاتحاد المنسـتيري وقوافـل قفصة وحمام 

الأنف ومستقبل القصرين. 

مدرب جديد للنجم الساحلي التونسي
واستقالة مدرب ترجي جرجيس بعد هزيمة صفر/7

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: اعتلى فريقا 
بانفيلد ونيويلز أولد بويز صدارة جدول 
ترتيـب مرحلـة ذهـاب بطولـة الـدوري 
الأرجنتينـي لكـرة القدم (أبرتـورا) بعد 
أن تغلبا بنفـس النتيجة 1/2 على فريقي 
وتيجـري  لابلاتـا  دي  اسـتوديانتيس 
علـى الترتيب في الجولة الثانية عشـرة 

للبطولة. 
ففـي المبـاراة الأولـى، افتتـح مهاجـم 
أوروغـواي سـانتياجو سـيلفا، هـداف 
البطولة، النتيجـة لفريقه بانفيلد بهدف 
فـي الدقيقـة 11، قبـل أن تـزداد الأمـور 
صعوبـة للفريق الضيف إثـر طرد لاعبه 
إنـزو بيريز بعد سـبه حكم اللقـاء.  رغم 
النقص العددي ظل اسـتوديانتيس على 
محاولاته الهجوميـة حتى أدرك التعادل 
فـي  فيـرون  خـوان  الأول  نجمـه  عبـر 
الدقيقة 37 من تسـديدة من مسـافة أكثر 

مـن 30 متـرا.  ورغـم أن اسـتوديانتيس 
كان بمقـدوره إنهاء اللقـاء لمصلحته في 
الشوط الثاني، استطاع الفريق المضيف 
انتـزاع نقاط المبـاراة الثـلاث بعد هدف 
رائع بتسـديدة من القدم اليسرى للاعب 
والتـر إيرفيتـي ليكـون هدفـه الأول مـع 

بانفيلد. 
ورفـع بانفيلـد رصيـده إلـى 26 نقطة 
ليحتـل صدارة البطولة بفـارق الأهداف 
أمـام نيويلـز أولـد بويـز، بينمـا تجمـد 
رصيد اسـتوديانتيس عنـد 23 نقطة في 
المركز الرابـع.  وأكد خوليو فالتشـيوني 
المديـر الفنـي لبانفيلـد عقـب اللقـاء أن 
لاعبيه «مقتنعـون» بقدرتهـم على الفوز 
بلقب البطولة.  وقال المدير الفني «جدول 
الترتيـب وأداء الفريـق يثبتـان أننـا في 
حالـة طيبة. مبـاراة اليـوم كانت صعبة 
للغايـة، لكننـا قطعنا خطـوة مهمة وبعد 

سـتة أيـام سـنواجه منافسـا آخـر على 
اللقب (سـان لورنـزو الخامـس برصيد 
23 نقطة). الأمر الجوهري هو أن الفريق 
مقتنع بقدرته على أن يتوج بطلا. وهو ما 

يعود الفضل فيه إلى اللاعبين». 
وفـي المبـاراة الثانيـة، تقـدم تيجري 
المدافـع  يدربـه  الـذي  الأرض  صاحـب 
الدولي الشهير روبرتو سينسيني بهدف 
في الدقيقة 21 عن طريق ماورو فورميكا، 
قبـل أن يتعـادل بعدهـا بدقيقتـين فقـط 

الأوروجواني خواكين بوجوسيان. 
لكن بوجوسـيان أكد أنه النجم الأول 
للمباراة بعد أن أحرز هدف الفوز لنيويلز 
قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، لتزداد 
أزمـة تيجري الذي لم يحقـق أي انتصار 
منـذ 11 جولـة، ويحتل المركز العشـرين 
والأخير عن جـدارة برصيد خمس نقاط 

فقط. 

بانفيلد ونيويلز يتقاسمان
 صدارة بطولة الدوري الأرجنتيني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تراجع حرية الصحافة في العالم العربي
■ عن اية حرية صحافية تتحدث منظمة «مراســلون بلا حدود»!؟ إن التضليل والتحيز في العمل الإعلامي يكاد 
يكــون هو الأصل الآن في العالــم، خاصة الغربي منه الذي يدعي الديمقراطية. يقول بريجنســكي مستشــار الأمن 
القومي للرئيس الأمريكي الأســبق نيكســون قبيل حرب الخليج الأولى : «أنا آخذ فقط 20٪ من الأخبار السياســية 
المنشورة في الجرائد والتلفاز، أما الثمانون بالمائة الباقية، فإنها ببساطة كذب وتضليل»، وهذا يعيد صياغة مقولة 
وزير اعلام هتلر الذ كان يقول اكذبوا ثم اكذبوا حتى تصدققكم الناس، وغيما اخذت الدول العربية مقولة هتلر كلها 

وزادت عليها اخذ الغرب ثلث هذه المقولة، وهذه هي الحكاية ببساطة شديدة.
منى الحمود

حرية.. ولا حرية في صحف مصر
■  كثير يهللون لحرية الصحافة التي توجد في مصر دون سائر شعوب العالم العربي، وأنا أختلف معهم، ففى 
مصــر توجد فوضى صحافة متعمدة، صحيــح أن الصحافة أصبحت تتطاول على رموز الحكم، ولكن ليســت تلك 

مهمة الصحافة الرئيسية، فأول حقوق الصحافة أن تملك آليات الحصول على المعلومة، وهذا غير متاح، 
ان كلمة «حرية» للصحافة لا توجد في قاموسنا المصري، فالحرية الموجودة على صفحات جرائدنا لا تخرج عن 
واحــدة من ثلاث: اما صحافة قومية، تتحدث بلســان الحزب الحاكم، ويلتــف حولها الصحافيون بغرض المنصب 
والمال، ولا تخرج موضوعاتها عن تغطية انباء الحاكم اولا باول وحزبه ورجالات الحزب، ثم القضايا العالمية محل 
الحــدث، واخيــرا تصوير الحياة في بلادنا على انها بلا مشــاكل تقريبا لذا فهي غارقة فــي المحلية، واخرى حزبية 
شــكلا وعلى الورق، ولا يعنيها الوطن ولا المواطن، وانما تحفل بكعكة الاعلانات، وتبحث عن الاثارة بمانشــيتات لا 

تسمن ولا تغني، اخيرا صحافة صفراء او لا هم لها الا التربح والفضائح.
سيد منصور - القاهرة

حرية الصحافة تعني تعرية القادة
■  طبيعة الانظمة السياســية العربية الحاكمة تقوم ببساطة على كذبة كبيرة، فكيف ستسمح بصحافة تحارب 
الكــذب؟! ان اســتيعاب معنى الحرية الصحافية هــو المعيار الذي يحدد مفهوم الحريــة، وكل الدول التي ذكرت في 
تقرير منظمة «مراســلون بلا حدود» واغلبها عربية تعاني من هشاشــة المشهد السياســي والاجتماعي والثقافي، 
لذلــك تتحول الحرية الى قيود قاســية خوفا من فضح الانظمة وسياســاتها المنحطة المتبعــة، فالعقلية الحاكمة لا 
ترتبــط بازدهــار فكري او وعي مجتمعي، ولكن باجنــدة صارمة تتمثل في عدم قدرة الانظمــة في التفاعل الحر مع 
الاعلام، لذلك يضيق الخناق عليها، لان مبدأ الشفافية المرتبط بسياسات الانظمة قائم على اللاحرية واللاديمقراطية 

واللاشفافية، لان كشف المستور صعب!
أحمد العمري

 

حينما تصبح الحرية مسبة!
■  يجب ان نعرف اولا ما هو المقصود بالحرية، هل هي الســبق الصحافي والنقد البناء دون اهواء شــخصية، 
دون تهديــد؟ ام ان المقصــود منهــا الهجــوم الهوجائي، الذي يثيــر الرأي العام، ويســبب ردة فعل غير محســوبة 
للمجتمعات، كما هو حاصل من طفرة الفضائيات الدينية وهي في الحقيقة لا دينية مهما كان توجهها، لان معظمها 

غائي وتخريبي، او فضائيات الانحلال، لا نريد صحافة حرة تماما، بقدر ما نريد صحافة مسؤولة.
بهيج علي 

الغول والعنقاء والصحافة العربية
■  باعتبــاري صحافيــا اقول انه يمكنك التحدث عن الغول أو العنقاء أو أي كائن خرافي آخر بشــكل أفضل من 
الحديث عن حرية الصحافة في كافة بلادنا العربية دون استثناء، حتى الحرية النسبية المشروطة لا وجود لها في 
بلادنا إطلاقاً، نعم هناك تحسن ولكنه يصب في مصالح معينة تخدم الأنظمة الشمولية القمعية والمستبدة الحاكمة 
في الشــرق الأوسط، وليس هناك مشــروع اعلامي عربي الا مشروط سياسيا، مهما كان هامشه، فعن اية صحافة 

وعن اية حرية نتحدث؟!
مصطفى عبدالحميد

هناك حرية لكنها شكلية
■  الحريات الصحافية في المنطقة العربية شكلية وغير حقيقة، فلا نضحك على أنفسنا بهذه التصنيفات، حرية 
الصحافة تراجعت كثيرا عما شهدته بعد انطلاق «الجزيرة» ونحن لا نرى إلا صحافة خائفة تنتقي كلماتها بعناية، 
خوفا من مقص الرقيب والجهاز الأمني، الذي يرصدها، إذا يوجد عندنا مســخ اســمه تجاوزا إعلام، ليس بســبب 
الكفاءات الصحافية بالطبع، فهي موجودة، ولكن بســبب تســلط الأنظمة القمعية التي تعاقب بلا رحمة، فهل يُعقل 
ان يســجن نظام عربــي عتيد اعلاميا بالثمانين من عمره مــن اجل مقالة صحافية، هل انظمتنا بهذه الهشاشــة كي 

يرعبها عصفور عجوز، والله عيب ما بعده عيب!
تهاني عبدالرحيم

الاعلام كله موجه لكنه عندنا فضيحة!
■  ان مقولــة حرية الصحافة مقولة نســبيه ومختلفة من مكان الى اخر، ومن فهم الــى اخر، ومن نظام الى اخر 
ايضــا.. وهي تدخل فــي اطار الاعلام الموجــه ككل.. فكل إعلام يطــرح بالنتيجة مهما ادعــى الحيادية وجهة نظره 

الخاصة في أي قضية سياسية او دينية او اجتماعية او حتى ثقافية.
أما في العالم العربي فهناك رأي واحد موحد وهو رأي الطغم الحاكمة، والتي تسيطر على صناعة الأعلام بشكل 
كامل، وتعبر عن رأي النظام فقط لاغير.. وكل من يخرج عن الخط فهو الى السجن واتحدى اي نظام عربي ان يكون 

لديه الشرف بتكذيب هذه المقولة عمليا.
ادهم معتوق – بيروت

الاعلام الغربي ايضا منافق!
■  انــا اتحــدى اي صحيفة غربيــة ان تناقش المحرقة مثــلا، او تحقق بها او تنشــر رأيا لمــــــؤرخ مغاير للرواية 
المتداولــة كطرح لــرأي لا اكثر!! اما نحن فمن اطلع علــى اخر تقرير اممي حول التنمية وتابع نســــــب الامية والفقر 
والتخلف والضعف الاقتصادي ونســبة الكتب المقروءة لعدد السكان لكان اصابه الاحباط، بينما اعلامنا مشغول 
بمــاذا ارتــدت المطربة الفلانية وماذا قال الشــيخ علاني. الغرب لا يريــد حريتنا اذا كنا نحن لا نريدها او لا نســعى 

نحوها!
توفيق نصار – فرنسا

لا حرية لاعلام بمجتمع مستعبد
■  حريــة الصحافــة غير ضرورية ان لــم تكن ضمن منظومة حريات متكاملة تشــمل المجتمــع كله، فالصحافي 
الــذي تطارده ترســانة قوانــين تهدده بالحبس او الغرامة ان هــو عبر عن رأيه فى اصحاب النفــوذ مثلا،  ليس حرا 
والصحافــي، الذي يجلــس في داخله رقيب يخيفه مــن العواقب ان هو مارس حريته ليس حــرا، والصحافي الذي 
تطارده لوبيات ان هو شــكك بارقام او حوادث تاريخية ليس حرا، والصحافي الذي تمنحه الســلطة المنصب والمال 
ليس حرا! حرية الصحافة تكاد تكون معدومة في هذا العالم، غاية ما هناك انها تحت العيان في بلد وخلف الاستار 

والكواليس في بلاد كثيرة.
ناصر علي - مصر 

داخل كل صحافي مخفر للامن
■  أفضل من يجسد حقيقة حرية الرأي في الغرب هو الكاتب البريطاني الكبير جورج اوريل، الذي قال ان الاراء 
التي ليست لها شعبية والحقائق التي لا يروق للبعض سماعها يتم اسكاتها دون حاجة الى اي قرار رسمي، ويحظر 
التعبيــر عنها في كل عصر وحين. توجد مجموعة من الاراء التي يفترض أن أصحاب العقول الســليمة ســيقبلونها 

دون نقاش وأي انسان يحاول أن يتحدى هذه الاراء المقبولة سيجد نفسه مخرسا بكفاءة تدعو الى الدهشة. 
واذا كانــت هــذه حقيقة عالمية فان مخافر الامن الجاهلة وغير المتعلمة في بلادنا تعشــش في رؤوس الاعلاميين 

خشية من ان ترى الضوء، فهل نتوقع في هكذا حال ان نرى مجتمعا مضيئا؟!
اسعد شرابي

■ لكي نعرف خلف ماذا نســعى ونركض ونهــرول، وجب علينا 
- وينبغــي لنا وعلينا- أن نعرف ما هو الذي ســوف نحققه، وكذلك 
وجــب لنا معرفة حقائق ما يدافــع عنه هذا الطرف أو ذاك، وأن يكون 
لدينــا الوعي والحس الوطني المســؤول، وألا نكون بعيدين كل البعد 
عــن الحق حتى تتجلى لنــا الحقيقة تماماً، وبالوقت نفســه ألا نكون 
متجاهلين لواقعنا السياسي الهزيل، لأن الحق في قضيتنا وأهدافنا 
كعرب ومسلمين هو الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان وهو حق ثابت 
ولــن يتصف في يوم من الأيــام بالباطل. والواقع الــذي فرض علينا 
كأمــة عربية في المنطقــة وفرض وجوده فرضاً هــو الباطل الحقيقي 
بحد ذاته. وللأســف أن بعض العرب أصبحوا يؤمنــون بهذا الباطل 
ويدعون بأنه لا بد من التعاطي معه إلى أن ينتهي الصراع في المنطقة، 
مبتعدين من خلال ذلك عن الحقيقة التي تقول بأنه لا يضيع حق وراءه 
مطالب، إلا إذا تســبب أهل الحق نفسه في فقدانه وضياعه عن طريق 
التخلي عنه. والأنظمة العربية المسماة بالمعتدلة لها أسسها وبرامجها 
في تغيير الحقائق وجعل هذه الأســس والبرامج والاجتهادات ذات 
طابــع الفرض والإلزام في صياغة واقع معكوس مرير، بانســجامها 
مــع القرارات والمقررات التــي تفرض على الأمة رغــم أنها الباطل في 
عينه، ومبتعدة كل البعد عن الانســجام مــع متطلبات الوضع العربي 
ومتطلبــات القضية الفلســطينية، منطلقــة بذلك باســتخدام التعبير 
اللفظي وأســاليب التدليس والتلبيس مدعية بذلك تحقيق واسترداد 
الحق الذي كانت هي ســبب ضياعه. وها نحن اليوم نصدم من جديد 
بما تريده أمريكا والغرب والصهاينة من العرب والمسلمين ألا وهو أن 
يعترفوا بـ(إســرائيل) وأن يتم التطبيع معها من أجل أن يســاعد هذا 

الأمر في التكرم علينا بإعادة عملية السلام المنشود!
هل لدى الأنظمة الحس والوعي والشعور، ألم يشعروا بعد أن هذا 
هو بحــد ذاته رد على اجتهادهم واســتمرارية تفريطهــم وتنازلاتهم 
وتمســكهم بما يســمى مبادرتهم للسلام وتشــكيل الرباعية العربية 
المروجــة له؟ وأن هذا التوجه والتصريــح العلني جاء ليخرج حكومة 
نتنياهــو مــن مأزقهــا وخرجــوا لهم بهــذا وتعــاد الكره باســتهزاء 
والســخرية الدوليــة من الأنظمــة العربيــة، وبالتحدّي والاســتهتار 
الإسرائيلي؟ وبقي أن ننتظر الاعتداء والقمع وقتل الفلسطينيين على 
أيدي هذه الحكومة الجديــدة، لأنه هكذا كانت بداية كل تحول جديد 
يدفع فاتورة حســابها الفلسطينيون بدمائهم وممتلكاتهم وباحتلال 

ومصادرة ما تبقى من أراضيهم. 
لقد أصبح الإنســان العربي المسلم والمســيحي على امتداد الوطن 
العربــي مدركاً لواقع قادة الأنظمة العربيــة، فهل القادة أصبحوا إلى 
هذه الدرجة من الغباء وعدم التمييز وأصبحوا مستســلمين لأي قرار 
على حساب عروبتهم وأوطانهم وشعوبهم، وهل جندوا أنفسهم في 
تضليل شــعوبهم؟ إذا تكلم الأحرار والشرفاء وإذا تكلمت الصحافة 
والفضائيات وكشــفوا للشــعوب وانتقدوا الوضــع القائم وأظهروا 
الحقائق وكشــفوا عن المســتور يقولون عنهم: يشكلون تهديداً للأمن 
القومي في تحريض الشــعوب على هذا النظــام أو ذاك النظام، لأنهم 
رفضــوا أن يغزلوا في مغازل أولئك، ورفضــوا قبول ما قبلت به تلك 
الأنظمة لنفســها من تنازل أو تفريط. لقد أصبح وضع قادتنا وهمهم 
أن يصنعوا التحالفات على حســاب قضايا المنطقة وشعوبها بجديد 
من التنازلات بما يتناســب مع سياسات الإدارة الأمريكية وما تسمى 

بالأسرة الدولية.
وإذا رفض نظــام من الأنظمــة العربية أن ينضم لهــذه التحالفات 

وعلــى الخطــى التــي ترســمها الإدارة الأمريكية وصف بأنــه نظام 
إرهابي ويؤوي الإرهاب، وشــاعت مسمياتها الدول المعتدلة والدول 
المتشــددة الرافضة.. وللأســف أصبحت الدول المعتدلة تحق الباطل 
وتبطل الحق وتعمل على تغيير الحقيقة والحقائق وجعلت من العدو 
صديقاً وحليفاً، وجسدت الظلم وقالت عنه العدل، وعن التطبيع غاية 

ووسيلة من أجل قضايا المنطقة.
ما قبــل اتفاقية كامب ديفيد لــم يكن قرار اعتبــار القدس عاصمة 
(إســرائيل)، ولم تكن مســتوطنات في القدس وحــول القدس، ولم 
تصادر أراضي الضفة الغربية وتقام عليها المشــاريع الاســتيطانية، 
فماذا حققت لنا هذه الغاية والوســيلة بعد مبادرة السلام والتطبيع، 
والذين يدعون أنها الوسيلة والغاية؟ هل استطاعوا من خلال التطبيع 
جعله وسيلة أو من خلاله استطاعوا أن يوقفوا الحرب على غزة، هل 
اســتطاعت هذه الوســيلة فك الحصار وفتح المعابر، هل اســتطاعت 
وسيلة وغاية التطبيع أن تفتح المعابر لإدخال المواد الأساسية لأعمار 
البيــوت التي دمرتها آلة الحرب الإســرائيلية هل أوقفت الاســتيطان 

وتهويد القدس؟ 
ألــم يتم مصادرة 80 ٪ من أراضي الضفة الغربية والقدس في ظل 
هذه الوســيلة والغاية التي يتحدثون عنها؟ لذا وجب على الشــعوب 
قبــل الأنظمة  أن تدرك بأن هــذا التطبيع أصبح ســمة عار على جبين 
الأمة وعار يســجل في ســطور تاريخهــا، ووجب عليهــم  أن يكونوا 
عنصراً فعالاً في المعادلة السياســية يتوجــب فيها ومن خلالها رص 
الصفــوف بعدم قبول أي واقع سياســي يمكن فرضــه على المنطقة، 
وألا يتم تبني أي فعل أو مبادرة  قد تتسبب في مشاريع تطبيع جديد 
يقودنا لفقدان قضية الأمة ألا وهي فلسطين التي هي قضية الجميع، 
أو فرض واقع سياســي على لبنان يكون بداية لإنشــاء شرق أوسط 
جديد الــذي وعدتنــا بــه الإدارة الأمريكيــة. علينا كعرب (مســلمين 
ومسيحيين) في المنطقة أن نرفض مبادرة الأنظمة العربية (للسلام) 
أو أي مبادرة تســوية مع العدو الصهيوني، مــع العلم أن معظم قادة 

الأنظمة العربية أصبحوا حجارة لعبة الشطرنج في أيدي أمريكا. 
خضر خلف

أما زال التطبيع غاية ووسيلة؟ 

حين نصبح اخوة لطائر النعام 
■ مــع ان جوائز نوبــل توضع في خانات قراصنة السياســة، 
ويــذوب صقيعهــا فــوق المصالــح الدوليــة، ونعلم علــم اليقين ان 
هذه الجوائــز غالباً لا تتميــز بالموضوعية والواقعيــة وان وراءها 
كثير من اللجــان تقبض على الطرف السياســي . وخلف الدهاليز 
هناك كميــات من الأصابع تعبث وتقرر منــح الجوائز وفق رؤيتها 
المكفنة بالمصالح الغربية ووفق قياس ميزان حرارتها من اسرائيل 

وامريكا .
رغم الضبــاب الذي يحيط بالجائزة الا ان موســم توزيعها يثير 
في نفســي الحزن والآســى، لأن غياب العلماء العــرب عن خارطة 
الأســماء يصطــدم بحقيقة تكشــف مدى تخاذل وضعف وفشــل 
الدول العربية، ويرفع الســتار عن اهتراء قيمة العلم والبحث وعدم 

توفير المختبرات والميزانيات لمواكبة تطور العصر،
عندما نــال العالم المصــري «احمد زويل» جائــزة نوبل اعترف 
بصراحــة ان الفضل في اكتشــافاته العلمية يعــود الى المختبرات 
العلميــة الأمريكية ولــولا تخصيص الميزانيات لما اســتطاع البحث 
والمواصلة والحصول على الجائــزة، اعتراف» زويل «ينير الضوء 
الأحمــر لأن دولة بحجم مصــر وتاريخها العريــق تعاني من ترهل 
فــي البحث العلمي ولا توفــر الميزانيات والمختبــرات الحديثة، هذا 
الترهــل ايضاً ينطبــق على جميع الدول العربية التي لم نســمع عن 
أي اكتشاف علمي او اختراع عالمي يشير الى رفع رأس هذه الأمة .

هذا الضعف يجــر وراءه احباطاً للأجيــال القادمة التي تفضل 

الهجــرة، خاصة العلماء، وحكاية (هجــرة العقول العربية) لم تعد 
تشــكل حالات وجــع الضمير للأنظمــة العربية، بــل اعتبرتها امراً 
طبيعيــاً وفخراً وغزواً للــدول الغربية، منطق فيه ســلوك التفريغ، 
تفريــغ الأوطان من قــوة العلم الذي هــو ركيزة وقاعدة اساســية 

لنجاح الدول .
مــرت جوائز نوبل امامنا وتدحرجت اســماء الفائزين من دول 
مختلفة، اسرائيل افتخرت ورقصت والعالم صفق لها عندما فازت 
احدى العالمــات اليهوديات من (معهد وايزمــن) في ذات التوقيت 
كان موعدنــا مــع شــيخ الأزهــر (طنطــاوي ) وقصته مــع النقاب 
والطفلــة المنقبــة التــي امرها برفــع النقــاب قائلاً لها بعــد ان رأى 
وجهها (لــو كنت حلوة عملــت ايه)، ضجة وضجيج وتســونامي 
من التعليقات المستنكرة والمؤيدة لقضية الحجاب وهل هو (عبادة 
ام عادة) وحين كانت العالمة الأســرائيلية (عادة يونات) الحاصلة 
على جائزة نوبل تصرح وتدلي بأقوالها كنا نحن نســأل عن المرأة 
العربيــة ونترحم على العالمة العراقية ( هــدى صالح عماش) التي 
اتهمتها الأدارة الأمريكية آبان احتلال العراق انها خبيرة في اسلحة 
الدمار الشــامل وقد شــاركت في تطوير هذه الأسلحة وامعاناً في 
قهر هذه العالمة وضع الرئيس بوش صورتها على (ورق الشدة) او 
وجــوه القيادة العراقية التي كانت مطلوبــة للقضاء الأمريكي، ولا 
ننســى العالمة العراقية ايضاً (رحاب طه) التــي اطلق عليها (مدام 
انتراكس). وفي الخمســينات كانت عالمة مصرية تدعى (ســميرة 

موسى) تحاول الدخول في عالم الذرة لكن المخابرات الأسرائيلية 
قامت بأغتيالها في امريكا .

اختفــت (هــدى ورحاب) ولــم نعد نســمع بعالمــات عربيات و 
سيتســلل الضحــك حــين تقولــون (اذا الرجل العربــي لم يحصل 
علــى جائزة نوبل فهل ســتحصل عليه المرأة العربية)، ونســتطيع 
الأعتراف اننا فشــلنا في اختراق باقي المواضيع العلمية ايضاً ولم 
نسجل الا نقاطاً لبعض الشخصيات العربية الأخرى التي احيطت 
بالشك مثل (الدكتور البرادعي) و(الدكتور اسامه الباز) والرئيس 
الســادات اما نجيب محفوظ فقد نالها عن جدارة مع ان ناله شــك 

التواطؤ مع النظام المصري وتأيده لمسيرة كامب ديفيد .
واذا قلنــا لانريد جوائز نوبل وحاولنا ان نســتخف في ميادين 
الرياضة ومن القائمين على مباريات الألمبيادة ومن الميداليات التي 
حاول احد اثرياء الخليج وضعها في (كم كيلو ذهب هي اشــتريها 
كلها) ماذا ســيبقى للمواطــن العربي حتى يعتز ويفتخر ويشــعر 

بكرامته بين الشعوب الحديثة.
حتــى عندما صنفت الجامعــات في العالم لم نجــد من بين 200 
جامعــة أي جامعــة عربية ويســتند التصنيف علــى تقييم 9 الآف 
اكاديمي لنوعيــة التدريس والبحوث والقــدرة على اجتذاب كوادر 
مــن الخارج كموظفين وطــلاب، وقد برز فــي التصنيف جامعة تل 
ابيب والجامعة العبرية في القدس وايضاً تزايد في عدد الجامعات 

الأسيوية ابرزها جامعة طوكيو وجامعة هونغ كونغ .
الســؤال هــل اصبحنا اخوة (لطائــر النعام) الذي يدفن رأســه 
في الرمل معتقداً انه لا يراه احد. المصيبة اننا نرى انفســنا بالعدد 

وحين تفتح منصات الجوائز (ليس الصواريخ) لا احد، لااحد.
شوقية عروق منصور

ما لقناة الجزيرة وما عليها
■ ينتشــر مراســلوها في كل بقاع الأرض، يتربصــون بالأحداث 
ليكونــوا صداهــا الصادق الأمــين ويرددون مــا حدث، تمامــاً مثلما 
حــدث، دون أن يقوموا بموائمته لأهواء الساســة أو أصحاب النفوذ 

الذين اعتادوا على الإستئذان قبل أن يُنشر الخبر.
هــذه القناة الجبارة تشــكل قفزة نوعية صارخــة في عالم الإعلام 
الأعــوَر، وفاجأت الشــعوب العربيــة بإمكانية العمــل بعينين اثنتين 
ورأسٍ حرةٍ مرنة، تستطيع أن تحيط بالخبر من كل جوانبه وتعرضه 

على المشاهدين بدون مواربة أو تحوير.
لــم تعتــد العــين أو الأذن العربية على مثــل هذا النــوع من الإعلام 
الذي لا يفتتح نشــراته إلا بأخبار أصحاب المعالي والسمو والسيادة 
وتفقداتهم لمشــاريع وهمية وهم يقصون شــريط الإفتتاح ويضعون 
حجر الأســاس لهذه المشــاريع التي لا يراها المواطنون إلا على شاشة 
التلفــاز المكتظــة بأخبــار أصحاب المقامــات، وكأن العالــم قد أصبح 
مختــزلاً في شــخوصهم ولا يوجد فيه مــن الأحداث ما يســتحق أن 

يذكر.
مــع «الجزيرة» بدأت الشــعوب العربية تستنشــق بعض نســائم 
الحقيقة المجردة لأول مرة، وكأنها عاشت في قبوٍ مظلم أفقدها القدرة 
على استشــعار نور الشمس، لأنها كادت أن تنسى أن للسماء شمس 
وأن لها آفاق رحبة واســعة، وأن عيونها لم تكن إضافة جمالية فقط، 
وإنما وجدت لتتجــول في رحابها بحرية مطلقــة لكي تعي وترى أي 

عالمٍ هذا الذي يدور حولها وماهية الدور الذي يجب أن تلعبه.
يفتــرض بالإعــلام أن يكون العــين الأمينــة التي تنقــل الخبر إلى 
الناس بدون نظارات صناعيةٍ تقوم بتكســير الأشــعة وتغيير صورة 
الأشــياء لكي تُرى بعيون من صمموها لأن ردود أفعال البشــر تأتي 
بعفوية وتلقائية تناســب ما رأته عيونها وسمعته آذانها وبالتالي ما 

استوعبته عقولها بناءً على ما سبق.
هذا بالطبع لا يروق لمن أرادوا للناس أن يكونوا قطعاناً من الأغنام، 
يوجهونها تارةً بأصواتٍ مفتعلة أو بكرابيج  مضخمة تهددهم بالجلد 
إن لم يســيروا في الإتجاه الذي يريدونه لأنه يخــدم مصالحهم التي 
تتعــارض مــع مصالــح الناس الذيــن قــام الإعلام الرخيص بمســخ 
أدمغتهــم ومنعهم من التفكيــر لأن التفكيرمن وجهة نظر الساســة لا 

يليق بالشعوب وهو حكرة على أصحاب المصالح دون سواهم.
لقناة «الجزيرة» الحق بأن تفخر بكونها صاحبة الريادة في إناطة 
اللثــام الذي كمــم أفواه رجال الإعــلام في العالــم العربي ونجح لمدة 
طويلــة في جعل الذيــن اختاروا هذه المهنة يدورون فــي حلقةٍ مفرغة 
وســقاهم جرعات من النبذ والحرمان من التوظيــف إن لم يعلنوا عن 
إســتعدادهم لتســخير مواهبهم في تلميع الصور البشــعة في عيون 

الجماهير.
أذكر عندما كان الإعلام هو الحقل الذي حلمت أن أعمل فيه، لأنني 
كنــت مولعاً بالتعبيــر عما يجول في ذهني وفي أذهــان الناس الذين 
يصرخون فــي عالمٍ كاتمٍ للصوت ولا تصل كلماتهــم إلى ما هو أبعد 
مــن ذقونهم، ولأنني كنت دائماً أتوق إلى الحق الذي وددت أن أردده 

بأعلى صوتي من على منابره المختلفة.
لــم تكن هنالك كلية للإعلام في الجامعات المتاحة،ربما لأن الإعلام 
كان مادة غير مستســاغة من قبل أصحاب الشــأن أو لأن الطلب على 
هذه المهنة  لم يكن مشجعاً، حيث كان على العاملين في هذا الحقل أن 

يختاروا بين لقمة العيش أو النفاق الذي تمقته الضمائر الحية.
هــذا الفتــح ا لاعلامي الذي أنجزتــه قناة «الجزيــرة»، يعتبر بحق 
مفخرة إعلامية عربية، ونقلة تجاوزت بشــموليتها وجرأتها وحِرفية 
طواقمها التي لا تخشــى في الحــق لومة لائم، مثيلاتهــا من القنوات 

الغربيــة التي باتــت توثــق أخبارها بمــا تتناقله عنها مــن أخبار في 
مناسباتٍ عديدة.

ولهــذا فإن الغرب لا يســمح لها بامتــلاك قناة للبث فــي أي دولةٍ 
مــن دوله، لأن إعــلام هذه الــدول فاقد لهامــش الحرية الــذي تتمتع 
به، وبالتالي يخشــى من فضــح قصوره في القدرة على نشــر الخبر 
الصــادق لكونــه مضطرُ للخيار بين منافســتها في نشــر الحقيقة أو 

التصادم مع القوى التي تكتُمه بترهيبها وترغيبها.
لا أقول أن قناة «الجزيــرة» قد بلغت حد الكمال ولا أتوقع منها أن 
تبلغــه لأنه غاية لا تدرك، وأنا أرى أن هنالك الكثير مما يمكن عمله في 
جوانب كثيرة من برامجها، وطالما انتقدتها في الحوارات التي تناولت 
تقييم أدائها في بعض الجوانب التي تحتمل التطوير والتحســين في 

الأداء من حيث الكيف والنوع.
ولكن هذه القناة الفضائية كانت هي القناة الرائدة في طرح نوعية 
إعلامية راقية لم تعهدها المنطقة،وقامت بدخول الفضاءات الإعلامية 
التي كانت ضمن المساحات المحرمة في عرف المنطقة العربية، وقامت 
بإثارة حفيظة الولايــات المتحدة والدول العربية معاً إلى الدرجة التي 
دفعــت بهذه الــدول إلى القيام بمحاولاتٍ فاشــلةٍ للضغــط عليها من 

أجل لجم صوتها الذي أفزع الكثير في محيطنا العربي والدولي.
إنها القناة الوحيدة التي تم اســتهدافها بشكلٍ مبرمج وتم اغتيال 
كوادرها واعتقل مراســلوها وطالما أُغلقت مكاتبهــا في دول عديدة، 
وتســببت مقابلاتها وحواراتها مع وجوهٍ بارزةٍ من أصحاب الأيادي 
النظيفــة مــن المدافعين عن حقوق الأمــة في جعل بعــض الدول تلوم 

دولة قطر التي تبث من على أرضها.
 نقول نعــم وألف نعم لهــذه الظاهــرة الإعلامية العربيــة الرائدة، 
وشكراً لها على تشجيع الكثير من القنوات على السير في ركابها، لأن 
الشــعوب العربية تمتلك العين والأذن القادرتــين على تمييز الغث من 
الطيب، ولن ترضى بأقل من الحقيقة لأن الحقيقة غير قابلة للإنقسام 

أو التشطير.

زياد علان العينبوسي- نيويورك
Zallen1217@aol.com
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تقارير كالمطر

سويسرا: بلد صغير ودروس كبيرة

التحولات القيمية بالمغرب
المغربـي منـذ الاسـتقلال تحـولات قيميـة  ■ عـرف المجتمـع 
(سنسـتعمل القيـم إجرائيـا للدلالـة على مفهـوم القيـم الدينية) 
عميقـة مسـت بنياتـه ووظائفـه تمثلت أساسـا في تقهقـر بعض 
القيم التقليدية كزيارة الأضرحة والأولياء رغم الاهتمام الرسمي 
المتزايـد بهـا في السـنوات الأخيرة (أنظـر البحـث الوطني حول 
القيـم ص: 52 و53 وتقرير الإسـلام اليومي ص: 62، 95)،  وتزايد 
كثافة قيم وشعائر دينية أخرى كممارسة الصلاة والتي يبلغ عدد 
المغاربـة الذيـن يؤدونها بانتظام إلـى 72٪ و14٪ بغير انتظام 
مقابل 14٪ لا يصلون حسـب البحـث الوطني حول القيم، وهذه 
التحولات ترجع إلى عوامل متعددة يسـتحيل معها تحديد العامل 
المحـدد أو»المهيمـن» تتعلق بتشـابك وتداخل هـذه العوامل وإلى 
تركيبتـه وتعقـد الظواهر الاجتماعيـة من جهة أخـرى، وبالتالي 
لا يمكـن تفسـيرها انطلاقـا مـن «بعـد واحـد مهيمـن»، فالظواهر 
الإنسانية والاجتماعية تختلف كثيرا عن الظواهر الطبيعية التي 
يمكن عزلها ودراسـتها فـي المختبر وتعميم النتائج واسـتخلاص 

القوانين الحاكمة لها.
 إلا أنـه يمكـن الحديث عـن أربعـة عوامل مؤثرة فـي صيرورة 
التحـول الذي عرفه المغرب على المسـتوى القيمـي: تتعلق الأولى 
بالفاعـل الديني المدني الذي تجسـده الحركة الإسـلامية المغربية 
بوصفهـا مؤطـرا للوعـي الدينـي خصوصـا لـدى فئـة الشـباب 
الحضـري، والعنصر الثاني مرتبـط بصيرورة تعميـم التمدرس 
التي جعلت فئات عريضة من المتمدرسـين يتواصلون مباشرة مع 
النصوص الدينية والكتب الإسـلامية، وثالثا المقررات الدراسـية 
الرسـمية باعتبارها تعكس التوجهات الرسـمية للدولة وترسـخ 
هيمنتهـا عبـر القيـم التـي تتضمنهـا المناهـج الدراسـية، وأخيرا 
تأثيـر العولمة والانفتاح الذي عرفه المغرب في السـنوات الأخيرة 
وانتشـار التقنيـات الحديثـة للتواصل من فضائيـات وانترنيت. 
وهـذه العوامل المؤثرة فـي حركية التدين بالمغـرب لا يمكن فهمها 
إلا مـن خلال الرجوع إلى فترة السـبعينات ورصد أهم التفاعلات 
الحاصلـة آنـذاك، فبعد أن كان نمـط التدين التقليدي هو السـائد 
في الممارسـات والمعتقدات الدينية وارتباطهـا بالزوايا خصوصا 

فـي البوادي حيث كان يقطن أغلب سـاكنة المغـرب، عرف المجتمع 
المغربـي بعـد الحصول علـى الاسـتقلال أربعة تحولات أساسـية 
انطلقـت منـذ فتـرة السـبعينات ومـا زالـت مسـتمرة وتعـرف 
حركية نوعية في السـنوات الأخيرة نتيجة لعـدة عوامل داخلية 

وخارجية.
نهايـة  إلـى  السـبعينات  بدايـة  مـن  الأولـى  المرحلـة  تمتـد   
الثمانينات، سـاهمت في بلورتها الشـبيبة الإسلامية بقيادة عبد 
الكريم مطيع، وكذلك انتشـار الكتب والأشـرطة الدينية المشرقية 
خصوصا كتب سـيد قطب وأشرطة الشـيخ «كشك»، بحيث عرفت 
تـداولا لـدى الكثير من الشـباب خصوصا فئة التلاميـذ والطلبة، 
ويضـاف إلى هذا تأثير عوامل خارجية أخـرى أهمها هزيمة 1967 
وفشـل الاتجاه القومي والانتصار الذي حققتـه الثورة الإيرانية 
سـنة 1979، الأمـر الـذي أدى بالعديـد مـن النخـب بالمغـرب إلى 
الاقتنـاع بالمشـروع الإسـلامي، وكانـت لهـذه الأحـداث الدوليـة 
تأثيـر على الصعيـد المحلي في وقـت كان يعيش فيـه المغرب على 
إيقاع الصراع بين التيار اليسـاري من جهة، والتيارات الإسلامية 
الناشـئة من جهة ثانية، والنظام السياسـي القـــائم من جـــهة 
ثالثة، أمـا المرحلة الثانية فــقد انطلقت مـن الجامعة المغــــربية 
مـع بدايـة التسـعينات وذلـك بظهـور مـا سـمي آنـذاك بالطلبـة 
الإسـلاميين وخروجهـم للعــــلـن، وهـو مـا تزامـن مع سـقوط 
الإتحـاد السـوفييتي وحائـط برلـين وتصاعـد تأثيـر الحـركات 
الإسـلامية بالمجتمع، سـواء كانـت تلك المشـاركة في المؤسسـات 
التي تمثل توجه حركـة التوحيد والإصلاح/ العدالة والتنمية، أو 
الممتنعة عن المشاركة والذي تمثله جماعة العدل والإحسان، وهذا 
بالإضافـة إلى حركات وجمعيات إسـلامية أخرى مثل نادي الفكر 
الإسـلامي والحركة مـن اجل الأمة والبديل الحضـاري وجمعيات 
وانطـــلقـت  وجهويـة،  محليـة  واجتماعية/إحسـانية  ثقافيـة 
المرحلـة الثالثة مـن الحركية الدينية التي عرفهـا المغرب مع بداية 
القرن الجديد إلى حدود سـنة 2004، وهو ناتج عـن بروز فاعلَيْن 
دينيـين جدِيدَين، إلـى جانب الفاعلين الدينيـين الآخرين (الفاعل 
الدينـي الرسـمي والشـعبي، والإسـلام الحركـي)، وهمـا التيـار 

السـلفي والدعاة الجدد، وقد اسـتفاد الأول (التيار السـلفي) في 
صيغتـه الوهابية في فترة ما قبل أحداث 16 ايار(مايو) من الدعم 
المادي والفكري الذي كانت تمده العربية السـعودية، كما اسـتفاد 
الدعاة الجدد من الفرصة التي وفرتها الثورة في مجال الإعلام في 
السـنوات الأخيرة والتي استفاد منها المغرب وكذا ضعف التأطير 

الديني المحلي.
إلا أن المرحلة الرابعة والأخيرة المنطلقة منذ سـنة 2004 عرفت 
اسـتعادة الفاعـل الدينـي الرسـمي للمبـادرة في الحقـل الديني 
وفرض هيمنته في ضبط المجال الديني عبر إطلاق المؤسسة الملكية 
لمبـادرة «إعادة هيكلـة الحقل الدينـي» و»توفير الأمـن الروحي» 
للمغاربة، وأخيرا الإعلان عن إطلاق «ميثاق العلماء» سـنة 2008 
والـذي يعتبـر أكبـر برنامج لتكويـن العلمـاء والأئمـة والوعاظ 
بالمغرب والذي يهم حوالي تكوين حوالي 40000 شخص، وهو ما 
يبرز وجود توجه رسمي متنام من أجل ضبط هذا المجال والتحكم 
فيـه عبر تشـجيع صيغ التصـوف وزيارة الأضرحـة وذلك بهدف 
مواجهة التحديـات الداخلية المتعلقة بالتيار السـلفي والحركات 
الإسـلامية المسيسـة مـن جهـة والتحديـات الخارجيـة المرتبطة 

بالأساس بالتشيع والتنصير من جهة أخرى.
خلاصة القـول، يعرف المجتمع المغربي تحـولات قيمية عميقة، 
كميـة وكيفيـة، وبـروز قيـم جديـدة مقابـل تراجـع وتقهقـر قيـم 
أخـرى وهو ما حاولت الدراسـات السوسـيولوجية التي صدرت 
مؤخـرا إبـرازه خصوصـا البحـث الوطنـي حـول القيـم (2005) 
وتقريـر المندوبيـة السـامية للتخطيـط (2005) وتقرير الإسـلام 
معهـد  وتقريـر   (2008) غالـوب  معهـد  وتقريـر   (2007) اليومـي 
PEW(2006-2008)، وتقريـر الحالة الدينيـة بالمغرب (2009) 
والتـي أكدت كلهـا على هذه الحركيـة، وهو ما يحتـاج إلى نقاش 
عمومـي ودراسـة هـذه التحـولات وإحـداث تراكم فـي الأبحاث 
الميدانية والنظرية حتى يتسـنى التنبؤ بمستقبل القيم في المغرب 

والتخطيط الجيد له.

٭  باحث مغربي في علم الاجتماع

فوضى السياسة الأمريكية تجاه باكستان وأفغانستان وراء لعبة الانتظار الباكستانية

امريكا تتوعد العراق
بمزيد من العنف

اختراق الهيمنة الأطلسية وضرورة تغيير العالم 

■  لا تفاجأني التقارير ولو لم تأت تباعاً .. فإسـرائيل كما جاء 
في أحـد التقارير ترتكـب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية... 
هذا ليس بجديد ولكننا ربما نشعر بشيء من النصر، لأن الجريمة 
صـارت أكبر من أن يتعامى عنها العالم ولذلك بدأ بتصنيف بعض 
مـن  الجرائـم التـي ارتُكبـت على أنهـا جرائم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وإذا ما اتفق العالم وأجمع على أن ما  جرى في غزة هو جريمة 
حـرب بل أكثر، كما جـاء في التقرير... فهل كان ما قد جرى في دير 
ياسـين اقـل جريمة؟؟... وهل ما جـرى في بحر البقـر أقل تنكيلا؟ 
... وهل ما شـهدناه في جنين أقل عدوانية وقتلا وإجراما؟...وفي 
صبرا وشـاتيلا؟.. وما جرى في نابلـس؟ .. وماجرى في قانا ؟... 
وتلك الدماء التي سـتغطي كل الأوراق إذا ما دونت ، ألا تسـتحق 

ذكرا أو ذكرى أو كلمة حق تشهد بأنها جرائم؟...
و يأتي تقرير آخر ليقول :إن الإسـرائيليين يستهلكون عشرين 
ضعـف كمية المياه التي يسـتهلكها الفلسـطينيون فـي قطاع غزة 
والضفة الغربية، وفي مرات أخرى يستهلك المستوطنون كميات لا 
محدودة من الموارد المائية،  في حين يروي الفلسطينيون عطشهم 
وعطش اشـجارهم بالقليـل القليل، والذي بالـكاد يروي العروق 
الجافـة...... وهذا ليس غريبا ولاجديدا ...... فمن يسـرق الأرض 
والسـماء والتراب والهواء، ألن يسـرق المياه ليسـبح ويتراشق 
مسـتوطنوه بهـا كقطيع مـن فقمات!!!......ولكن مَن سـيعتذر من 

شجرة زيتون عطشى «صار زيتها دمعاً!
وبعد هذا يدخل الجيش المدجج بالسـلاح كالجراد إلى القدس، 
ويعكـر صفو الصباح والمسـاء و السـماء والحجـارة التي أخذت 
قرونـا لتترتـب حجـرا فحجـر وغيمة فغيمـة، يأتي ذلـك الجيش 
مـع من يعتمـرون القلنسـوات ويحفرون تحـت الأرض كالفئران 
ليهدمـوا ذلـك الأقصـى العتيـق... البهـي.. الجميـل.. الجليـل..  
المقدس..  ويبنوا بدلا منه سـوقا عصريا و»سوبر ماركت» وفندقا 
خمس نجوم...وبعد هذا  يمشـون  كغربـان تنعق إلى قلب المدينة 
المقدسـة ليقيموا ععرشـهم فوق الخرائب...و يسـرقون التاريخ، 

فهل من تقرير يدين سرقة التاريخ وتدنيس المقدسات؟
إنهم يسـرقون العيون والقلـوب والأطراف والأكبـاد والكلى، 
وهـذه السـرقات ليسـت تعبيـرات مجازيـة أو رؤى رومانسـية 
وتشبيهات لما يسرقه الإسـرائيليون من الفلسطينيين من كل غال 
وثمين، بل هي سرقات حقيقية  في  تعبيرها الواضح والصريح... 
الزيـت  يسـرقون  أيديهم...إنهـم  تطالـه  مـا  كل  يسـرقون  إنهـم 
والزيتـون والزعتـر ..ويسـرقون الأحلام والصبـاح.... وليدون 

المدونون تقاريرهم...
الحقوق..هـذا  ابسـط  مـن  وحرمـان  وسـجن  وتنكيـل  قتـل 
هـو الحال..كيـف يمكـن لتقرير فـي العالـم أن يرتقـي لوصف ما 
يجـري؟..... ماذا تقـول التقاريرعـن ذلك السـجن الكبير المحاط 
بالأسـلاك والجدران الإسـمنتية، ماذا تقول عمـا يجري في غزة؟ 

... أليس هذا سجناً؟!
أبكاني منظر الأسـيرة الفلسـطينية فاطمة الـزق «أم محمود»،  
السـجن  مـن  الــــخارجـة  المقيـدة،  المحـررة  الحـرة  الأسـيرة  
والداخلـة إليه، والتي وضعت ابنها الصغير يوسـف في سـجون 

الاحتلال.
حين خرجت «أم محمود» من السجن...خجلتُ من الحرية التي 
نالها ذلك الصغير بقميصه النهدي وبدلته السـوداء وتسريحته 
الجميلـة.. خجلـتُ أن  يتعـرف هـذا الصغير الأسـير علـى حرية 
أقصى تعبيراتها هذا السـجن الكبير... حيث الصورة بائسة على 

الحاجز...ركام وتراب وجدران اسمنتية والكل ينتظر. 
أم محمـود بدت كالقديسـة حين لاحت صورتها مـن بعيد وهي 

تحمل ابنها يوسف.
اشرقت بوجهها رغم علامات التعب التي كانت تغطيها.

أما يوسـف فالدهشـة والسـؤال تغطي وجهه عن عالم ماوراء 
الاسـلاك... عن عالم محاط بالأسـلاك والجدران أيضـاً...و الفقر 
والظلـم ...مـاذا يختلـف هـذا السـجن عـن ذاك؟ ... ذاك سـجن 
خصصـه الاحتلال  للنسـاء..أما هذا فهو سـجن للشـعب بأكمله، 
بالخدج والرضع والأطفال والبنات والبنين..بالرجال والنساء..

بالجـدات والأجداد..بالأصحـاء والمرضى..!...وهنـاك حراس .. 
وهنا أيضا حراس...!

......عندمـا رأيتهـا تحتضـن ولدها بـين يديها تسـاءلت: ماذا 
كانـت تحكـي له عـن الحرية؟ ماذا كانـت تحكي أم محمـود لابنها 
يوسـف في الليالي الطوال في السجن؟... هل كانت تحكي له عن 
قصـة ليلـى والذئب الـذي أكلها ومـازال يأكلها ويتلـذذ بقتلها كل 
ليلة؟...كيف كانت تصف له بحر غزة؟... هل كانت تغني له أغاني 
الصيادين، أم أنها خافت أن تغتاله رصاصة غادرة على شـواطئ 
غـزة، ففضلت الصمـت؟ ......هل كانـت تصف الدفء، والشـتاء 

على الأبواب ولا وقود ولا دخان؟ ...
ماذا كانت تحكي أم محمود لولدها يوسف عندما يبكي ويجوع 
داخـل السـجن...؟ هـل كانت تقول لـه عندما تخرج يـا ولدي  لن 

تجوع ابداً...؟!
كيف كانت تطمئنه أن القادم أجمل...؟!

هل تعرّف يوسـف إلى الألوان داخل السـجن...؟ أم أن الألوان 
القاتمة كانت كل الألوان التي يعرفها..!

هـل تعـرف يوسـف علـى الموسـيقى ككل الأطفـال..؟ أم كان 
ينـام ويفيـق على صـوت باب السـجن وصوت السـجان الذي لا 

يصمت...
هل عرف يوسـف المطر...؟ أم أنه سـيتعلم أن السـماء في غزة 

تمطر موتا وبردا قارصاً على أهلها..!
ماذا سيقول يوسف وما مدى القهر الذي سيحسه، عندما يعلم 
أنـه كان أصغر أسـير في هذا الكون، وحين خـرج كان قد عاد إليه 

ثانية؟!
يبـدو  المسـتباحة   والطفولـة  المذبوحـة  البـراءة  هـذه  أمـام 
مارس كل  ُـ تقريرغولدسـتون ماهو إلا نقطة في بحر من الجرائم ت

يوم.
ربمـا نريـد تقارير كالمطر تنهمر كل سـاعة ودقيقـة وثانية على 
هذا العالم عله يرى ويسمع ويعرف ويعترف بما اقترفت وتقترف 

يداه من جرائم حين يختار الصمت ويتفرج....

٭ كاتبة اردنية

■ فـي كل مـرة أحط الرحال في سويسـرا أكتشـف أشـياء 
جديدة تزيد من إعجابي بهذا البلد الصغير الذي يعتبر نموذجا 
فـي التنظيم والنظافـة والجمال.  بلد لا يصل عدد سـكانه إلى 
ثمانية ملايين إنسـان، معدل دخل الفرد فيه يزيد قليلا عن 67 
ألـف دولار وهو ما يعادل تقريبا ضعف دخل الأمريكي، محايد 
تاريخيا، غير محاذٍ لأي بحر لكنه مشـهور ببحيرته الشـهيرة 
لومان ومكون من 26 كانتونا.  يتكون سـكانه من ثلاثة أعراق 
رئيسية، الألمان وهم الغالبية ثم الفرنسيين فالطليان، موزعين 
فـي أقاليم تتمتع بحكم ذاتي شـبه مسـتقل ويتعايشـون معا 
فـي دولة كونفدرالية تعيش حالة سـلام دائم مع نفسـها ومع 
جيرانهـا ومع العالم أجمـع. كل قرار يتعلق بالسياسـة العليا 
للدولة يتم تنظيم اسـتفتاء شـعبي شـامل لإقـراره أو رفضه. 
وأذكر أن عددا من الاستفتاءات الشعبية ظلت ترفض انضمام 
سويسـرا لمنظمة الأمم المتحـدة لغاية سـنة 2002 عندما أقرت 
غالبية بسـيطة من الشـعب السويسـري عبر استفتاء خاص 

الانضمام إلى المنظمة الدولية. 

الوقت من ذهب
إن أعظـم مـا يدهشـك فـي هـذا البلـد هـو الالتـزام الدقيق 
بالوقـت. ويقال هنا تسـتطيع أن تضبط سـاعتك على مواعيد 
الباصـات.  والقطار الـذي أخذته من المطار إلـى لوزان تحرك 
بالضبـط التاسـعة ودقيقة واحـدة كما هو مكتـوب في جدول 
الرحـلات الألكترونـي. لا يتقـدم أو يتأخـر ثانيـة واحـدة.  لا 
عجـب أن تسـيّدت هـذه البـلاد علـى العالـم كله فـي صناعة 
السـاعات التـي يتـراوح ثمنها مـن عـدة دولارات إلـى مئات 
الألوف بل ويصل سـعر بعضها إلى عدة ملايين من الدولارات 
وإذا كنت لا تصدق فاسأل أمراء العرب ورؤساءهم وسيأتوك 
بالخبر اليقين فهناك لائحة طويلة بعدد الأباطرة الذين طبعوا 
صورهم على السـاعات لتقديمها هدايا «للمريدين وماسـحي 
الأحذية وكتاب السـلاطين» في محاولة يائسة لشراء شعبية 
مفقـودة أو تجنيـد عـدد مـن المطبلـين والمزمريـن سـرعان ما 

ينقلبون على ولي نعمتهم لو شحت العطايا. 

المواطن موضع ثقة 
النظام هنـا يثق بالمواطن ويفترض أن كل إنسـان حريص 
علـى البلـد ونظافتـه وصورته المشـرقة. تشـتري تذكـرة ثم 
تأخـذ القطـار أو المتـرو أو الحافلـة ولا يوجد نظـام التفتيش 
على التذاكر والأمر متروك لضمير الراكب نفسـه. والصندوق 
الذي يحوي داخلـه الصحيفة اليومية مفتوح أبدا، تسـتطيع 
أن تأخـذ الجريـدة دون أن تدفـع ثمنها لو سـمح لـك ضميرك 
بذلـك. لكنك  دائما ترى السويسـري يضع الفلـوس في المكان 
المخصـص من الصندوق أولا ثم يأخذ الجريدة. ترى المواطنين 
ليـلا أو نهـارا ينتظـرون الإشـارة الضوئيـة التي تسـمح لهم 
باجتيـاز الشـارع ولا يمكن لأحـد أن يخالف القانـون ويجتاز 

قبل تغير الإشـارة حتى لو لم يكن هناك سيارات على الإطلاق 
وإن حدث فسـيكون المخالف أجنبيا. لا ترى أحدا يمشـى على 
الحشـائش الخضراء أو يقطع وردة أو يرمي بقية سيكارة في 
الشارع. وقد رأيت في زيارة سابقة لهذا البلد إعلانا في مركب 
سـياحي يأخذك في جولة في بحيرة لومان (أو بحيرة جنيف 
التي كتب فيها الشـاعر الكبير لامارتين أشـهر القصائد باللغة 
الفرنسية على الإطلاق المسماة البحيرة) كتب باللغة العربية 
فقط: الرجاء عدم رمي الأوساخ في المركب. أحسست بالإهانة 

لأن اليافطة كانت طبعا موجهة للسياح العرب فقط.

عرب جنيف
معظـم العـرب هنـا مـن شـمال أفريقيـا ولبنـان لأن اللغـة 
الفرنسـية أسـهل عليهم ويعرفونها قبل المجيء إلى هذا البلد. 
وقد انتشـرت فـي جنيف مؤخـرا المطاعم العربيـة والتركية . 
ولعشـاق النرجيلة فهناك ثلاثة محلات علـى الأقل في جنيف 
يملكهمـا لبنانيـون تقـدم هـذه الخدمـة الغريبة على الشـعب 

السويسري لكن السعر يصل إلى 35 دولارا. 
وإذا ما جلست في مطعم سويسري تتعجب من  صغر كمية 
الطعام التـي لا تكفي لعصفور. ومرة قلت للغرسـون: هل هذا 
الطبـق للفرجة فقط؟ لا عجب فمن النادر أن ترى رجلا سـمينا 
أو إمـرأة سـمينة وإذا حصـل ورأيـت فتأكد أن هذا الشـخص 

مهاجر أو سائح أو موظف تابع للأمم المتحدة.

المقر الثاني للأمم المتحدة
تعتبر جنيف المقر الثاني للأمم المتحدة بعد نيويورك، وهو 
ما يفسر زياراتي المتكررة لهذه البلاد. ففيها مقر منظمة الصحة 
العالميـة، والمفوضيـة العليـا للاجئـين، ومقر الصليـب الأحمر 
والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للملكية الفكرية 
ومقـر المفوضيـة العليـا لحقـوق الإنسـان، ومجلـس حقـوق 
الإنسـان  الذي بدأ عمله عام 2006 وريثا شرعيا للجنة حقوق 
الإنسـان، لكن إدارة جورج بوش قاطعته منذ البداية اعتقادا 
منهـا أنه سيسـتمر فـي إدانـة الممارسـات الإسـرائيلية بحق 
الفلسـطينيين والعرب، وهو فعلا ما حـدث حيث كان آخر تلك 
الإدانات تقريرغولدسـتون حول جرائم الحرب الإسـرائيلية 
التـي ارتكبت في غزة. وقـد غير الرئيس باراك حسـين أوباما 
هذه السياسة وخاضت الولايات المتحدة الانتخابات الأخيرة 
فـي الجمعية العامة وانتخبت عضوا جديدا في المجلس. وكان 
المنـدوب الأمريكـي مـن بـين الـدول السـتة التـي صوتت ضد 

التقرير.
  

معاهدة لوزان والشرق الأوسط
هـذه البـلاد الصغيـرة تذكرني بعـدد كبير مـن الاتفاقيات 
الدولية التي وقعت فيها  وتحمل اسـم المدينة التي وقعت فيها 
مثل اتفاقية جنيـف الرابعة لعام 1949 والتـي تتعلق بمعاملة 

المدنيـين تحت الاحتـلال ومعاهدة لوزان وغيرها. واسـمحوا 
لي أن أحدثكـم عن هذه المعاهدة الأخيـرة التي غيرت خريطة 

الشرق الأوسط.
وقعـت الاتفاقية في لوزان في الرابع والعشـرين من شـهر 
تموز/يوليـو عام 1923 والتي اعترفت باسـتقلال تركيا. وكان 
الحلفـاء قـد فرضـوا علـى آخـر السـلاطين العثمانيـين محمد 
السـادس اتفاقية سـيفر عـام 1920 بعد هزيمـة الامبراطورية 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث قطعت تلك الاتفاقية 
أوصـال أناضوليـا وقسـمتها إلـى مناطـق نفـوذ بريطانيـة 
وفرنسـية ويونانيـة وانفرط عقـد الإمبراطوريـة وفرّخت 40 
دولـة.  كانت الهزيمـة المرة قد أطلقت عـام 1919 حركة مقاومة 
عنيفـة ضـد الغـزاة البريطانيـين والفرنسـيين واليونانيين. 
وجاءت هذه الاتفاقية المذلة سـببا آخـر لتصعيد القتال وقيام 
وحدات من الجيش التركي بتشـكيل»حركة التحرير التركية» 
بقيادة ضابط شاب اسمه مصطفى كمال ليقود القتال الشرس 
ضـد الغزاة وإلحاق الهزائم المتلاحقـة فيهم خلال ثلاثة أعوام 
مريـرة، مما جعل الشـعب التركـي يلتف حـول القائد الجديد 
في حـرب التحرير تلك. وكانت الحركـة الجديدة مصممة على 
إلغاء اتفاق الذل والعار والاستسـلام وفرض واقع جديد على 
الحلفاء. بدأت المفاوضات في لوزان بقيادة عصمت إنونو عن 
الجانب التركي في العشـرين من تشـرين الثاني/ نوفمبر عام 
1922 بينمـا كانت القـوات التركية تطـارد الغـزاة اليونانيين 

والفرنسيين والبريطانيين. 
وكان يتصـرف إنونو وكأنه ليس في عجلـة من أمره حتى 
لا يفـرض عليـه الحلفاء شـيئا. اسـتمرت المفاوضـات ثمانية 
أشهر صعبة قبل الوصول إلى اتفاقية نهائية بينما كان القتال 
علـى الأرض يسـير لصالـح القـوات التركيـة. وللحقيقة، لقد 
كان موقـف المنـدوب الأمريكـي للمفاوضـات مارك بريسـتول 
متعاطفا مع المطلب التركي مما سـاهم فـي تقوية موقف إنونو 
فـي محادثاته مـع الوفديـن البريطانـي واليونانـي. وانتهت 
المفاوضـات بتوقيـع اتفاقيـة لـوزان التي أقرت بوجـود دولة 
مسـتقلة موحـدة مترابطـة اسـمها تركيـا، وريثـة للسـلطنة 

العثمانية مقفلا بذلك خمسة قرون من تاريخ  بني عثمان.
 تلـك الدولـة الفتيـة، رغـم محـاولات تغريـب هويتهـا من 
قبـل العسـكر، إلا أنها سـاهمت وما زالت تسـاهم في تشـكيل 
الجغرافية السياسـية للمنطقة التي سميت فيما بعد  بالشرق 
الأوسـط.  اتفاقيـة لـوزان تلـك مهـدت الطريـق لبنـاء تركيـا 
الحديثـة والتـي يعـادل اقتصادهـا مجـــموع اقتصـاد جميع 
الـدول العربيـة مجتمعـة إذا مـا اسـتثنينا النفـط. أليـس في 
تلـك الاتفاقيـة درس بليغ لمن يتشـبثون بالمفاوضات وأيديهم 
فارغـة مـن أوراق الضغط؟ أليس هناك من يريـد أن يتعلم من 

التاريخ؟

  ٭  أستاذ جامعي مقيم في نيويورك  

■ لعبـة شـد الحبـل وعـض الأصابع  العاكسـة للعبـة العظمى 
التـي تميـزت بهـا المنطقة هنـا بحسـب تعبيـر الشـاعر الانكليزي 
روديـارد كيبلنـغ، إمـا لـن تقـوى عليهـا واشـنطن لافتقارهـا إلى 
العمـق التاريخي الذي يوفـر أرضية خصبة للاعبـين الآخرين في 
أن يصمـدوا ويصبـروا، فلعبـــــة الانتــــظـار مكلـــفـة للكبار، 
بعكـس الصغار الذيـن يحسـنونها ولا تكلفهم الكثــــيـر من المال 
والجــــهد والموارد البشرية، فالصغار ليس عندهم ما يخسرونه، 
خصوصا وأن حرب العصابات تقوم على مبدأ أساسـي وهو إطالة 
أمد المعركة وإدماء العدو لإرغامه على الانسـحاب ما دامت هزيمته 
المباشـرة والسـريعة مسـتحيلة، كونهـا من اختصـاص الجيوش 

النظامية  .
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون التـي تعد أرفع 
مسـؤول أمريكـي يـزور باكسـتان منـذ وصول بـاراك أوبامـا إلى 
السـلطة تحاملـت كثيرا على نفسـها وسـعت علـى ما يبـدو لتعلم 
دروس الصبـر فـي منطقة اللعبـة العظمى فظلت طـوال ثلاثة أيام 
مـن زيارتها مركـزة علـى «الديبلوماسـية الشـعبية» قافـزة فوق  
الحكومـة والعسـكر لتتواصل مع شـرائح شـعبية طلابية ورجال 
أعمال وحقوقيين وشرطة وبرلمانيين معارضين لكنها انفجرت دفعة 

واحـدة فـي اليوم الأخيـر لتثبت أنها خرجت من سـباق لعبة شـد 
الحبال وعض الأصابع ولعبة تعلم الصبر في المنطقة، خلال لقائها 
مع رؤسـاء تحرير الصحف في لاهور عاصمة الثقافة الباكستانية 
ومثـوى الشـاعر والفيلسـوف الأشـهر محمـد إقبال حين شـككت 
بجهل مسـؤولي الحكومة الباكستانية بأماكن وجود قادة القاعدة 

الموجودين في باكستان منذ عام ألفين واثنين حسب قولها .
بالطبع كعادة السياسـي الباكسـتاني ابتلع الإهانـة أو الاتهام 
ليحفـر لكن على المـدى البعيد ويبـدأ بفتل الحبـال لكلينتون ومن 
ورائها ... فالباكسـتاني يدرك تماما، أن المواجهة الشـاملة لا يقوى 
عليهـا، وإنما يقوى على صناعة الفـتن والحفر على المدى البعيد ما 
دام هنـا يمثـل رجال حـرب العصابات والطرف الآخـر يمثل رجال 
الحرب النظامية، فالباكستاني الآن يدرك تمام عدة ثوابت أمريكية 

تجاه المنطقة:
الثابـت الأول: أن ثمة فوضوية في القرار والسياسـة الأمريكية 
وليـدة  ليسـت  الفوضويـة  وهـذه  وأفغانسـتان،  باكسـتان  إزاء 
اليـوم، فهي قديمـة وربما مرتبطة بالنشـأة الأمريكية التي تسـلق 
القرارات والسياسـات ولا تقوى على إنضاج الأفكار والسياسـات 
قبـل طرحها، لقد ارتبطت العلاقات الأمريكية ـ الباكسـتانية بقرار 
البنتاغون نظرا إلى أن عسـكرة العلاقـات بين البلدين منذ البداية 
أملـت على الطرفـين التعامل من خـلال المؤسسـتين المعنيتين وهما 
البنتاغون في واشنطن والقيادة الرئيسية للجيش في راولبندي، 
وبالتالي تشـتت القرار الأمريكي الآن من خلال التعامل المباشر مع 

الحكومة المدنية الديمقراطية وتصريح بعض المسؤولين الأمريكيين 
بذلك بما يزعج ويهين العسـكر أحيانا يشـير إلـى أن ثمة فوضوية 
في القرار الأمريكي، أو على الأقل أن القرار في واشنطن لا يزال في 

حالة هيولة وسيولة ولم يتشكل بعد.
الباكسـتاني يدرك تماما أن واشـنطن لا تتعامل مع إسـلام آباد 
علـى أنها حليف اسـتراتيجي كما هـو الحال مع العـدوة التقليدية 
الهنـد، بقدر ما تتعامل معها كحليف تكتيكي يخدم مصالح وأوقات 
محددة ومعينة وقصيرة الأجل، وقد تجلى ذلك في فترات تاريخية 
عـدة، والتـي كان آخرهـا حـين تخلـت واشـنطن عن المنطقـة بعد 
خـروج الاتحـاد السـوفييتي مـن أفغانسـتان، وفرضـت عقوبات 
عسـكرية دفعت باكسـتان وأمريكا حتى ثمنها لاحقـا، وهو الجرح 
الـذي نكأه طـلاب جامعـة لاهـور أخيرا فـي لقائهـم مـع كلينتون 
حين شـككوا بإمكانيـة الثقة بالتعهـد الأمريكي المتواصـل والدائم 
إلى جانب باكسـتان في وقت الشـدة وهو ما أثبتت الشـدة عكسه 
بحسـب الطـلاب الذين هـم بـذور الغـد لباكسـتان ولعلاقاتها مع 

أمريكا وغيرها .
القيادة السياسية والعسـكرية الباكستانية تدرك تمام الإدراك 
بحسها التاريخي كون أفغانسـتان مقبرة الإمبراطوريات وحسها 
الراهـن علـى أن واشـنطن ومعهـا الغرب يسـتعدون للهـروب أو 
الخـروج مـن أفغانسـتان وبالتالـي هـي بدورهـا تسـتعد للملمة 
الأوراق التـي تبعثـرت من أياديها فـي الفترة الماضيـة حين وقفت 
إلى جانب واشـنطن ضـد طالبان والقاعـدة طوال سـنوات، ولذا 

فالقيـادة السياسـية والعسـكرية الباكسـتانية تـدرك أن المسـألة 
مسـألة وقت فـي خروج واشـنطن من المنطقـة وبالتالـي عليها أن 
تنظف وتطهر ما خلفه الوجود الأمريكي في أفغانسـتان وما خلفه 
تحالفها معه، وهذا يعني إعادة صلات الباكسـتانيين مع الطالبان 
الأفغان، وتبريد الجبهات ربما حتى مع حلفاء طالبان أفغانستان.
الثابـت الأخير الذي دخل على الخط الآن هو الحسـم الأمريكي 
في التوجه إلى الشـارع الباكسـتاني وبناء علاقات مباشـرة معه 
متخطية بذلك الحكومة المدنية الديمقراطية المنتخبة في باكسـتان 
فالمسـاعدات الأمريكيـة لباكسـتان والبالغـة مليار ونصـف المليار 
دولار أمريكي سـنويا سـيتم توزيعها على المنظمات الطوعية التي 
تتولـى تنفيذ مشـاريع إنمائية وهو مـا يعني عدم توافـر الثقة في 
الحكومـة المنتخبة، بـل على العكس فـإن الثقة العملية  بالعسـكر 
أكثـر علـى أسـاس أن حصتهـم مـن المسـاعدات سـتذهب بشـكل 
مباشـر لهم كـون لا توجد منظمات طوعية سـتقوم بعمل مشـاريع 
عسـكرية، وبالتالـي فـإن فوضوية القـرار الأمريكـي ولا مركزيته 
وتشـتت التعامل مع الرأس الحقيقي الأمريكي يدفع الباكسـتانيين 
إلـى التعامـل الحذر وإيثـار سياسـة الانتظار حتى ينجلـي الغبار 
الأمريكـي إمـا انسـحاب أمريكي مـن أفغانسـتان وهـو الأرجح أو 
البقـاء وإرسـال مزيد مـن القوات وهو مـا يعني خسـارة مزيد من 

القوات الأمريكية. 
 

٭ كاتب سوري

■خـلال لحظات الجرح المؤلـم الذي تلقاه الشـعب العراقـي بيوم الاحد 
الدامي،خـرج احـد قادة جيش الاحتـلال الامريكي ليتوعـده وعلى الطريقة 
الغربية «الناعمة المسـمومة» بوقوع هجمات كبيرة جديدة في البلاد تشـبه 
التفجيـرات التي شـهدتها بغداد يـوم الأحد الدامي وحدد زمـن وقوعها قبل 
الانتخابـات التشـريعية في كانـون الثاني (ينايـر) المقبل. وهـذا القائد هو 
الميجور جنرال جون جونسـون نائـب القائد العام لعمليات جيش الاحتلال 
الأمريكي في العراق ظهر علينا عقب التفجيرات التي يشـك العراقيون بانها 
مدبـرة بعقلية دولية، قائلا «نتمنى اسـتقرار الوضع الأمني بحلول منتصف 
العـام المقبل 2010، لكن العنف الذي هو بدافع سياسـي مسـتمر في محاولة 

للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة وهذا مصدر قلقنا». 
وكعادتهم المسؤولين والقادة الامريكيين كما خبرناهم عن قرب يتحدثون 
بعيدا عـن واقع الحـال ويلجأون لاسـلوب التضليل لتجنب نتائـج الكارثة 
دون ان يكـون عندهـم شـعور بتحمـل مـا يجـري لهـذا البلد الـذي احتلوه 
ومزقوا مؤسسـاته العسكرية والامنية والخدمية وحولوه الى ضيعة تعبث 

بها حيوانات البشر الاجرامية فسادا وخرابا قل نظيره. 
وفـي تصريحـات لـ « جونسـون» مع وسـائل الاعـلام عقب يـوم النكبة 
بالصالحيـة مـارس خلالهـا فلسـفة كلاميـة مجة تفتقـر للمنطـق والاخلاق 
ليسـدي الجريمـة والجرائم اللاحقـة التي يبشـر بها الى جماعات مسـلحة 
يقـول انها تسـتهدف لفت انتباه وسـائل الاعـلام عندما تسـتخدم الترهيب 
والتخويـف للناس، لكنه وعلـى الطريقة الغربية التـي تتطلب منا ان ندقق 
بنهاياتها كثيرا يؤكد جهله عن ما سـتفضي هذه الافعال المسـلحة من نتائج، 
اذا كان الحديـث يدور حول اسـباب تزايدها بالوقـت الحاضر ومدى تعلقها 
بالانتخابات التشـريعية في السادس عشـر من كانون الثاني (يناير) 2010 
فـان كل الدلائـل تؤكـد بمـا لا يقبـل الشـك ان قضيـة التفجيـرات ونوعيتها 
والمناطـق المحصنـة التـي تنفـذ اليهـا عبر مئـات نقـاط التفتيـش تقفز فوق 
مسـتوى وامكانية اية جماعة مسـلحة لتتعدى الى مسـتوى دول لها جيش 
وادوات وارتباطات بمسـتوى احـزاب وقوى وقيادات فاعلـة تحكم بداخل 
البلد ،وكمثال على ما نتحدث به .. تفجيرات يوم الاربعاء في التاسـع عشـر 
من اب (اغسـطس) الماضي ضد وزارتي الخارجية والمالية، وكذلك تفجيرات 
الصالحيـة بيوم الاحد فـي الثاني والعشـرين من تشـرين الأول (اكتوبر)، 
فهل يقبل اي انسـان بالاتهامات التي نطق بها الجيـش الامريكي والحكومة 
العراقيـة؟ فالواقـع يقـول ان للولايـات المتحدة يـد فيه او علـى الاقل لديهم 
المعلومـات الكافية لدخول الشـاحنات فحتـى اجهزة الموبايـل التي بحوزة 
المواطـن العراقـي تتأثر بذبذبات تطرحهـا اجهزة الرصد والتشـويش التي 
تتبـع للجيـش الامريكي، واذا كان فعـلا 23 جهاز مخابـرات دولية تعمل في 
العراق بحسب ما افصحت عنه الحكومة العراقية بعد تلك الاحداث الدامية، 
فليـس من المقبول ان يكون 21 جهازا اسـتخباراتيا قادرا على القيام باعمال 
عنف بمسـتوى هذه التفجيرات والتي خلفت فـي مجملها آلاف من الضحايا 
البشـرية وتدميـر وزارات ودوائر مهمة اذا ما اسـتثنينا المخابرات الايرانية 

والامريكية من تلك التهمة. 
ان ما يتضح من تصريحات القادة الميدانيين الامريكيين بان البلاد سـتمر 
بمرحلة عنف اسـتثنائية من الان وحتى انتهاء فترة الانتخابات المقبلة، ولا 
بـد ان تؤخذ على محمل الجد وسـيترتب عليها الكثيـر من المخاوف، بما فيها 
توقف حركة العمل والنشـاطات الحياتية، وسيسبق المسؤولون غيرهم في 
العـودة لبلدان المهجر التي يحملون جنسـياتها تحت حجـج ومبررات منها 
المـرض والعـلاج والايفاد الرسـمي، وامـا المواطـن فليس له سـوى النزوح 
لبلدان الجوار وممارسـة حياة البطالة الروتينية فـي المقاهي كما قضايا في 
السـنوات الماضية هذا ان كان قادرا على سـد نفقات ابسط متطلبات عيشه، 
وأمـا المواطن الـذي لا يملك الامكانيـة المتواضعة فانه سـيعود للجلوس في 

منزله مرغما على التقاعد. 
فـي القانـون الدولي يكـون الجيش الذي احتـل بلدا ما وتسـبب ذلك في 
تدميـر قدراته الدفاعية والامنية انما تقع عليه مسـؤولية قانونية واخلاقية 
يترتـب عليها حـق الدفاع عن مجتمع ذلـك البلد المحتل وتحمـل نتائج كل ما 
يحصـل له من حـالات خرق امنـي واعمال عنـف يذهب ضحيتهـا المواطنين 
الابرياء، لكننا لم نجد جيش الاحتلال الامريكي قد انتبه لهذا الحق القانوني 
وكأن بلاده لم تكن تفقه ذلك أو تسـاهم في اعداد هذه الفقرة القانونية، هذا 
اذا مـا اعتبرنـا ان الخروقـات الامنية التـي حصلت بالعراق لـم تكن جاءت 
بتدبيـر امريكي ، نعم نحن نقر بان التحديـات الامنية بالعراق باتت تتطور 
شيئا فشـيئا من الناحية التقنية والقدرة الخارقة التي تمكنها من استهداف 
اهم المناطق ولا سـيما الوزارات والمؤسسـات،فحرب الوزارات والمؤسسات 
الكبيـرة الاخيرة باتت الهدف الحقيقي للاشـرار الدوليين واذا ما سـئل احد 
عن الاسـباب وامكانية الاختـراق الفائقة برغم الحصانـة الامنية التي تلف 
حولها، نقول ذلك يعود الى طبيعة الهدف العدواني الذي يؤكد بانه من فعل 
دولي يسـتهدف وقـوع اكبر عدد من المدنيين وممارسـة الترويـع والترهيب 
بهـدف ثنيهم عن نمـط تفكيرهم الوطنـي وتفويت امكانيـة اختيارهم للكتل 
والشـخصيات الوطنية التي يرى مـن وراء وصولها لبرلمـان المرحلة المقبلة 
فرصـة للتخلص من الادوات التي غرسـها الاسـتعمار والتي هـي من نتائج 
صفحـة الغـزو  والاحتـلال فـي 2003 فـأذن الهدف واضـح مـن التفجيرات 

وواضح من ينفذها.    

٭ كاتب عراقي

■ لا تسـتطيع أيّـة أمّـة مـن الأمم المظلومـة وضع تصـوّر منطقي 
لإمكانيـة تحقيق وجودها المسـتقلّ، اللائق، القابـل للحياة، قبل أن 
تعـي جيّـداً تركيبة هـذا العالم، وقبـل أن تحدّد بأكبر قـدر من الدقة 
موقعهـا منه وفيه، فـي الماضي والحاضـر والمسـتقبل، فإذا نجحت 
في وضـع مثل هذا التصـوّر كخطوة أولى فإنها لا تسـتطيع تحقيق 
الوجود أو الحضور المنشـود كخطوة ثانية، ولو في حدوده الدنيا، 
قبل أن تمتلك البنية الذاتية الصلبة المستقلة في حدّها الأدنى، نعني 

البنية الثقافية/ السياسية، والاجتماعية/ الاقتصادية.
 إنّ الأمة العربية اليوم، بناءً على ما أشـرنا إليه، تعطي انطباعاً 
د الخطوة الأولى، أي  يظهرهـا كأنّما هي أبعد الأمم عن تحقيق مجـرّ
مجـرّد وعي تركيبة العالـم، وتحديد موقعها منه وفيـه، الأمر الذي 
يدفـع بالكثيريـن مـن أبنائها إلى ظلمـات اليأس والقنـوط، غير أنّ 
هـذا الانطباع لا يعكس الحقيقة، حيـث وعي الأمة العربية محجوب 
بالسياسات والخطابات والممارسات المهينة المشينة للنظام الرسمي 
العربـي، فهذا النظام ليس لأمته ولا معها، بل لأعدائها وضدّها، لأنّه 
أصـلاً ليـس من صنعهـا، ولأنّه أصـلاً لم ينهـض ليعبّر عـن إرادتها 
ولا ليتبنّـى مصالحهـا، بـل العكس تمامـاً، وقد أدركت الأمـة مؤخّراً 
تفاصيل مأسـاتها الرهيبة ووعت تركيبة هـذا العالم التي أنتجتها، 

الأمر الذي سـوف يجعلها تسـتردّ بسرعة قياسـية مكانتها الأممية 
اللائقة والضرورية.

إنّ هـذا العالـم، خلافـاً للأوهام الشـائعة، ليـس بلدانـاً وأقاليم 
سائبة، فالتة، منقطعة الصلات، بل عالم موحّد مسيطر عليه بشبكة 
مـن الأجهزة المتنوعة، المعقدة، أقامها نظام دولي صارم. صحيح أنّه 
مجزّأ جغرافيـاً واجتماعياً، لكنّـه موحّد بقيادة دوليـة ديكتاتورية 
جزّأتـه ومزّقتـه وحوّلته إلى شـظايا كي تتمكّن مـن جعله يدور في 
فلكها موّحداً بقيادتها، فكان لها ما أرادت على مدى القرون الخمسـة 
الماضيـة، وبخاصة في المرحلة الإنكليزيـة/ الأمريكية التي بدأت في 

القرن السابع عشر! 
في سـهرها على حماية مصالحها واسـتمرارية سـيادتها، تعتمد 
المركزية الأطلسـية على شـبكة هائلة من الأجهزة الدولية البشـرية 
والتقنيـة، المتعدّدة الألوان والمتنوعّة الوظائـف، وتنخرط في هذه 
الشـبكة الأجهـزة البشـرية والتقنيـة لضحايـا المركزية الأطلسـية 
انخراطـاً يفوق فـي فعاليته فعاليات أجهزتها الخاصة، فالسـيطرة 
علـى مقـدّرات الأمم المظلومـة لا يمكـن أن يتحقـق مـن دون تواطـؤ 
الأجهزة البشـرية والتقنية لهذه الأمم، وهو ما نـراه اليوم واضحاً 

تمـام الوضوح في العـراق! وهكذا تتابع المركزية الأطلسـية بنجاح 
نسبي، وبالمستوى ذاته من الاهتمام، أبسط شؤون العالم وأعظمها، 
وتتعامـل معهـا كلّهـا مجتمعة ومنفـردة على مدار السـاعة، سـواء 
أكان الشـأن هو إعاقة تشـكيل الحكومة اللبنانية على بسـاطته، أم 
محاصـرة وعزل وخنـق المقاومة في فلسـطين ولبنـان والعراق، أم 
محاولات تقسـيم السـودان واسـترداد إيران، أم الاستماتة لكسب 
الحـرب الهائلـة فـي أفغانسـتان وباكسـتان، أم مواجهـة الصعود 
العظيم الاقتصادي والسياسـي لكلّ مـن الصين والهند وغيرهما في 

مجموعة الدول العشرين الجديدة.
علـى ذكر مجموعة الدول العشـرين الجديدة وصعودها النوعي 
التاريخي الذي اخترق لأول مرة هيمنة المركزية الأطلسية بعد قرون 
من سـيادتها العالمية شـبه التامة، وبشّـر بإمكانية تغيير العلاقات 
الدوليـة الظالمـة، نقـول أنّ هـذا التطـوّر العظيم يفتقـر إلى حضور 
الأمـة العربيـة كعضو فـي المجموعة كي تتحـوّل البشـرى بإمكانية 
تغييـر العالم إلى بداية تغيير واقعي، فحضور الأمة العربية بمئات 
ملايينها الغائبة، أو المغيّبة، ضروري لتغيير موازين القوى الدولية 

لصالح الأمم جميعها، وليس ثمة أدنى مبالغة في هذا القول!  

لقد تأسّـس حلف شـمال الأطلسـي في العـام 1949 بعـد الحرب 
العالميـة الثانية وبالصورة التي تتفق مع نتائجها. وتعود البدايات 
الجنينيـة لهذا الحلف الغربي، الإقليمي العنصري، إلى العام 1241، 
أي إلـى زمـن الحـروب الفرنجيـة (الصليبيـة) والبدايـات الأولـى 
لتبلور المجتمعات والدول في وسـط وشـمال وغرب وشـرق القارة 
الأوروبيـة. ففـي ذلك التاريخ نهـض تحالف أو اتحـاد المدن/الدول 
الأوروبيـة التجاريـة، آخـذاً علـى عاتقـه تدمير الحضـارة العربية 
الإسـلامية والسـيطرة على العالم، وهو ما نجح في تحقيقه ابتداءً 
مـن نهايـات القـرن الخامس عشـر وبدايات السـادس عشـر، ليقع 
العالم أجمع، شـيئاً فشـيئاً، فـي قبضة تلك الدول الناشـئة، حديثة 
العهـد بالعلـوم والعمـران والتقـدّم، ثـمّ كانـت المركزيـة الغربيـة 

العنصرية الاحتكارية، المستمرة حتى يومنا هذا.
على مـدى القرون الماضية، فـي المراحل المتواليـة وحتى المرحلة 
الحالية، كان جوهر العقيدة الاستراتيجية الأممية للحلف الغربي، 
والحلف الأطلسـي آخر أشكاله، هو استعباد الأمم وليس تحريرها، 
ونهبها وليـس تطويرها (تمامـاً بعكس ما فعلـه الفاتحون العرب) 
وهاهـو الحلـف الأطلسـي اليـوم يمـارس عملياتـه الاسـتعبادية 

ويخـوض حروبـه الظالمـة في أربعـة مسـارح دولية رئيسـية: في 
أفغانسـتان (وباكسـتان) لقطع الطريق على نهوض الصين والهند 
وروسـيا وإيران، وبالتالي لإبقاء آسيا عموماً تحت سيطرته. وفي 
كوسـوفو حيث تتواجد قواته وأجهزته المتنوعة لإحكام السـيطرة 
على منطقة البلقان بمجملها وعلى أوروبا عموماً. وفي العراق حيث 
تجـري محـاولات ترويض شـعب هـذا البلـد العظيم بعـد تدميره، 
للاسـتئثار بنفطه ولقطع الطريق علـى نهوض أمته العربية. وقرب 
السـواحل الصومالية حيث يمارس القرصنة الحقيقية ضدّ قرصنة 

وهمية، وفي سياق الحرب المفتوحة ضدّ أفريقيا بمجملها!
إنّ حوالـي مئتـي ألف جندي، معظمهم من الأمريكيين، ينشـرون 
الفسـاد والدمار والموت في العراق وأفغانسـتان تحت رايات حلف 
شـمال الأطلسـي. وتجري هذه العمليات في سـياق محاولة ضمان 
تدفّـق الموارد الطبيعية إلى المراكز الأطلسـية وبشـروطها المجحفة، 
وبخاصة النفط والغاز، وفي سـياق استمرار السياسة الثابتة التي 
تقضـي بمنع الأمم الأخـرى من تحقيق التطور والتقـدم في بلدانها، 
وهـو ما تنصّ عليه عقيدة الحلف السياسـية والعسـكرية.  غير أنّ 
هـذا الحلف يواجه اليـوم، لأول مرّة فـي تاريخه، احتمـال هزيمته 
التـي قـد تطيح به، سـواء فـي أفغانسـتان أم في الدول الإسـلامية 
والعربية الأخـرى، فانتصاراته لم تعد مضمونة مسـبقاً ولا مؤكدة 

سلفاً كما كان الحال في الماضي، قبل احتلال العراق.

٭ كاتب سوري

عبد الحميد صيام٭

سعاد قطناني٭أحمد موفق زيدان٭

د. فاضل البدراني٭

نصر شمالي٭

مدارات

محمد مصباح ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كرزاي الفاسد المزور رئيسا

دور العامل الاجنبي في ازمة الشرعية السياسة العربية

محاربة الفساد في الجزائر.. حل واحد لتحقيق الحلم

كلاهمـا  أو  اسـتخفاف  أو  خفـة   ■
تبديـه الإدارة الأمريكيـة هـذه الأيـام 
بخصوص مواقفها المتقلبة والمتناقضة 
فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات  مـن 
عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي 
1967. كلام فـي القـدس تقولـه وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
شـخصيا  هـي  قالتـه  مـا  «يلحـس» 
ورئيسـها مـن قبـل عن ضـرورة وقف 
الاسـتيطان، ثم كلام آخـر مختلف في 
توضيحيـا.  يكـون  أن  أريـد  مراكـش 
وبين هذا وذاك، يأتي مسـؤول أمريكي 
كبير ليقـول لوكالة الأنباء الفرنسـية 
أن كلينتـون التي اعطـت الانطباع في 
القـدس أن  واشـنطن تراجعـت عـن 
معارضتها المبدئية لانشاء مستوطنات 
يهوديـة جديـدة «لـم ترتكـب أي خطأ 

وكل ما قالته صحيح ومحدد». 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي كانت 
مؤتمـر  فـي  تقـول  نفسـها  كلينتـون 
صحافـي متوتـر مـع وزيـر الخارجية 
تجميـد  أن  ليبرمـان  الإسـرائيلي 
الاسـتيطان « أمر حيوي مـن أجل دفع 
جهود السلام» أما اليوم فباتت تتغزل 
بما يعرضه نتنياهو من عرض مخادع 
يسـمى تجميـد جزئي للاسـتيطان بل 
وتصفـه بـــ «غيـر المسـبوق» قبل أن 
تقـول لاحقـا بأنـه «أقـل ممـا كنـا نود 

لكن(...) سيكون له «أثر مهم».  
هـذا الموقـف الأمريكـي لـم يتراجع 
فقـط عن تعهـدات يفترض أنـه قطعها 
للفلسـطينيين وإنمـا تراجع، وبشـكل 
مخجـل لا يليـق بدولـة عظمـى، عـن 
تعهـدات قطعها الرئيس بـاراك أوباما 
خطابـه  فـي  علنـي  وبشـكل  نفسـه 
الشـهير في القاهرة قبل بضعة أشهر. 
هذه التعهدات ظل يكررها مبعوثه إلى 
الشـرق الأوسـط حورج ميتشـل قبل 
أن يبلـع لسـانه فـي هذا الشـأن وقبل 
أن تأتـي كلينتـون الآن لتقلـب الموقف 
كليا  بحيث بات الفلسـطينيون هم من 
يعرقـل العـودة إلى المفاوضـات لأنهم 
يتمسـكون بوقـف بناء المسـتوطنات 
فـي  بعنادهـم  الإسـرائيليين  وليـس 

رفض تطبيق هذا الالتزام. 
شـديد  وباختصـار  الخلاصـة 
أعلنها معلـق إسـرائيلي ليبرالي بارز 
أمـس  أول  «هآرتـس»  صحيفـة  فـي 
الاثنين هـو عكيفا ألدار حـين كتب بأن 
«الجمهـور الفلسـطيني العريـض فقد 
السـبت الماضـي (تاريـخ تصريحـات 
بـأول  الأمـل  القـدس)  فـي  كلينتـون 
رئيس أسود في البيت الأبيض بعد ان 
أثبت أنـه يتصرف مثل أسـلافه». هذا 
هو بيت القصيد والعبرة الأبرز من كل 
التصريحـات والتصريحـات المضادة 

الأمريكية الأخيرة.     
مـن هنـا يجـب أن تنطلـق القيـادة 
الأسـاس  هـذا  وعلـى  الفلسـطينية 
عـن  بعيـدا  تتصـرف  أن  يفتـرض 
حسابات الوهم أو التمني على غرار ما 
صرح به وزير الخارجية الفلسـطيني 
رضـا المالكي حـين أعرب عـن «رضاه» 
فـي مراكش عـن تصريحـات كلينتون 
حـين قالـت بـأن موقـف بلادهـا مـن 
موقـف  يتغيـر».   «لـم  الاسـتيطان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
الرافـض لأي اسـتئناف للمفاوضـات 
دون وقـف الاسـتيطان جيـد إلـى حد 
الآن وعليه التمسـك به وعدم التراجع 
عنـه بتبريـرات واهيـة لأن هـذا هـو 
الامتحان النهائي والأخير لمصداقيته. 
ليـس مهمـا مـا بحثتـه كلينتـون مـع 
وزراء الخارجيـة العـرب فـي مراكش 
ولا ما سـتبحثه لاحقا فـي القاهرة إذا 
ظلـت القيادة متمسـكة بوقفها رغم كل 
الضغـوط الأمريكيـة والأوروبية وقد 

تلتحق بها العربية. 
شكرا لواشـنطن لأنها قصرت كثيرا 
من عمـر الأماني والتمنيـات في إدارة 
أمريكيـة أكثـر إنصافـا للفلسـطينيين 
مواجهـة  الجميـع  علـى  بـات  بحيـث 
الحقيقة كما هي وليس كما هي مأمولة. 
وهنا أستحضر جيدا ما قاله لي الراحل 
الدكتور إبراهيم أبو اللغد في بيته في 
رام اللـه قبـل سـنوات، فهذا الأسـتاذ 
الجامعي الشـهير الذي قضى ما يناهز 
النصـف قـرن فـي الولايـات المتحـدة 
صديقا ورفيقـا للراحل ادوارد سـعيد 
قبـل أن يعـود للضفة العربيـة ويدفن 
أخيـرا في يافا  يقول: قضينا عمرنا في 
الولايات المتحدة ونحن نتوسم الخير 
فـي كل قادم جديد إلـى البيت الأبيض 
ونـرى أنـه أفضـل مـن سـابقه ونظل 
نجمع ما نعتبره مؤشرات إيجابية  بل 
ونبحث له عن الأعذار إلى أن نستفيق 
علـى أنـه مثلـه مثل غيـره إن لـم يكن 

أسوأ. والحبل على الجرار....

شكرا واشنطن
رأي القدس

■ يتقبّـل الدكتـور عبد الالـه بلقزيز في بحثه (أزمة الشـرعية 
في النظام السياسـي العربي) انماط الشرعية الثلاثة لدى ماكس 
فيبر وهي الشـرعية التقليدية والشـرعية الكاريزمية، والشرعية 
العقلانيـة، لكّنه يلاحظ عـدم انطباقها اليوم علـى خريطة توزيع 
الشرعيـة في البلاد العربية. فالنمط الكاريزمي الذي جسّده جمال 
عبـد الناصر لم يعد موجـوداً. كما يصعب الحديـث بإطمئنان عن 
النمـط الثالث (الشـرعية العقلانية والدسـتورية والديمقراطية) 
رغم ما تزخر به بلادنا من دسـاتير وقوانـين وانتخابات! وعليه، 
لجأ بلقزيـز الـى تصنيف غير بعيد عـن التصنيف الفيبري، يقوم 
علـى ثلاثة انماط من الشـرعية: الشـرعية التقليدية، والشـرعية 
«الثوريـة «، والشـرعية «الدسـتورية»، مـع التنبيـه الى نسـبية 
المفاهيـم المسـتعملة لوصف بعض تلك الشـرعيات مثـل «الثورة» 

و»الدستور».
أتفق مع بلقزيز في تصنيفه وتحليله لنمطي الشرعية «الثورية» 
والشـرعية «الدسـتورية»، لكني ارى ان عرضه لمصادر الشـرعية 
التقليديـة يعتريـه نقص ملحوظ. صحيح ان الشـرعية التقليدية 
تسـتند الى مصـادر دينية او عصبويـة غالبة (قبلية، عشـائرية، 
عائلية) ومنها الحكم بمقتضى المرجعية الدينية كأساس للسلطة، 
او بمقتضى الشـريعة، او بمقتضى النسـب الشريف، او بمقتضى 
الإنتسـاب الى مذهب، او تستند الى الغلبة والإستيلاء (الانقلاب 
العسـكري)، ولكـن بلقزيـز يغفـل، دونمـا تعليـل، مصـدراً ثابتـاً 

للشرعية التقليدية في بلادنا هو العامل الأجنبي.
لإستجلاء دور العامل الأجنبي في الإجتماع العربي، يُستحسن 
الإلمام بخصائص أمة العرب من حيث تركيبة نسيجها الإجتماعي، 
القبلي بعامـة، وحضور الأقليات العرقيـة والدينية المذهبية فيه، 
وصـولاً الى ظاهـرة تقبّل العامل الأجنبي على مـدى قرون ثمانية 

ودوره الفاعل، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
لعل السـمات الرئيسـية للإجتماع العربـي المعاصر تتجلى في 

سبعٍ:
أولاها، التعددية الإجتماعية المتمثلة بالإنتماءات والعصبيات 
القبليـة والعرقيـة والطائفيـة والمحليـة ونمـط المعيشـة والموارد 
الطبيعيـة واللهجـات والازياء والتجـارب التاريخيـة وقربها او 
بعدها عن المجتمعات والحضارات الاخرى (حليم بركات، المجتمع 
العربـي فـي القرن العشـرين، مركـز دراسـات الوحـدة العربية، 

2000، ص 32-24).
ثانيتهـا، تنظيمـه الاجتماعـي والاقتصـادي المتمحـور حـول 
العائلـة فـي طابـع تجـاري صناعـي وشـبه رعـوي، لاسـيما في 
الاريـاف والبـوادي، مـع بـروز دور للتجـارة فـي تعزيـز الطابع 
الحضـري للمجتمع العربي (خلدون النقيب، بناء المجتمع العربي 
: بعـض الفـروض البحثية، مجلـة المسـتقبل العربي، العـدد 79، 

ايلول/سبتمبر 1985، ص 22).
ثالثتهـا، تخلفُ المجتمع العربي وإندماجـه التدريجي بالنظام 
الرأسـمالي الاوروبي منذ القرن التاسع عشـر حوّله مجموعةً من 
الاطـراف التابعة للـدول الصناعيـة الوالجة عصـر التكنولوجيا 
مـا افقـد الوطن العربي سـيطرته على مـوارده ومصيره (هشـام 
شـرابي، البنية البطركية: بحث في المجتمـع العربي المعاصر، دار 

الطليعة 1987، ص 20).
رابعتهـا، تكامـل المجتمـع العربـي فـي هويتـه الثقافيـة رغـم 
تعدديتـه الإجتماعيـة، ذلـك ان الغالبية العظمى من سـكانه ترى 
انـه «يكـوّن مجتمعاً – امـة، انما ينقصـه النظام الموحّد الشـامل» 

(بركات، المرجع السابق الذكر، ص 32).

   خامسـتها، هيمنة الابويـة او البطركية علـى المجتمع العربي 
والنـزوع الـى الاسـتبدادية علـى مختلــف المسـتويات مـا ادى 
الـى احتـكار الدولة التسـلطية مصـادر القوة والسـلطة والثروة 

(النقيب، المرجع السابق الذكر، صفحة 35-34).
سادسـتها، توصيـف المجتمـع العربـي بأنـه مجتمـع إنتقالـي 
تتجاذبه السـلفية والحداثة، ويبـدو «موزعاً بين القديم والحديث 
والماضي والمستقبل من دون ان يكون اياً منها حقاً (بركات، المرجع 

السابق الذكر، ص 37 – 39).
  سـابعتها، إحتدام صراع المجتمع العربي، في سـياق السمات 
السـت المار ذكرها، مع الغرب عموماً، ولاسيما مع اوروبا وامريكا، 
على جميـع المسـتويات الحياتية، وتفاقـم مفاعيل الصـراع بفعل 

العولمة.
   في ضوء رصد سـمات المجتمع العربي وتجلياتها السياسـية 
والاجتماعيـة، يتكشّـف دور العامـل الأجنبي، السـلبي غالباً، في 
التاريـخ العربـي ماضيـاً وحاضـراً، ذلـك ان مـا من منطقـة كبلاد 
العـرب كان للعامـل الأجنبي حضـور ودور فاعـلان فـي تاريخها 
القديم والمعاصر. يمكن القول إن تاريخ العرب، في معظم ديارهم، 
مشـتَرَكٌ إجتماعـي وسياسـي وثقافـي تشـاطرهم إيـاه شـعوب 
أخرى. فلا عجب إن أنتجت هذه الظاهرة، على مرّ الزمن، حضارة 

عربية مركّبة.
   صحيـح ان للأجنبـي، فـرداً وجماعـة، دوراً كبيـراً أو صغيراً 
فـي تاريـخ كل أمم الأرض كـون الحيـاة بطبيعتهـا ومتطلباتهـا 
وتعقيداتهـا تفـرض على مختلـف الأقـوام والجماعـات والفئات 
المتجاورة وحتى المتباعدة أشكالا متعددة من التواصل والتفاعـل 
والتقـارب والتعاون والتشـارك والتزاوج. غير أن نظـرةً متأنية 
إلـى تاريـخ العرب بعد الإسـلام تشـي بحقيقـة لافتة هي إتسـاع 
دور العامـل الأجنبـي وامتـداده الزمنـي الطويـل على نحـوٍ قلّما 
نقـع على مثيل له فـي أمم أخرى. لذا لا غلّو فـي القول إن الأجانب 
مـن المسـلمين وغير المسـلمين حكموا وسـيطروا على بـلاد العرب 
مدة تزيـد عن نصف تاريخهم بعد ظهور الإسـلام (عصام نعمان، 
أمريكا والإسـلام والسـلاح النـووي، بيروت، شـركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، 2007، ص 74 - 83).
يردّ بعض المؤرخين والباحثين هذه الظاهرة إلى كون الإسـلام 
في سـماحة مبادئه وسـلوك أتباعـه تعددياً، ويتقبـل بالتالي كل 
النـاس المؤمنين من دون تمييـز الأمر الذي مكّن أفـراداً وجماعاتٍ 
مـن شـتى الأقـوام والألـوان والثقافات مـن دخول بلاد الإسـلام 
والإنخراط في نسيج مجتمعاتها، وولوج أبواب السلطة والارتقاء 
فـي مراتبها. ألم يتغلغل المماليك، وهم في الأصل تُرك وكُرد وكُرج، 
في مراتـب الجندية أواخرَ عهـد الخلافة العباسـية ومطالع عهود 
الدويـلات التي أعقبت إنهيارها حتى اسـتولوا تدريجياً، بالدهاء 
والسـلاح، علـى مقاليد السـلطة في بـلاد الرافدين وبلاد الشـام 
وارض الكنانـة؟ ألـــم يحـدث ذلـك منـذ أكثـر مـن 700 عـام؟ ألم 

يستمروا في حكم تلك الأقطار والأمصار نحو 350 عاما؟
قـد يقـول قائـل: «العرب انتصـروا» فـي النهاية علـى المماليك 
بأن اسـتوعبوهم وهضموا وجودهـم في مجتمعاتهـم وثقافتهم، 
وفرضـوا عليهـم لغتهـم، فـكان أن أنجب هـذا التفاعل أمـة عربية 

مركّبـة ومبّـرأة من العنصريـة والإنغلاق. إن الإقـرار بصحة هذه 
المقولـة لا يُغنـي الباحـث عـن تحـرّي سـبب هـذا الركـون المفرط 
التلقائـي  شـبه  والتقبّـل  إزاءه،  المزمـن  والسـكون  للأجنبـي، 
لحضوره، والولاء المكين لحكمه وسـلطانه ؟ هل ثمة نقص بنيوي 
فـي الشـخصية العربية حـال دون تبلورها وتظهير إسـتقلاليتها 

وخصوصيتها وفرادتها؟
ظاهـرةُ الرضـوخ للأجنبـي وقبول سـيطرته امتـدت من عهد 
المماليـك إلى عهـد الأتـراك العثمانيين الذيـن حكمـوا العرب على 
امتـداد مسـاحة وطنهم الكبيـر أو معظمها أكثر مـن 400 عام. وإذا 
كان العـرب تقبّلـوا حكـم المماليـك لقـاء تقبّل هـؤلاء لغـة العرب 
ودينهم، فإن سجل بني عثمان مع اللغة العربية والإسلام لا يدعو 
إلى الفخـر. فقد جافـوا العربية واعرضوا عن تعلمهـا أو التحدث 
بهـا، بل حاولـوا تتريك العرب ثقافيا وسياسـيا( رشـيد خالدي، 
«القومية العربية في سـورية: سـنوات التكويـن، 1914-1908 «، 
مجلـة الفكر العربي، السـنة 1، العـدد 2، تموز/يوليـو1978، ص. 
35-55) أما صلتهم بالإسـلام فكانت سـطحية ونفعية إذ لم يؤثر 
عن أيِّ من سـلاطين (خلفاء !) بني عثمان أن حجّ بيت الله الحرام 

! (نعمان، المرجع السابق الذكر، ص 47-76).
للحضـور الأجنبـي في بـلاد العـرب أسـباب ودوافـع أخرى، 
بطبيعة الحال، غير تسامح الإسلام والمسلمين. فللموقع الجغرافي 
الإستراتيجي أهمية بالغة في هذا المجال، ذلك ان البرزخ الممتد بين 
السـاحل الشـرقي للبحر المتوسـط وشـواطىء الخليج العربي – 
الفارسـي شـكّل جسـر الإتصال والتواصـل الطبيعي بـين أوروبا 
وآسـيا. ثـم كان أيضا، ومـا زال، جسـر العبـور لقوافـل التجارة 
البريـة بين القارتين ومرسـى الأمان للتجـارة البحرية من الغرب 

إلى الشرق، وبالعكس. 
علـى العمـوم، قـاوم العـرب، بدرجـات متفاوتـة مـن العنـف 
والثبـات، الدول الأوروبيـة الغازية، لكنهم لـم يوفّقوا في تحرير 
أنفسـهم منها الاّ بعد إنهيار بعضهـا أو تردّي أوضاع بعضها الآخر 
نتيجـة الحرب العالمية الثانية وحلول الولايات المتحدة محلها في 
مياديـن القوة والثروة والنفـوذ. وإنه لأمر جدير بالتسـجيل هنا 
أن جمال عبد الناصر الذي تولى السلطة العام 1952 كان ربما أول 
حاكـم لمصر مـن أصل عربي مذّ اسـتولى المماليك على السـلطة في 

أرض الكنانة قبل أكثر من 700 عام!
ثمـة ظاهرتان لافتتان فـي حقبة الإسـتعمار الأوروبي ومن ثم 
فـي حقبة النفوذ والهيمنـة الأمريكيين. الأولى، تعـاون الكثير من 
«أهـل الحل والعقد» فـي البلدان العربية المحتلة أو المسـتعمَرَة مع 
سـلطات الإحتلال الأمر الذي أعاق نضال حركات التحرير وأطال 

حكم الأجانب. 
أكثر من ذلك: تعاونت شـرائح كثيرة من أهل السـلطة، قبل نيل 
بلدانها الإستقلال وبعده، مع الأجانب، دولاً وشركات وأفراداً، على 
نحو بالغ السعة والإيجابية لدرجة اضطر معها بعض المؤرخين إلى 

نعـت هؤلاء بأنهم وكلاء للأجانب وليس شركاء لهم:
  Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism 
 The Politics of Damascus, 1860-1920, New York,
Cambridge University Press, 1983, p.23).

الثانيـة، إحجـام العـرب بصـورة عامة عـن إقتبـاس الحداثة 
لمجرد أنها متلازمة مع الوجود الأجنبي أو هي من نتاجه  (شرابي، 
المرجـع السـابق الذكـر ص 20)، نَجَـم عـن ذلك أمر غريـب: تقبّل 
العرب حكـم الأجانب، وهو الجانب السـيىء فيهم، وأعرضوا عن 

تقبل حداثتهم، وهي الجانب الجيد لديهم !
إذا كان التدخـل الأجنبـي في الإجتماع العربـي هو فعل إرادي 
مباشـر بدوافع شـتى أبرزها الدافع الاقتصادي، فإن الإسـتدخال 
هو فعـل مزدوج، مباشـر وغير مباشـر. فهو مباشـر عندما يصدر 
عن جهـة داخلية، فرداً أو جماعة، لإجتذاب جهة خارجية، فرداً أو 
هيئـة أو شـركة أو حكومة أو حلفا من دول عـدة أو ثقافة وتيارات 
ثقافية وسياسـية، للحضـور والفعل في نطـاق وجـود أو عمل أو 
فعالية الجهة الداخلية. والإستدخال غير مباشر عندما يصدر عن 
جهة خارجية للحضور والفعل في نطاق جهة داخلية، مسـتخدماً 
أساليب وطرائق غيـر مباشرة أو خفيّة أو شركاء ووكلاء محليين 
لتحقيـق أغراضه الخاصـة والعامـة. بإختصار، الإسـتدخال هو 
إتّبـاع الداخـل للخـارج عندما يكـون بـإرادة جهة داخليـة، وهو 

إستتباع الداخل للخارج عندما يكون بفعل جهة خارجية.
لعل النظـام الطوائفي اللبناني مثال سـاطع على الإسـتدخال 
المزدوج بما هو نتاج مشـترك لدوافع الإتباع والإسـتتباع. ذلك ان 
اسـتدخال الأوروبيين، لاسـيما الفرنسيين، في شـؤون الاجتماع 
اللبنانـي ما كان ليتّم علـى هذا النحو الواسـع والمديد لولا وجود 
قابليـة لـدى الطوائـف اللبنانيـة المتصارعـة لإسـتدخال العامل 
الأجنبي، الأمر الذي إتخذ شـكل طلبـات صريحة إلى قناصل دول 
أوروبا للتدخل لمصلحة كلٍ منها. وليس من الغلو القول إن التعامل 
الوثيق مع دول أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسـع عشر 
وحقبات القرن العشرين أضحى تقليداً راسخاً ومتّبعاً لدى زعماء 
غالبية الطوائف اللبنانية (كمال سـليمان الصليبي، تاريخ لبنان 
الحديث، بيروت، دار النهار للنشـر، 1967، ولاسـيما الصفحات : 

.(204 – 193 ،141 – 136 ،84-71
الى ذلك كله، فإن ما فعلته وتفعله الولايات المتحدة في العراق 
قبـل إحتلاله في العام 2003 وبعده يوفر أمثلةً وشـواهد سـاطعة 
علـى الإسـتدخال المـزدوج بما هـو نتاج مشـترك لدوافـع الإتباع 
والإستتباع. فقد تبيّن ان فكرة الحرب على العراق كانت اختمرت 
لـدى جماعة «المحافظـين الجدد» قبل إندلاعها بأشـهر وسـنوات، 
وان مخططات واسـتعدادات كانت قد أعدّت وعرضها وزير الدفاع 
دونالد رامسـفيلد على رئيسـه جورج بوش في المجلس الوزاري 
بعـد يومـين مـن الأحـداث الخطيـرة التـي وقعـت فـي 11 ايلول/

سبتمبر 2001. ولعل ما قاله احد كبار منظـري «المحافظين الجدد»، 
بيل كريستول، رئيس تحرير أسبوعية «ويكلي ستاندرد» النافذة 
لآري شافيت في صحيفة «هآرتس» (2003/4/4) يكشف الاغراض 
الحقيقة للولايات المتحدة في المنطقة: «إن الحرب على العراق، في 
احد مستوياتها، حرب ضد نظام يمتلك أسلحة دمار شامل. لكنها، 

في مسـتوى أعمق، حرب من اجل صياغة شرق أوسط جديد(...) 
اذا لـم تقـم الولايـات المتحـدة بصياغـة العالـم علـى صورتهـا 

وشاكلتها، فسيقوم العالم بصياغتها على صورته وشاكلته»!
إذْ يتضـح البعـد الثقافي للحـرب على العراق، بـل على العالم 
العربي، فإن الجانب غير المباشـر لإسـتدخال العامل الأجنبي في 
الحـرب يتجلى في مـا فعلته قـوى المعارضة العراقيـة ورجالاتها 
الناشـطون خـارج العراق. فقـد تبيّن أن مجاميع من السياسـيين 
والعسـكريين والمثقفـين العراقيـين لـم يكتفـوا بتحريـض إدارة 
بـوش على شـن الحرب لإقتلاع نظام صدام حسـين بـل وفّروا لها 
على مدى سـنوات معلومات صحيحة وأخـرى مزورة عن أوضاع 
النظام المذكور من اجل تسـريـع شـنِّ الحرب وتبرير تدخل أمريكا 
بمـا هي القوة العظمـى الناهضة بمهمة «نشـر الديمقراطيــة» في 

العـالم العربي.
يتضـح مـن مجمل ما تقـدّم بيانـه ان ثمة معطيـات موضوعية 
وأخرى ذاتية تتكوّن في إطار وجودها وتفاعلها وحركتها ظاهرتا 
التدخـل والإسـتدخال فـي الإجتماع العربـي. ذلـك ان التعدديـة 
الاجتماعيـة، والتخلـف، وهيمنة الأبوية (البطركيـة) والتجاذب 
بين السـلفية والحداثة، تُضعف المجتمـع العربي في صراعه المديد 

مع الغرب الأوروبي والأمريكي. 
كما ان الموقع الجغرافي للوطن العربي بما هو معقد المواصلات 
والاتصـالات بين ثـلاث قارات من جهـة ومـوارده الطبيعية، وفي 
مقدمهـا النفـط والغـاز، مـن جهة اخـرى تُغـري القـوى الأجنبية 
اسـتغلال  ومواقـع  إسـتراتيجية  رسـوٍ  نقـاط  لإيجـاد  بغـزوه 
واسـتثمار، وسـوق مسـتهلكة. كما تغريهـا بالتفتيـش عن فرص 
جديدة للكسـب المادي والسياسـي. هـذه المعطيات علـى أنواعها 
شـكّلت دوافع للقوى الأجنبية من اجل التدخل لتأسـيس مصالح 
كبرى وإسـتغلال فرص متاحة للاسـتثمار، والتفتيش عن أخرى 
للمزيـد منـه. لكنهـا شـكّلت ايضـا إغـراء وأتاحـت فرصـاً للقوى 
المحلية لإستدخال القوى الخارجية من اجل تثبيت مواقعها ودعم 
سـلطتها والإسـتقواء بها على خصومها ومنافسـيها فـي الداخل. 
انها عمليـة صراعية جدلية يفضي احد أطرافهـا، اي التدخل، الى 

الآخر، اي الإستدخال. والعكس يصح أيضا.
تنعكـس فواعـل التدخل والإسـتدخال الاجنبيين على مسـألة 
الشرعية السياسة بشـكلٍ يتيح للعامل الاجنبي دوراً مؤثراً فيها. 
بـل ان دور العامـل الاجنبـي يتصـف في بعـض الظـروف بتأثير 
مركـزي يرتقـي الـى مصـاف مصدر فاعـل للشـرعية السياسـية. 
فالعامل الاجنبي، متدخلاً او مسـتدخَلاً، كـان في مرحلة الانتداب 
الفرنسـي مـن سـنة 1920 لغايـة 1943 مصـدراً فاعـلاً للشـرعية 
السياسـية فـي لبنـان. كما اصبـح، بصيغتـه الامريكيـة، مصدراً 
للشـرعية فـي خمسـينات وثمانينات القـرن الماضـي، وكذلك في 
النصـف الثاني مـن العقد الاول للقرن الحالـي.     في العراق، كان 
العامـل الاجنبـي، الامريكـي تحديـداً، ومـا زال المصدر الرئيسـي 

للشرعية السياسية منذ احتلاله في آذار/ مارس 2003.
فـوق ذلك، ثمة مقبولية فـي بلدان عربية عدة للعامل الأجنبي 
في حالتي التدخل والإستدخـال تتيح له دوراً فاعلاً في السياسة 
والإقتصـاد والثقافـة. بل ان هـذه المقبولية تضفي، كمـا في لبنان 
والعراق، على العامل الاجنبي مشروعيةً راسخة تجعل منه جزءاً 

لا يتجزأ من تقاليد البلد وثقافته.
 

٭ سياسي وكاتب لبناني

■ يُروى أن زعيما مغاربيا سأل بعض معاونيه هل تعرفون ما هي أغنى 
دولـة عربية علـى الإطلاق، فجاءت ردودهم متقاربة لكـن لا أحد منهم ذكر 
اسـم الدولة التـي يقصدها هذا القائد، فسـألوه بدورهم وهـل تعرف أنت 
هـذه الدولـة، فرد عليهـم إنها الجزائـر. ولم ينتظـر كثيرا ليعبـروا له عن 
اسـتغرابهم مـن هذا الجواب الذي يدعـو فعلا إلى السـخرية، فقال لهم إن 
الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي لم تتوقف فيه عملية نهب المال العام 
بصورة فاحشة منذ استقلاله قبل أكثر من أربعين سنة ومع ذلك فخزائنه لا 

تزال تتدفق والناهبون لا يزالون يمارسون هوايتهم دون اكتراث.
وسـواء كانـت هـذه الروايـة صحيحـة أم مـن النكـت التـي اخترعهـا 
الجزائريـون فـإن الأكيد هـو أن مصطلحي الفسـاد واختلاس المـال العام 
ليسـا غريبـين علـى مختلف أجيـال جزائر عهـد الاسـتقلال. فقـد نُقل عن 
الرئيـس الراحل هواري بومدين قولان مأثوران في هذ الخصوص، أولهما 
أنـه خيّـر رفقائـه في مجلـس الثورة، الـذي كان نـواة الحكـم الصلبة في 
الجزائر خلال السـتينات والسـبعينات، بـين الثروة والثـورة، أي بين أن 
يبقوا في دواليب الحكم ويسـتفيدوا من حلاوة السـلطة والكرسـي أو أن 
يأخـذوا من مال الدولة ما شـاءوا ويبنـوا لهم ثروات لا يُسـألون عنها في 
بلد اشـتراكي. ومعظم الجزائريين يعرفون أسماء كثير من المتنفذين الذين 
تزحزحوا عن السـلطة ومحيطها فكانوا ملاكا لعدد من المصانع والأراضي 
الشاسعة والشـركات من دون أن تكون لهم سوابق بورجوازية، بل كانت 
شـرعيتهم في ذلك أنهم من رفقاء السلاح القريبين من دواليب الحكم الذي 
منحهم حصانة دائمة. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الذين بقوا يمارسون 
السـلطة وقتئذ وإلى اليوم كانوا ملائكة أطهارا لا علاقة لهم بالفساد المالي 

والنهب.
والآن وبعـد ثلاثـة عقـود مـن رحيل هـواري بومديـن عـاد خليفته في 
الحكم ورفيقه في تلك السـنوات ليتحدث عن الفسـاد المستشري في البلد 
ويعلـن أنه قرر أن يرفع سـيفه اللامع لمطاردة المفسـدين والفاسـدين. فقد 
شـدد الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة، في خطـاب ألقاه قبل أيام بمناسـبة 

افتتـاح السـنة القضائيـة الجديدة فـي الجزائر، 
علـى أن الدولـة تقـف (بـكل حـزم ضـد الفسـاد 
بجميـع صوره وأشـكاله وقد أعددنـا من الآليات 
التشريعية والتنظيمة التي ستعزز قريبا بتنصب 

لجنـة وطنية لهـذا الغرض ولا بد مـن أن ينال كل ذي مفسـدة جزاءه على 
يـد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية). وتحدث فخامته عن فضائل العدل 
صـة عليه حياتـه والمثبطة  الـذي بـه (يتعافـى المجتمع مـن كل الآفات المنغِّ
لتقدمه وتطوره من أنانية ومحسوبية ورشوة وفساد ونهب وسلب وتعد 
واغتصاب ويصبح الإنسـان في غنى عـن المخاصمات والاحتجاجات التي 
ليسـت فـي حقيقتها وماهيتها سـوى وسـيلة للمطالبـة بالعـدل). ثم نوّه 
باجتهـاد (السـلطة القضائية فـي الجزائـر للوقوف بالمرصـاد ضد جرائم 
الفسـاد وما يوفـره إصلاح العدالـة عندنا من ضمانـات للمحاكمة العادلة 

بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية).
كلام حلـو وجميل ومضحك أيضـا، وقد اتخذ منه أيوب رسـام صحيفة 
(الخبر) إحدى كبريات الصحف الجزائرية مادة للتندر والسـخرية لثلاثة 
أو أربعـة أيـام متتاليـة. وهـو رد فعل قد يتشـارك فيه السـواد الأعظم من 
الجزائريـين الذين يعلمـون علم اليقين أن أحاديث المسـؤولين عن محاربة 
الفسـاد صـار أشـبه بالحديـث عـن تحويـل الصحـراء القاحلة إلـى جنة 
خضراء. الجزائريون يعلمون علم اليقين أن الفسـاد سـيظل قدرهم الملازم 
لهـم أبـدا، وزواله لـن يكـون إلا بطريقة واحـدة ووحيدة هـي زوال نظام 
الحكم السـائد في البلد منذ سبعة وأربعين عاما، وهو أمر أصعب من الأول 
إن لم يكن مسـتحيلا. فالنظام الجزائري لم يكتسـب يوما شـرعية شعبية 
له بل ظل مسـيطرا وجاثما على أنفاس الشـعب، وقد أدرك منذ البداية أنه 

يسـتحيل عليـه أن يعمّـر إذا حـاول أن يقترب من 
طرق الحكـم الديمقراطية والشـفافة والشـرعية، 
لذلـك فلم يكـن أمامه إلا أن يعتمد الفسـاد الإداري 
والسياسـي منهجا عمليا دائما حتى أصبح مقتنعا 
تماما أن أية محاولة لخلخلة أو زعزعة قواعد الفساد أو حتى التخفيف من 

وطأتها ستؤدي به لا محالة إلى الزوال.
ومـن الأقوال المأثورة عن الرئيس بومدين أيضا قوله مخاطبا رفاقه في 
الحكم ومن دونهم (يسـتحيل على الذي يشتغل في العسل أن لا يتعسل)، 
لكنه نصحهم أن يكون ذلك لحسـا خفيفا فقـط. وقد صرحت زوجته وعدد 
مـن رفاقه أنه قد جدد النيـة (كما فعل بوتفليقة قبل أيـام) وعزم على قطع 
دابر الفسـاد من أعلى مسـتوى إلـى أدناه، لكن أجله عاجلـه، بل هناك من 

يردد أنه مات تحت تأثير سم مجهول المصدر والهوية.
فخامـة الرئيـس بوتفليقـة ليـس حديث عهـد بالتطـرق إلـى موضوع 
مكافحـة أو محاربـة الفسـاد، ولا حتى من سـبقه من الرؤسـاء، فقد أصدر 
فـي شـباط/فبراير 2006 قانونـا ينص على تشـكيل هيئة وطنيـة للوقاية 
مـن الفسـاد ومحاربتـه، لكنها لم تـر النور لحـد الآن، وهذا مـا جعل عددا 
من المعلقين يتسـاءلون عن سـر الحديث عن تأسيس لجنة جديدة لمحاربة 
الفسـاد والأولى لم تر النور منذ أزيد من ثلاث سـنوات. وقد تأسسـت قبل 
ذلك لجنة أخرى لكن لا أحد سـمع عنها شـيئا ما عدا الإعلان عن تأسيسـها 

ثم تجميد نشاطها.
والعجز المستمر عن تشكيل ما يسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومحاربته لا يمكن أن يكون له إلا تفسير من اثنين، فإما أن الفساد لا وجود 
له فـي الجزائر من قمة هرمهـا إلى أخمص قدمي قاعدتهـا فصار الكلام عن 

الفساد ومحاربته أمرا لا معنى له، أو أن الفساد مستشر في كل البلد فصار 
العثور على رجال أو نساء يشكلون هذه الهيئة أصعب من البحث عن إبرة 
في بحر لجي يغشـاه موج من فوقه موج من فوقه سـحاب. هناك التفسير 
الطبيعي لهذا العجز، لكنه تفسـير لا يرضاه الحاكم، وهو أن الفسـاد صار 
محكمـا قبضته على دواليب الدولة وأي تحرك جدي من أجل القضاء عليه 
لن يعود إلا بالوبال على المغامر. مع مرور الوقت صار الفاسدون المفسدون 
المتحكمـون فـي البلـد لا يتحرجـون من كلام يصـدر من هنا أو هنـاك يندد 
بالفسـاد ويتوعـد أهله بالويـل والثبور، بـل أصبح هنـاك كلام عن اتفاق 
ضمني بين الفسـاد والحاكم، أن يقول الحاكم ما يشـاء في موضوع الفساد 
شـريطة أن لا يتعـدى الكلام خطـوة واحدة إلى الأمام. وللمـرء أن يتخيل 
شلة الفساد من صغيرها إلى كبيرها تتمرغ ضحكا وهي تسمع كلاما يشبه 
كلام فخامته عن محاربة الفسـاد، وما دام هناك اعتقاد راسـخ لدى هؤلاء 
أن الشعب يسهل تنويمه بكلام معسول مدغدغ، فلا بأس من إرخاء الحبال 
الصوتية من فترة لأخرى لممارسة هذه المهمة ومحاولة استرجاع شيء من 

المصداقية الضائعة للنظام الحاكم.
مجمـل تقارير المنظمـات الدولية الرسـمية منها وغير الحكومية تشـير 
إلى أن الداء خلخل الجسد الجزائري، وأن السلطة بقوانينها وممارساتها 
تتولى مهمة التستر عليه وحمايته، وهو ما يراه الجزائري يوميا ويعيشه 
ويعتقده. الفسـاد تحول إلى عملة وطنية لا يمكن لشـخص قضاء مأرب له 
إلا بتداولها، فلا الطامح في منصب إداري أو سياسي من القمة إلى القاعدة 
يمكنه تحقيق حلمه إلا بالانخراط في منظومة الفساد الوطنية، ولا المواطن 
المغلـوب على أمره يمكنه قضاء حاجته بل الحصول على حقوقه من عيش 
وكرامة وعمل وسـكن إذا لم يجد له مدخلا إلى ذلك النفق المظلم. أما الذين 
يصرون على البقاء خارج الدائرة فإنهم في الغالب هم الذين تمسهم النار 

ويتعرضون للمحاربة والمطاردة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ هنــأ الرئيس الامريكي باراك اوباما نظيره الافغاني حامد 
كــرزاي بفوزه في انتخابات الرئاســة الافغانية بعد انســحاب 
منافســه الدكتور عبد الله عبد الله من جولة الاعادة، ولكن هذه 

التهنئة تخفي خيبة امل امريكية كبيرة.
صحيح ان الرئيس كــرزاي تعهد للرئيس الامريكي بمكافحة 
الفســاد وتشــكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، ولكن الصحيح 
ايضــاً ان وصولــه الــى منصبــه هــذا جــاء مــن خــلال تزوير 
الانتخابــات وشــراء الــذمم، والاعتمــاد علــى مجرمــي حرب 

للاستمرار في القيادة.
الادارة الامريكيــة ارادت ان تعطــي هذه الانتخابات شــرعية 
اكبــر للرئيس الافغانــي، فجــاءت النتائج عكســية تماماً، بعد 
افتضاح عمليات التزوير على نطاق واسع فيها. وجاءت عملية 
انســحاب الدكتــور عبــد الله المنافــس الوحيد لكــرزاي لتصب 
المزيد مــن الملح على الجــرح الديمقراطي الامريكــي المتورم في 

افغانستان.
كــرزاي الذي كان مكروهاً معزولاً من قبــل الادارة الامريكية 
وحلفائهــا الغربيــين قبــل هــذه الانتخابــات بســبب فســاده 
والمجموعــة المحيطة بــه، بات يــدرك الآن انه الحصــان الوحيد 
في حلبة الســباق، ولا توجد قوة مهما بلغت عظمتها تســتطيع 

ازاحته من سدة الرئاسة.
الرئيس اوباما الذي جعل من افغانســتان المحور الاساســي 
في سياســته الخارجية انطلاقاً من قناعتــه بانه يمكن تحقيق 
نصــر فيها، بات في موقف حرج للغايــة، فقد كان يراهن كثيراً 
على هــذه الانتخابات ونزاهتها لتبرير ارســال اكثر من اربعين 
الــف جنــدي امريكــي اضافــي الــى افغانســتان تلبيــة لطلب 
جنرالاتــه. كان يريد ان يقول انه يقدم علــى هذه الخطوة لدعم 
رئيــس افغانــي منتخب، ولكــن الآن، وبعد انفضــاح زيف هذه 

الانتخابــات اصبــح لا يملك امام الشــعب الامريكــي اي ذريعة 
يمكن ان يســتخدمها لاقناعه بارســال ابنائــه للموت في حرب 

غير واضحة اسبابها، وغير مضمون الفوز فيها.
شــهر تشــرين الاول (اكتوبــر) الماضــي كان الاكثــر دموية 
بالنســبة الــى قــوات حلــف الناتــو العاملــة في افغانســتان، 
والامريكية منها على وجه الخصــوص، فحركة «طالبان» التي 
تقاوم هذه القوات نجحت في تطوير قدراتها العســكرية بشكل 
لافت، ونجحت في الحاق خســائر بشــرية كبيرة في صفوف 

القوات الغربية.
الرئيس كرزاي فشــل في بناء قوات مسلحة قادرة على تولي 
مســؤوليات قتالية ضد حركة طالبــان جنبا الى جنب مع قوات 
الناتو، رغم المليارات التي انفقت في مجالات التسليح والتدريب، 

ومن غير المتوقع ان تكون فترة رئاسته المقبلة افضل حالا.
الادارة الامريكية ربما تمارس ضغوطا عليه من اجل تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية بقيادة الدكتور عبدالله عبدالله منافســه 
فــي الانتخابات الاخيرة لانقاذ مشــروعها السياســي الباهظ 
التكاليف في افغانستان، ولكن تشــكيل هذه الحكومة ربما لن 
يغير كثيرا من الوقائع على الارض، فما يحدث هو تغيير للعربة 

وليس للحصان.
الحقيقة الغائبــة عن الرئيس اوباما وكل مســاعديه تقريبا، 
هي ان وجود قواتهم في افغانســتان، هــو احتلال غير مقبول 
مــن قبل معظم ابناء الشــعب، ولذلك تبدو مقاومته مشــروعة، 
وتصبح اكثــر مشــروعية اذا كان الذين يحكمــون بحماية هذا 
الاحتــلال وقواتــه فاســدين ومزوريــن، واضعف مــن ان يتم 
الرهــان عليهم كحلفاء في مواجهة عدو شــرس اســمه طالبان 
يعتمد على قبيلة «البشــتون» التي يشــكل عدد أفرادها حوالي 

خمسين في المئة من سكان البلاد.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاســة 
سـمير زاهر تخفيض أسعار تذاكر مباراة المنتخب 
المصري أمام نظيره الجزائري في الجولة السادسة 
الأخيــرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، والتي ســتقام 
باســتاد القاهرة الدولــي في 14 الشــهر الجاري، 
وذلــك خوفا من ضعف الحضــور الجماهيري في 

المباراة بسبب ارتفاع أسعارها. 

• انقذ فيلم «عصافير النيل» للمخرج مجدي احمد 
علي في آخــر لحظة مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي من معضلة عدم ايجاد فيلم يمثل مصر في 
المســابقة الرســمية لدورته الـ33 التــي تبدأ في 10 
تشــرين الثاني/نوفمبر. والفيلم مقتبس عن رواية 
بالاســم نفســه للروائي المصري ابرهيم اصلان، 
ويتطــرق لعالم من المهمشــين الذين يعيشــون في 
حــي امبابة الشــعبي على شــاطىء النيــل المقابل 

لحي الزمالك الراقي.

• المخــرج البريطانــي سـتيفان دالدري يشــارك  
فــي فعاليات مهرجــان برلين الســينمائي الدولي 
(برلينالــه) فــي دورته الـــ 60 حيث ســيـــــترأس 
لجنة تحــــكيــم جائزة «برلين توداي» التي تهدف 
إلى دعم وتكريم المواهب الشابة. المهرجان سيقام 

فــي الفتــرة مــن الحــادي عشــر وحتــى الحادي 
والعشرين من شباط/فبراير المقبل. 

• وين روني (24 عاما) نجم مانشســتر يونايتد 
بطــل الــدوري الانكليزي لكــرة القدم غــاب امس 
عن تدريبــات فريقــه بعــد ان رزق وزوجته كولين 

بطفلهما البكر الذي اسمياه «كاي».

التــراث  فتحـي صالـح مديــر مركــز توثيــق   •
الحضاري والطبيعي في مكتبة الاسكندرية بمصر 
أعلن أن 8 دول ستشارك في مؤتمر «تحقيق القطع 
الأثريــة وحمايتها ضد التزييــف والتهريب» الذي 

يبدأ فعالياته اليوم ويستغرق يومين. 

• النجمة البريطانية ليونا لويس أحيت أول حفل 
لها في بريطانيا بعــد نجاحها في برنامج المواهب 
«إكس فاكتور» قبل 3 ســنوات، وخطفت الأنفاس 
طــوال تقــديم أفضل أغانيهــا في ميــدان «هاكني 
إمباير» بشــرق لنــدن وحضر الحفل مستشــارها 

الفني سايمون كويل.

• تزامــن إصــدار المجموعة القصصيــة المجهولة 
«قــوم لا يتطهــرون» للكاتب المصــري محمد كامل 
حسـين مــع انعقاد ملتقــى القاهــرة الدولي الأول 
للقصة العربية القصيرة الذي ينظمه المجلس الأعلى 
للثقافــة. المجموعة تقع في 261 صفحة متوســطة 

القطع وصدرت امس عن «دار الشروق».

أيـالا  فـــرانسيسـكو  الاســبـــاني  الكاتــــب   •
توفي امس الثـــلاثاء في مدريد عن عمر يناهز 103 
أعــوام وهو من أهم الأدباء والمفكـــــرين الاســبان 
المعــــاصريــن، وحصــــل تقريبــا علــى كافــــــة 
الجوائز الأدبية التي تمنحها الدول الناطقة باللغة 
الاســبانية فــي العالــم، مــن بينها جائــزة الأدب 
الوطنية عام 1983 وجائزة «سيرفنتس» عام 1991 

وجائزة «أمير أستورياس» عام 1998.

نوّاف الزرو فرد
يقوم بعمل مؤسسة

 رشاد أبو شاور
ثمّة أفراد ينتدبون أنفســهم لأعمال جليلة تحتاجهــا الأمّة، دون أن 
تكلّفهم جهة ما بهذه المهمّة. هؤلاء نادرون، وهم ينجزون أعمالاً جليلة 
لأنها تخدم قضايا، وتُبقي للأجيال ما يرتقي بوعيها، ويغذّي ذاكرتها، 
ويرسم لها الطريق الذي لا مناص من سلوكه، خاصةً وبعض القضايا 
لا يمكــن حســمها بجهود جيل واحــد، وفي مقدمة هــذه القضايا التي 

تطرح على أمتنا سؤال الحاضر والمستقبل: القضيّة الفلسطينيّة.
نوّاف الــزرو هو أحــد القلائل الذين انتدبوا أنفســهم لمهمــة مُتعبة 

شاقة. 
اختــار الكتابة، لا كمهنــة مريحة مُربحة توفّر لــه حياة دعة، وعيش 
حيــاة آمنة لا مطبّــات فيهــا ولا عثــرات، ولا مخاطر يمكــن أن تعرّض 

الحياة للخطر.
 سُــجن في معتقلات العــدو الصهيوني 11 عاما، ولأنــه حدد دوره 
ومهمتــه، فإنــه وظّف تجربة الســجن ليطــوّر معرفته بالعــدو، وطبّق 

الحكمة: من عرف لغة (القوم) أمن شرّهم. 
انكــب علــى تعلّم اللغــة العبريّة، وخرج من الســجن عــام 79 ليتابع 
بهــا مــا يكتبه منظــرو العــدو وصحافيّوه وسياســيّوه وعســكريّوه، 
مســتقيا معلوماته مباشرةً، ليوظفها في نشــر المعرفة بفكر هذا العدو 
ومخططاتــه، وأســس الخطــاب الذي وظّــف لخدمة الهــدف الرئيس 
للصهيونيّة: تأســيس دولة على أرض فلســطين، بل والتوسّــع شرقا، 
انطلاقا مما حواه النشيد الذي كتبه الإرهابي جابوتنسكي مُعلّم بيغن 

وشامير، والذي يقول مطلعه: لكل نهر ضفتان، وضفتا النهر لنا.
نــواف الزرو أراد أن ينفي عن العرب تهمة أنهم لا يقرؤون، وأنهم إن 
قرأوا لا يســتوعبون، فهو بدأ بنفسه فقرأ، ومن ثمّ نقل ما قرأ إلى أبناء 

شعبه وأمته.
 كُتب نوّاف تملأ رفّا من مكتبة أي متابع جاد لقضية الصراع العربي 

ـ الصهيوني، ولنتذكّر بأنّ هذا الجهد المُبهر هو جهد فردي.
كل المعارك التي خاضتها الأمّة في زمننا كتب نوّاف الزرو عنها، من 
فلسطين العنوان الرئيس للصراع، إلى لبنان ـ حرب تمّوز (يوليو) 2006 
ـ إلى الحرب العدوانيّة الإجراميّة علــى العراق، منطلقا من رؤية قوميّة 
ترفض حشــر القضيّة الفلسطينيّة، وتقزيمها، وإضعافها، انطلاقا من 

رؤية إقليميّة ضيّقة مريضة.
المنطلــق  بهــذا  القناعــة  نشــاركه  وكثيــرون  وأنــا  نــوّاف،  بنظــر 
الاســتراتيجي، فإن القضيّة الفلســطينيّة هي قضيّة الأمّة من مشرقها 
إلــى مغربها، وأنّ الصراع لا يخص بلــدا عربيّا بعينه، وليس حكرا على 
طــرف نيابة عــن الأمّة، فلا أحد ينــوب عن أحد في هــذا الصراع، ومن 
يرضــى بأن يُناب عنه فإنه مقصّــر، لا يدرك أبعاد الصراع، وينطلق من 

رؤية محدودة، إن لم نتهمه بما هو أبعد.
في كتابه (غزّة: المحرقة..والصمود..الكتاب الأسود..لائحة اتهام)، 
يكتــب نوّاف الــزرو: الأمور لدينا مقلوبة تماما، حيــث يقومون بتوثيق 
جرائــم مزعومــة، ومشــكوك بأمرها، حتى بشــهادات عــدد كبير من 
المُراجعــين الأمريكان والأوروبيــين، بينما نحن الذين نتعرّض لأبشــع 
الجرائم والانتهاكات في فلسطين والعراق وغيرها على يد الاحتلالات، 

نُطالب بإقامة مراكز لتوثيق جرائمهم.(ص27)
ولأننــا نطالــب ولا نجد مــن يبــادر ويدعم، ومــن يحرّكه الشــعور 
بالمســؤوليّة للتنفيذ، وبخاصة من لديهم الإمكانات، فقد انتدب نوّاف 
الزرو نفســه للتوثيق، بحيث لا يفلت حــدث دون أن يتوقّف عنده، ولا 
يقتــرف العدو الصهيوني جريمة إلاّ ويثبّتها بكل جوانبها، ليتأملها من 
يعيشــون في هذا الزمن العربــي، وتبقى من بعد للأجيــال، وإن أمكن 
لتنقــل إلى العالم، فهــي وقائع مثبتة بالتواريــخ والأرقام، مكتوبة بدم 
الضحايــا الذين حصدتهــم آلة الفتك والدمــار الصهيونيّة في حروبها 

العدوانيّة على الشعب العربي الفلسطيني، وشقيقه اللبناني.
يعرف نوّاف إلى أي مدى استثمرت الصهيونيّة ما تسميه بالمحرقة، 
ولذا يرد عليها بحقائق المحرقة الفلسطينيّة على مدى ستين عاما، وهو 
إذ ينجز الجزء الأوّل من كتاب المحرقة الفلسطينيّة المعنون بـ: موسوعة 
(الهولوكوســت) الفلســطيني المفتــوح، فإنــه ينــوب عن مؤسســات 
فلســطينية عاجزة غير معنيّة بجرائم عدو تلهــث وراء التفاوض معه، 
دون توقّــف للتســاؤل عن نهاية مســيرة ســلام أوســلو التــي نهبت 
الأرض الفلسطينيّة، ومكّنت العدو من تنفيذ مخططه في التوسع، وفي 
المضي قدما على طريق تحقيق إستراتيجيته القائمة على ثلاثة أهداف 

متداخلة: الأرض، الهجرة، الاستيطان.
مــن يتأمّل مســيرة هــذا الكاتــب ســيدهش وهــو يتابــع منجزاته 
(التوثيقيّة)، ونشاطه الكتابي في صحيفة (الدستور) الأردنيّة، ناهيك 

عن محاضراته ومشاركاته في المؤتمرات والملتقيات العربيّة.
لقــد جمع نوّاف كل جوانــب محرقة العدو الصهيونــي لغزّة، وقدّم 
لائحة اتهام باســم دم الضحايا: الأطفال والنساء والشيوخ، والبيوت 
التــي هدّمت على رؤوس أهلها، وقبل أن يقّدم القاضي (غولدســتون) 
تقريــره الاتهامي للكيــان الصهيوني، والذي هزّ ضميــر العالم. الفرق 
أن نــوّاف يريدنا أن لا ننســى، فالعدالة نحققها نحــن بوعينا وعملنا، 
بالقصــاص الذي يــردع ويجتث هــذا الكيان من فلســطين قلب وطننا 

العربي.
كتــاب نوّاف الزرو الذي يقع في 280 صفحة من القطع الكبير:(غزّة: 
المحرقة ..والصمود)، سيبقى مرجعا للأجيال العربيّة، تعود إليه دائما، 
فتعــرف نوعيّــة العدو الــذي عليهــا أن تواجهه، لا في قاعــات المحاكم 
الدوليّــة على أهميتها إن هــي عدلت في الحكم، ولكــن هنا على أرضنا 
العربيّة، وبالســلاح الذي لا يعرف غيره رادعا لــه، عقابا على جرائمه، 
ولتحرير أرضنا بالقوّة، فما أخذ بالقوّة لا يســترد بغير القوّة، كما قال 

المعلّم جمال عبد الناصر.
لــم تتوفّــر لهذا الباحث مؤسســة للتوثيــق، ولذا فهو لــم ينتظر، أو 
يتقاعــس، فقــام بدور المؤسســة، وهــو الذي يتابــع، يجمــع الوثائق، 
يترجم المقالات والمقابلات وتصريحات قادة العدو، ويقرأ ما يُكتب في 

صحافة العدو، وشعاره: إعرف عدوّك.
 وهــو يعرف هذا العــدو لنا، فيعرفنا به، بفكــره، بثقافته العنصريّة 
التي تتجلّى سلوكا وممارسات، بالخرافات التي تملأ رأسه، بأجهزته 
الاستخباريّة التي تنخر العراق وغيره من الأقطار العربيّة. (هل نسيتم 
شــبكات التجسس التي اكتشفت في لبنان؟!..فما بالنا بما لم يكتشف 

في لبنان وغيره بعد؟!)
في مســيرته كتب نوّاف حــول (اللاجئين) وحق العودة، ومأســاة 
مدينــة (الخليــل)، ومــن يقرأ هــذا الكتاب الــذي أعدّه بالاشــتراك مع 
الصديق عبد العزيز الســيّد، ســيذهل مما خطط ونفذ لتهويد الخليل، 
وما جرى للمدينة بعد (ســلام أوســلو)، وحجم الجرائم التي تقترف 

بحق الخليل المدينة وأهلها.
ولأن القــدس لا تغيب عــن فكر ونظر نــوّاف الزرو، فقــد كتب عنها 
كثيــرا، ثمّ تــوّج جهده بكتابه المســتند للوثائق: القــدس ..صراع هويّة 

وسيادة ومستقبل.
والقدس حاليّا هي العنوان للصراع، وهي ســتحدد مســتقبل هويّة 
فلســطين حتى مدى زمنــي بعيد، إذا لم ننهض ونتصــدّى بحزم وقوّة 

للخطوات السريعة التي تهودها يوميّا، لإنقاذ عروبتها.
نوّاف الــزرو الذي يتابع، يوثّــق، يترجم، يكتــب، لا يكتفي بكل هذا 
الجهد (الجماعي) هو الفرد الحيوي الإرادة، بل يعمد إلى طباعة ونشر 
أغلب كتبه على نفقته، ويقوم هو بتوزيعها وتوصيلها لمن يراهم معنيين 
ـ كتاباه الأخيران (غزة المحرقة، والقدس مصير ومســتقبل) صدرا عن 
دار مجــدلاوي ـ لا بحثا عن الربح، ولكــن تجاوزا لتقاعس كثير من دور 
النشــر عن تبنّــي كتبه، ولغيــاب الجهة الفلســطينيّة التــي تعنى بهذه 
الكتب، بعد أن اســتغني عــن مركز الأبحاث الفلســطيني نهائيّا، كونه 

يتنافى مع (سلام أوسلو)!
من حق نوّاف الزرو أن يُكــرّم، بعد كل هذا الجهد في خدمة الذاكرة 
العربيّــة، وإغناء المكتبة العربيّة بكتب تعتمد الحقائق والوقائع ـ أصدر 

حتى يومنا 24 كتابا ـ  ولو على الأقّل بكلمة: شكرا...

رجل أعمال مصري خسر 250 ألف جنيه في البورصة
 فألقى بزوجته وطفلتيه من الطابق الرابع 

القاهرة – « القدس العربي»:
 شهدت مدينة الحوامدية الواقعة جنوب القاهرة بمسافة 
أربعين كيلومتراً جريمة بشـعة حيث قـام رجل أعمال بإلقاء 

زوجته وطفلتيه من شرفة المنزل الذي يقيم فيه.
وكان المواطن الذي يدعى خالد جمال قد تعرض لخسارة 
قدرها ربـع مليون جنيه في البورصة ممـا أصابه بحالة من 

الإكتئاب أسفر عنها اعتكافه في المنزل.

ففـي يـوم الحـادث نشـبت مشـادة مـع زوجتـه بسـبب 
مطالبتهـا إيـاه بالمال من أجـل جالإنفاق وعلى الفور سـارع 
إلى الشرفة حيث قام بإلقاء زوجته ثم طفلتيه في الشارع .

وتجمـع الأهالـي والمـارة على اثـر سـقوط الأم وطفلتيها 
والدماء تنزف من أجسادهم بغزارة.

وتم إستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الأم والطفلتين 
لمستشفى قصر العيني.

واكتشـف الأطبـاء أن الأم التي تدعى «نورة» (23 سـنة) 

وطفلتيهـا فـي حالة خطرة وكشـفت التحقيقـات الأولية أن 
مشـادة كلامية نشـبت بين الزوجين بسـبب الضائقة المالية 
التى يمـران بها بعد خسـارة الزوج فـي البورصة، تطورت 
إلى مشـاجرة فحمل الـزوج زوجته بين يديـه وألقى بها من 
البلكونة، إلا أن صراخ نجلتيه «نوال» (3 سنوات) و»خلود» 
(سـنة واحدة)على أمهما أدى لإصابة الأب بحالة هستيرية 

وعلى الفورألقى بهما أيضا من نفس المكان فلحقتا بأمهما.
وأصيبت الأم بكسـور عديدة فى الفقـرات، بينما أصيبت 

ابنتها نوال بكسـور في الضلوع ونـور بنزيف حاد في المخ، 
وتم القبـض علـى الـزوج وتحريـر محضـر لـه، وأخطـرت 

النيابة لتولي التحقيق.
 واعترف المتهم أمام شادي القاضي مدير نيابة البدرشين 

بارتكابه للواقعة.
ويشهد الحي الذي تقيم به الأسرة حالة من الحزن البالغ 
وقـد توجه العديد من أقارب العائلـة لمقر النيابة حيث صدر 

قرار بحبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ألماني قتل زوجته وأحرق جثتها..
وأبلغ الشرطة عن اختفائها!

■ بايـروت (ألمانيـا) ـ د ب أ: ذكـرت الشـرطة أن رجـلا في بلـدة بايروت 
بولاية بافاريا اعترف بقتل زوجته وإحراق جثتها بعد أن قام في بادئ الأمر 

بالإبلاغ عن اختفائها. 
فقـد اعترف الرجـل (45 عاما) بقيامه بالتعدي بالضـرب حتى الموت على 
زوجتـه وبقيامـه بوضـع جثتها في سـيارته والتوجـه بها إلى غابـة قريبة 

وإضرام النار في السيارة. 
واكتشـف الحادث عندما عثـر أحد المارة على السـيارة المحترقة وهي من 

نوع الدفع الرباعي وبها بقايا متفحمة من جثة المرأة وأبلغ الشرطة. 
وقالت الشـرطة إنه تم اعتقال الرجل ومن المقرر تشريح جثة زوجته (50 

عاما). ولم يعرف السبب الذي دفع الرجل إلى قتل زوجته. 

الإمارات: ضبط مليون 
و750 ألف حبة فياغرا مغشوشة 

■ دبـي ـ د ب أ: كشـفت وزارة الصحة الإماراتية عـن ضبط مليون و750 
ألف حبة فياغرا مغشوشـة، حاولت إحدى الشـركات تخليصها جمركيا عبر 

منفذ الغويفات الحدودي بغرض التصدير إلى خارج الإمارات. 
وقـال أمين الأميـري المدير التنفيذي بالـوزارة للصحافيـين «تم ضبط 86 
صندوق مسـتحضرات صيدلانية تحتوي على مليون و750 ألف حبة فياغرا 

مغشوشة». 
وأوضـح أن «جميـع المضبوطـات ممنوع تداولها وغير مسـجلة بالشـكل 

القانوني في سجلات الأصناف الدوائية المسموح بها في الدولة». 
وأضـاف أن الـوزارة خاطبت «الجهـات المعنية للتحقق مـن كيفية دخول 

مثل هذه الأصناف غير المسجلة إلى الإمارات». 
وأشـار الأميـري إلى أن الشـركة المسـؤولة عن الشـحنة تعمـل في مجال 
الملابس وليست لها علاقة بالدواء رافضا الكشف عن اسم الدولة التي كانت 

ستصل إليها الشحنة. 

لا أحد يريد أن يدفن فوق قبر مارلين مونرو 
■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: اختتـم مـزاد علني لبيـع قبر يعلـو قبر نجمة 

الإغراء الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، دون تلقي عرض واحد. 
عرض القبر، الذي يقع في متنزه النصب التذكاري بقرية ويستوود، للبيع 
في مزاد علني على موقع «إيباي» الالكتروني للمزادات، بسعر افتتاحي 500 
ألـف دولار، مع دفع تأمين قابل للاسـترداد يصل حده الأدنى إلى خمسـة في 
المئة من السعر الكلي.  غير أن المزاد اختتم مطلع الأسبوع الجاري دون تلقي 
عـرض واحـد، على عكـس مزاد سـابق لبيع القبـر، انتهى بعرض سـعر 4.6 

مليون دولار مقابل شراء، قبل انسحاب الفائز من المزاد. 
كان القبر ملكا لزوج النجمة الأمريكية السابق جو ديماجيو، والذي باعه 
في وقت لاحق إلى رجل الأعمال ريتشـارد بونتشـر، الذي دفن في القبر قبل 
23 عامـا إثر وفاته عـن عمر يناهز 81 عاما.  ونقلت أرملـة رجل الأعمال، إليز 
بونتشـر، جثة زوجها، وعرضت القبر للبيع كي تتمكن من سداد رهن عقاري 

بقيمة 1.6 مليون دولار على منزلها في بيفرلي هيلز. 
وبعد اخفاق الصفقة الاولى، أجرى ممثل لبونتشـر اتصالا بـ 11 شـخصا 
كانوا عرضوا أكثر من 4.5 مليون دولار، لشراء القبر، غير أن أيا منهم لم يبد 

اهتماما بدفع المبلغ الكبير لشرائه. 

حكم «بقتل وصلب» شاب سعودي
 لاغتصابه خمسة اطفال

■ الرياض ـ ا ف ب: حكم في الاستئناف على شاب في الـ22 من العمر في 
السـعودية «بالقتل والصلب» بتهمة خطف خمسـة اطفال واغتصابهم، على 
ما نقلت صحيفة «عكاظ» السـعودية الثلاثاء. وعثر على احد ضحاياه وهو 
طفـل فـي الثالثة ميتا في صحـراء حائل، في جنوب غرب السـعودية، حيث 

تركه بعد خطفه واغتصابه، بحسب الصحيفة.
واكـدت محكمـة اسـتئناف الريـاض قـرار محكمـة البداية فـي حائل في 
حزيران/يونيـو بإدانـة المتهـم الـذي اطلقـت عليه تسـمية «سـفاح حائل»، 

والحكم عليه «بالقتل والصلب»، على ما ذكرت الصحيفة.
وتابعت الصحيفة بحسـب القرار الاتهامي «تعاون طفل في السـابعة من 
عمـره، في القاء القبـض على الجاني الذي حاول فعل الفاحشـة فيه، الا انه 
تراجـع عن قراره وترك الطفل الذي ابلغ الأجهزة الأمنية بأوصاف السـيارة 
والقـت القـوى الامنيـة القبض علـى الرجل»، موضحـة انـه كان «يعمد الى 
خطـف الاطفـال الابريـاء فـي أوقات الظهيـرة من أمـام منزلهـم أو من خلال 

إيهامهم بإيصالهم إلى المدرسة».
وتعاقـب السـعودية جرائـم الاغتصـاب، القتل، الزنى، السـطو المسـلح 

وتجارة المخدرات بالإعدام، حيث يصلب المحكوم احيانا بعد اعدامه.
واعدم 56 شخصا هذا العام في المملكة.

يلقى مصرعه بعد عشر دقائق
 من مغادرته المستشفى 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بي آي: لقي مراهق أردني في السـابعة عشـرة من 
العمـر مصرعـه بعد عشـر دقائق مـن مغادرته المستشـفى.  وقالـت صحيفة 
«العـرب اليـوم» الثلاثاء ان الشـاب وهو طالـب يدرس في إحـدى المدارس 
الحكومية في مدينة عجلون (40 كلم شـمال عمان)، كان قد تعرض لكسر في 
يده، فدخل المستشـفى ليضع جبيرة وغادره، واسـتقل حافلـة مع مجموعة 
مـن أصدقائه للعـودة الى المنـزل. أضافـت الصحيفة ان سـائق الحافلة فقد 
السيطرة عليها ما أدى الى تدهورها، وكانت النتيجة مصرع المراهق وإصابة 

عدد من أصدقائه بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى.

يتخفى في زي النساء..
لدخول صالة اللياقة البدنية

■ هونغ كونغ ـ د ب أ: أفاد تقرير لإحدى المحاكم الثلاثاء بأن أرملا عاطلا 
مثل أمام المحكمة بزي النساء بعدما ضبط وهو يستخدم بطاقة هوية زوجته 

المتوفية لأداء التمارين «في صالة ألعاب فاخرة» . 
وتمكـن لاو سـيو- واه (51 عامـا) مـن دخـول صالـة اللياقـة البدنيـة 
والتجميل في فندق شـيراتون بمنطقة تسيم شا تسوي يوم الجمعة الماضي 

باستخدام بطاقة عضوية زوجته المتوفية عام 2007. 
وبدأ الرجل يمارس التمارين الرياضية في مكان مخصص للنسـاء ولكن 

ملامحه أثارت شكوك النساء في صالة الألعاب حيث استدعين الشرطة. 
وذكـر تقريـر بصحيفـة «سـتاندرد» في هونغ كونـغ أن لاو - الـذي ألقي 
القبض عليه في شـارع قريب بعد مغادرته صالة الألعاب - اعترف للشرطة 

بأنه استخدم بطاقة هوية زوجته الراحلة لدخول صالة الألعاب. 

كيت وينسلت تفوز بتعويض في قضية تشهير 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: قالـت محاميـة الممثلـة البريطانيـة كيـت 
وينسـلت إن موكلتهـا قبلـت بتعويـض قيمتـه 25 ألـف جنيه 
إسـترليني (40700 دولار) فـي نـزاع مع صحيفة بشـأن نظام 

تتبعه للحفاظ على لياقتها. 
وأقامـت الممثلـة (34 عامـا) الحائـزة علـى جائزة أوسـكار 
دعـوى قضائية ضد صحيفـة «ديلي ميل» البريطانية بسـبب 
مقالـة بعنـوان «هـل يجـب أن تفـوز كيـت وينسـلت بجائزة 

أوسكار لأكثر الممثلات إثارة في العالم؟». 
وقالت راشيل أتكينز محامية الممثلة البريطانية، إن القصة، 
التـي كانت مصحوبـة بالعديد من الصور العاريـة للممثلة في 

عدة أفلام، كتبت بصيغة مسيئة لها. 
وقالـت أتكينـز: «أكـدت المدعية مرارا حـق المرأة فـي قبول 
الشـكل الذي تبـدو عليـه، واتهام المدعـى عليها (لوينسـلت) 

بمحاولـة تضليل الـرأي العام، سـبب للمدعية قـدرا كبيرا من 
المعاناة. وهو (الاتهام) ببساطة لم يكن صحيحا». 

وقالت وينسـلت، التـي لم تكن موجودة فـي المحكمة العليا 
فـي لندن لسـماع الحكم، في بيان انها «سـعيدة» أن الصحيفة 

اعتذرت عن «تلفيقها اتهامات كاذبة لي». 
وقـال البيـان «كنـت مسـتاءة جـدا فـي توجـــيـه اتهـام 
لـي بالكذب حـول تمريناتـي... كان علـي مسـؤولية في طلب 
اعتـذار من أجل إظهـار التزامي بالآراء التـي عبرت عنها دائما 
فيمـا يتعلـق بقضايـا الجسـد، مـن بينها مـا يتعلـق بالحمية 

والتمارين». 
وأضاف البيان «أعتقد بشدة أنه يجب تشجيع النساء على 
قبول أنفسـهن كما هن، لذا القول إني أكذب كان اتهاما بالنفاق 

لا يمكن قبوله». 

سائق أردني حاول 
تهريب 4 ملايين 

جنيه مصري
أ: تمكنـت الشـرطة  ـ د ب  ■ نويبـع 
المصريـة بالتعـاون مـع إدارة الجمـارك 
بمينـاء نويبـع البحري بجنوب سـيناء 
مـن إحبـاط محاولـة تهريـب 4 ملايـين 

جنيه مصري من مصر إلى الأردن. 
وقالت مصـادر أمنية مصريـة بميناء 
نويبع ان السـلطات المصرية وبالتعاون 
مـع إدارة الجمارك فـي الميناء تمكنت من 
ضبـط سـائق شـاحنة أردنى الجنسـية 
وبحوزتـه مبلـغ 4 ملايين جنيـه مصري 
وضعها السـائق فـي مخبأ سـرى داخل 

الشاحنة. 
وأضافت المصادر أن السـائق اعترف 
بمحاولـة تهريب المبلـغ وتم عمل محضر 

صلح بعد تنازله عن المبلغ. 

الدبابيرهاجمت
طفلا.. وقتلته!  

تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  كوالالمبـور   ■
إخبـاري الثلاثاء أن طفـلا ماليزيا توفي 
بعـد أن لسـعه سـرب مـن الدبابيـر فـي 
بورنيـو  جـزر  فـي  «سـاراواك»  ولايـة 
الشرقية حيث توفي ثلاثة أطفال آخرين 
الشـهر الماضـي جـراء هجـوم للدبابيـر 

وظلت والدتهم في غيبوبة. 
سـترايتس  «نيـو  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» اليومية أن سـازالي سـاباي (12 
عامـا) توفـي في وقـت متأخر مـن الأحد 
الماضي بعد عدة ساعات من تعرضه للسع 
الدبابير بينما كان يلعب مع أصدقائه في 

عاصمة الولاية «كوتشنج». 
وأوضـح التقريـر أن الطفـل وبعد أن 
لسعته الدبابير اسـتمر في اللعب إلا أنه 
سـقط مغشـيا عليه ونقل إلى المستشفى 

لكنه توفي بعد أن ساءت حالته. 
يذكر أنـه في الشـهر الماضي تعرضت 
أم وأبناؤهـا الثلاثـة إلى هجـوم من قبل 
سـرب من الدبابير أثناء سـيرهم مسـاء 

في نفس المنطقة. 

توابيت على شكل
هواتف وزجاجات

بيرة وعربات
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: اعلنت 
شـركة بريطانيـة متخصصـة بصناعـة 
النعوش حسـب الطلـب، ان الطلب على 
التوابيـت علـى شـكل هواتـف محمولة 

وزجاجات بيرة مرتفع كثيراً.
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن 
ديفيـد كامبتـون، المدير الاداري لشـركة 
«التوابيـت المجنونة» ان هـذه التوابيت 
التي تتراوح اسـعارها بين 3280 و9840 

دولارا تضيء عتمة الجنازات.
الفرصـة  للعائـلات  «نقـدم  وقـال 
لتحويـل حـدث صعـب إلـى حـدث اكثر 
بهجـة»، وأوضح ان هـذه التوابيت قد لا 
تلائـم الجميع غيـر ان بعـض الناس قد 
يختارونهـا في حـال ارادوا القيام بعمل 
جديـد ورسـم الابتسـامة علـى وجـوه 

بعض الاشخاص خلال الجنازة.
كمـا اوضـح ان الكثير مـن زبائنه هم 
اشخاص يحضرون لجنازتهم الخاصة، 
مشـيراً إلى ان احد زبائنه طلب ان يدفن 
في تابوت على شـكل عربـة القطار التي 
كان يسـتخدمها فـي العطل مـع زوجته، 

وقد دفع ثمنها سلفاً.


